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هذه رسائل وصفت فما عصرا هن عصور الاسلام قد ا ! نور العم 1 
و سرت فيه أعمال عظيمة 8 کراء ماغوا العالم بأثار جام 4 وحعات 
رم فیا ارال فارسی لوقه مدقم البلدان الاسلامية فى الماثة الثانية اليجرة . 
وطۆقته مناصب س برعاية ارام إلى أن نکم ا سن 


الاي 


فكان فى النفس ودن عزم حع ادلی 5" ار أبق الحديث على لسانه 
إلى خلانة المأمون لوصف ما هه ر حقيق فيه مل الاسلام هن عم رفحل وعفاف. 
غير أنى كنت احرص على التاريح من أن اميل فيه حكاية لال جيدها صواب 
ولا برجم باسنادها إلى تاب إذا أبقيت للفرس مراتهم بدولة العباسيين بعد 
لكية ابرامكة . لأنى أوجبت على نفسى أرف أذ کر الحقائق يا كانت واقتضت 
القال أكون .ف وامك الأفعلء ا ا ت وهار 
إلا عا كان معلّقا فى المواطر جاريا على أذهان أل ذلك الزمان . ولذلك ل) أنيت 
ENE ENE‏ إلى فتوح العالم أعرضت عن ذ كر 
م دعاهم من بعد إلى التواتى والامطاط . کا أنى وقفت فيا وصفت من علومهسم 
عند حت انر المورد من غير أن أتتبع فى آدابهم آثار الحسكة البِى اقتبسوها من يونان» 
ولا أن أتقصى الغاية الى وصلوا إليها من الفنون والصناعات لما لا فى من حدوث 
ذلك كله بعد الرحلة وما وجب عل فى تأليفها من النظر إلى عصر الرشيد لا إلى ما بعده 
من الأيام . 


030 

وقد اتخذت ف الكاب شواهد الاسناد للدلالة على ما وقع فى حديث الرحالة 
من الموامقة لما بين أبدينا من كتب الأقدمين . و إنى لأرجو أن ينتفع إخوالى 
ا أروم طم من انر . والله أسأل أن برشدق واياهم إلى الصواب وهو سينا 
ونعم الودّل . 

هذا نص ها كعبته فى مقدمة الطبعة الأولى لهذا الاب وقد بدا لى بعد ذلك 
ولبعض أفاضل المسلمين ضعف ف بعض الروايات الى كنت عوّلت عليها وخر يف 
فى ذ كر بعض الوقائع الاسلامية يرجع عيبه إلى السند الذى أخذت عنه فلزم أن أرجم 
إلى صفحات الكاب ىء من التهذيب والتتقيح وتبديل الروايات الضعيفة ماهو 
أصم وأثبت عند أثمة النقل . و إلى أشكر إدارة حريدة المؤيد الغراء الى ساعدتفق 
فى هس اجعانى لما ورد فى هذه الرسائل من آداب الدين والملة قبل الشروع ف هذه 
الطبعة الخديدة . فكان من وراء ذلك ت#ذيب تكفل بزيادة قبول الاب عند 
خاصة المسامين وعلمائهم ونفى عنه ما كان يؤخذ عليه من بعض الأساليد الضعيفة . 

بغاء الشاب واللمد لله بعد هذا كله روضة المطالم . وععمدة العالم والمتعلم 
والمراجع . وحم أن يؤخذ للدرس . 6 يقتنى لتنزيه النفس . وقد عقدت النية 
إجابة لرغبة علماء المسامين من تفضلوا باستحسان هذا الكتاب عل هتابعة سرد 
التار يح الاسلاتى فى شكل هذه السلسلة من الروايات . وتنسيقها فى مثل هذا 
السمط من درر الآيات اليبنات . والله يى الحكة من بشاء ومن يؤت الحكة 
فقد أوتى خيرا كثيرا » وهو ول التوفيق والطادى إلى أقوم طريق . 


هيل مدور 


فورس 
کت حضارة الاسلام فى دار السلام 


الرسالة الأول س كتبت فى النهروان سنة ١6+‏ للهعجرة 
قدوى إلى العراق س ابتداء حديث الرحالة ۔ يد ؟ فدومه إلى المراق ٠‏ ولقاءه مض علاتما 
ذ كر البصرة وأما كا المشبورة س وفيه وصف عمران البصرة ٠‏ وصير أدلها على طلب الل 
العرب البادية ونتف من أخبارهم س ويه دكر طبائم الأعراب وكنهم وعقادهر وأنة 
نفوسهم واستتكافهم ع طاعة الملوك ٠‏ وأن الفرس والروم لم تغابوا إلا على المتمصر ين 
من العسرب 
الا تمصال عن البصرة وباعة من أخبار الاج س وفيه ذ كر مديلة واسط ونتف من أخمارا اج 
وأنه قوم ملك أمية فى العراق والحرمين عن ١مه‏ من جنود الشام ... ... 
المرور مدان كسرى أنو شروان س وفيه ودف إيوان كسرى ٠‏ وخطئة اللايفة أنى جعمر 
ق N E Eg‏ ْ 


الرسالة الثانية عد کات فى بغداد سنة اها 

مقا فى دار السلام س يذ كر الرحالة قدومه إلى يفداد ٠‏ والتقاءه بالخليفة فى بعض المساجد 
مصليا - ونزوله ضيفا على القاضى ألى يوسف 

ذ كر شیء من محاسن الزوراء س فيه وصف بعداد و إقليمها وعموائها ٠‏ و بلوع أهلها من السعة 
مالم تلغه الأ المرفة من قبلهم ... . TIT‏ 

ف تقر من رجال الدولة س يذ كر الرحالة تقر بة من البراءكة رآل المهاب وأ اء شيبات ٠‏ 
ودخوله عل مين بن زائدة د وطاجر ی من اطلذيت حشرته عن ای میم اراسان ۰ راه 
ما كت أيا مسل إلا ميله مع آهل البيت .ب م لني لمي عنم مر فق حلام 

لمعة من أخبار أي عفر س وفيه أنه يقدم الموالى فى عسات الدولة وها عن ميل العرب مع 
أهل البيت ٠‏ و سك يده عن العطاء ليقعد الاس عن الروج عليه فى دعوم 

ذ ك الفتوح وأن العدل هو الذى حفطها الد مين س وفيه ذكر النى صلل الله عليه وسل . وحفظ 
الخلداء الراشدين سنه ٠‏ ودضول الناس أذواجا فى دين الاسلام ٠‏ وأن ااعدل هو الذى 
فتح الديا للسلمين ب م لت مي ل مني مله ما E‏ 


صفح 


۲۳ 


۲¥ 
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(د) 


الرسالة الثالئة ‏ كتبت فى غداد سنة ۵۸ ١‏ 


لقاتی ول المهد وحفاوق لديه ج یذ کر الرحالة اليب الدى قر ډه من المهدى وهو ول عهل ٠‏ 
و إنعام المهدى عليه بضيعة فى السواد ودارق بغداد شرف على دحلة .., 

2 تأدبيى الأميرين وما توالى عل من لعمة ی الاس س وقيسه أن المهدى أقانه عل ولديه 
موسی وهى روث مؤدبا وأن الرشيد شد من الحادى رصا على طلب العم 4 ا 

بقية من أخبار أنى بدعمر ل وفيه سر الخليفة على تدبير املك . وأن قتله العلو بين ظل واقع 
عأيه وصلاح الدولة عا لد اليرسق... 

فى ركوس اللليمة إلى الچ س وفي له وصفا موکه ه و رکو ډه ف اليردة واتحاتم والقضيب 
ومصير الأحى فى غيابه إلى المهدى أ بنه... 

ف ڏک من لقيته من الشعراء - وفيه طرف من أشبار مشار وس وان بن ألى سفصة وأىالعتا هرة 
وأ دلامة وابن المولى والسيد الميرى وآ جم السلمى وذ کر تیء من أ باجم .. 


الرسالة الرأ عة کتبت 2 بغداد س اما 
وكان الرحالة على أهبة السفر إلى خراسان 


حلوس المهدى على دست الخلافة س بذك الرحالة 5هوده بيعة المهدى ٠‏ وأت الخلافة صارت 
إليه جحيلة الربيع الدى آم الناس لا أودى أبو جعفر بأنه سى لم عت فأجابوه إلى البيعة 
مکرهین 

سیا سة المهدى وخلمه عسى ابن عمه عن الولاية ‏ وفيه ذک ءآثر الهدی وحلہه ٠‏ ووضعه 
د یوان الا ٠‏ ورقوه الكسور . واصوالته الئاس بالاحساشس إلهم ٠‏ ورده الضياع 
المقبوضة عهم . ثم خلعه ابن عمه عن ولايةٌ العهد . 


ظهور المهدى يمناصرة العلل س وفيه إجلاله العم والدى . واتخاذه لأهل الأدب مجالس 
يعرضوت فيها بضاعهم من فن أو عل أو صناعة ثم تجرزهم على ذلك عا وسعت يده من الكوم 

ولوع المهدى عزاولة الصيد س وفيه أن المهدى قد جمع إلى حلافة الملة أبهة الملك ٠‏ وأنه رج 
إلى الصرد ف العدد العيئة وااوا كب النبيلة ... 

فى چ أحبار المهدى ورسالی إلى راسان س وفيه ذك ج المهدى ٠‏ و تاه الكحبة ٠‏ وفتح 
يده فى عطاء آهل الحرمين ٠‏ وسياسته مع أهل البيت ثم ظهور المقنع فى شراسادتب يدعى 
الر بو بيه وستخوى اللحلق ٠‏ و بححّه الرحالة إلى صو لقاومة دعونة 
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صيدة 
الرسالة الخاسة تب كتيثت ۳ بغداد س إما 
واللدديث فا تام أرسالة كتبت فى تحراسان وم تطبع هنا 
طرف من أشتبار المهدى واطادى ل وفيه بذک الرحالة عوده إلى بداد بعد طول الغيية عنها + 
وما EAE‏ من أغمار آلمہدی واطادى إلى أن صارت الحادنة إلى الرشيك 8 ان A!‏ 
حال بغداد بالرشيد والراسةة س ويه إءاءة الرس يد أبرة اللاك ٠‏ واسترسال أهلء فى الدعة 
واللعم ٠‏ وأن الرامح” وأولادهم زية الوك مسو كوي e a E‏ لج قار 
رف اليغاددة واقا سم ف طليبات العيش س وور ٠‏ د کر تعارم هم مع یم الام واججاع عم 
الدنيا عد هم ه و إقامة اليطاسين سوقا لبیع الخوارى فى مدن م يك 8 
د حول على هیور اارشيد سل يذ ؟ الرما لذ ما ل ف *ن أس الرشید به ٠‏ وما ودل ساسك هن 
الاضيا راب فى هدم المأءوث عل الأمي بالولاية م أن ع 8 سے ما اون ا الأمين 55 4۲ 
الموازنة ان الرقيد وأ مشر س وقي أن الرشبد دن فاه الوك وعقلائيم 0 وأ اء أصلح 
من حده المتصور سراسة ٠‏ يشم ف الرعية سلطلانه هسياسه الروق انساءا با خيل وتقربا من 


احير ٠.‏ خل ولا ظل ورفق ولا عن ل ل ل عن ال N i e‏ 
الإرامكة تكتة شماسن الل وعنوان دولا ل وفيه أن الدولة قا يبي اابرمکی ٠‏ وأن إصدار 

الأمور إل المضل وجدمهر ١‏ وأن التواد الذى س الرشيد وجعمهر لم يكن ' مله بين خو بن... ۹٩‏ ۹ 
صلاح النجارة والمماءلة س وفيه كلام عن الک ٠.‏ وما قام به الرشيد ٠ن‏ “قديرها ہد أن 


تھا حش الغش ف التجارة ٠‏ وما كارب ف ته من فت البحر عند الو يس لوصل البحر 

ازو وا چ کی هک و ا ل ANV a Ê a‏ 
زينة الدولة بالمل والأدب ب وه در اسن دولة الرشسيد ٠‏ وأنه اجتمع ببابه من العهاء 

والأدباء والشعراء مالم يتمع على داب فة یره قط وأ زينه جااسه ثلث أبو واس 

والأصعى و إتعن النديم ٠‏ كلهم إمام فى الأدب رلك غلب على أنى نواس الشعر وع 

اق اناد وول ایر مكح بعس فيو O E‏ كحو وخر ا IF‏ 


الرسالة السادسة س كتبت فى بغداد سنة م۸٠‏ 
بيت الرشيد س وفيه صلاح الرشيد وتقواه ٠‏ وذ ک مواليه وجوار یه وترف ذویه وذكاء 
الأمون من أولاده ٠‏ وتعاق أءور ته يمسرور العبد. ٠‏ وصنع ز بيدة زوجه أعمالا يتياهى 
E‏ لود الج لمك طاو وال RA‏ وزو ويه ai e‏ لقنا 
جمال البرامكة واتفجاره پالکرم س رفيه مساماة دورهم دور الرشيد فى البهاء والاشراق ٠‏ وقصد 
المؤماين إلهم من أبمد الآفاق ٠‏ وذهاب كرمهم ماد فى سمة المطاء والاتقاق,., .., ... ١87‏ 


المع . تأقاعء مدر - اح حبحب Toa:‏ 


(ح) 
صفحة 
الدولة فى خلامة الرشيد س وقيه أن دولة الرشيد أوسم دول الخلفاء رقعة ملكة . وأنه يغالب 
الروم و يساط علهم سيف الاسلام ليس طمعا فيا ملو إليه من ابكرية ولكن لتمز يز الملة 
والدولة . وأت السياسة الى أتعيت خاطره كانت متجهة إلى إدلال العلو بين ف المغرب  ...‏ ه"١‏ 
عمرات بيت الال ل وفيه ذ ك الحمول س عبن وورق وأمتعة إلى بيت المال ٠‏ وتدوين 
راج فى الدفاتر لايجاد الموازنة بين دخل الدولة وترجها ر ى م عت م س 1١41‏ 
مجاس الغناء بدار الرشيد س وميه خر الولاف الذى وقع بين ارادم المهدى وإعق النديم 
فى صناءة الأصوات . وأد هذه المناطرة داعية إلى الاجادة ف الغناء ... ى ب ب ١غا‏ 


الرساله” السابعة س كتبت فى خداد سنة 6م ١‏ 

فى 53 آداب العرب س وفيه يذ الردالة شبوده جالس الأدباء والشعراء بدار الرشيد - 

وتعر يب اير مك كتس الاد سفة من قوم يوان ٠‏ و بلوغ العرب الغاية الى يروءوتبا من ملم 

أوأدب أو صناعة فى أتصر مدة من الزمات ٠‏ وأمنب متلهم فى سرعة تحصيل العلوم مثلهم 

E n A وي الها يووا‎ a N a E 
وتقدموا علييم بذاك‎ ٠ الطب والأطياء س وفيه أرب النصارى برعوا المسلهين فى الطب‎ 

TT ويك‎ a EE ay E دف‎ E ركو لطع"‎ e CS A SE 
النحامة وع الأملاك - وفيه أن المرس يرعو! العرب فى عل النجامة وآن المقرب لم ى الاسلام‎ 

الخليفة أبو بحعفر ٠‏ وأن أسمد الهاوندى صور الديا للرشيد ... RS‏ ماري ملقم NOS‏ 


الحديث وعلوم الشرع س وقيه أن الحديث هو العلل الذى صيت إليه أفقدة المسلدين . رآن مالك 


- النان حد دا عن الى صل الله عليه hg‏ .يت ل o o‏ الي للب لمم مل A‏ 
فى تدوين اللغة س وفيه أت اللغة إنما قيدت اضطرارا إلى تفسير القرآن ٠‏ وأن السابق إلى 


تدو ينها هو اتكايل بن أحمد . وآن أهل الو ر يحافتاون على قوام اللسات العرلى ٠‏ وأن 

كلام السوقة وألقاظ المعر يبن داخلة فى لفة الحضارة ... ... ل شت عه ل لس VY‏ 
الشعرى البداوة سس وفيه ملكة العرب فى قول الشعر ٠‏ ونظر ف المعلقات السبع ٠‏ و إجادة 

الشعراء فى ذ 5 الر بوع والأطلال ووسشة الديار إلى حيث يقف حد البلاعة ‏ ... ...2 ١۷٣ا‏ 
الشعر فى الحضارة س وفيه أن الشعر فى الحضر أرق منه فى البداوة - وأت أزمتته فى الاسلام 

اة : زەن عبد اللاك وشہراؤه بی ر والمرزدق والأ عمال ٠‏ وزعن المنصور وتعراؤه من 

ققدم ذ كم = زەن اليرا مک والكلام فى شعر أنى نواس وأ العتاهية oe mus oes‏ ۸۱ 
الغناء ور بره و إصلاحه پڪ وميه فيز اللأصوات 0 وذ کمن كان أصل الغناء عند العرب 

ومكانة إراهم الموصلى وابنه عق من هذه الصناعة او PANS Aa, SRE nT As‏ 


(ط) 


لمعة فى علوم الماسفة عد العرب س وفيه إشارة إلى ما حصله العرب مر العلوم الرياضية ٠‏ 
والعلوم المنطقية والعلوم الطميعية - والعلوم الاطية ود كر ما طم دما عن تعر بس أو تاليف ... 

أدب السير والمكايات - وفيه ثناء جميل على كاب كايلة ودسة ٠‏ وارة فى كاب أف ليله وليلة 
واعر يبه عن الفارسية ٠‏ وتصرف النساخ فيه وأنه من أظرف الكدتب الى وطعت ف عابر 
الاه ... ا 0000 

ندوبن الأخراروأيام الناس س وفيه أن أيام العرب كانت متموظة فى الشعر أو مشاقلة على 


الألسمة بطر بي الاسناد إلى أن سطرت ف الكتب ف زمن الشماء... 


يقر معن رعق 


الرسالة الثامئة ‏ كتبت فى بحر توفس سنة ٠۸١‏ 
بعك انصرف الرحالة دن لاد الروم 

رساتى إلى قيصر اروم س ووه ذ 5 أاطاف الرشيه إلى قيصر الردم 0 وأن الرحالة هو الذى 
حملها إليه ٠و‏ بلعه ما بر يد الرشيد من موافقته على تى أميه لينتزع الأندلس من أيدييم . 

المرورالكوفة و لاد الشام — وفيه ذک مسر الرحالة إلى الكوفة ۾ ود الكو ير 
لاهل البيت ٠‏ عثىء من حاسن الشام وأا بلاد مياركة من الله ولكن غلب عل أهلها 
الشة ق فلم الأم على ملكتهم... .. e‏ 

وصف دمد ی وأنها مبجة اللدان س وده أن دمشق ماء وماء. وأن أهلها أحسن الئاس ذلقا 
وخلقا . وذ ؟ نتف من أحبار بش أمية حدت بها الرحالة مغنية كانت لاوليد بن يزيد 

جامع الوليد المعروف بايلامع الأمزى ‏ ونيه أن الوليد بن عبد اللاك عرض الاصارى عن 
نصف الكنيسة الى كانت موضع هذا ابطامع بعدة خاس صالمهم علياء وأنه استقدم لبناثه 
صاع الروم ٠‏ وأقام فيه العمد الجزعة وصور على اليطان المدن والأتجار والأزهار . 
واد فيه قناديل الذهب وصيره نزهة العام 

المرور ملك و ركوب البيحر من روت س وفيه وصف آثار علبك وأا هن بناء الروم لا دن 
بلاء سليات 5 وقد رفع وها با لیل اطئا سية والقوة الآدمية وقصدوا منیا المعيج 7 ليظهروا 
ضفامة المكهم لأهل المشرق ٠‏ وفيه كلام على بروت وأنها مدينة العم والكة چ 0 

لقاء القيصر والمنصرف من الرسالة ‏ وفيه بيان عادات الفرة واندثار علومهم فى ذلك الوقت 
الا ما حفظ الرهبان فى أديارهم ٠‏ وذ كر لاء القيصر ٠‏ وأن خاطره يتوافق مع خا طر جحعفر 
البرمى فى العدول عن مناحزة الأمو يبن E‏ 


الرسالة التاسعة ‏ كتبت ف المشاعس المباركة سنة هلمرا 


المرور بتونى م بلاد المغرب - وفيه خر الأغ'!ة فى توس + واستقواء أهل البيت 
فى المغرب ٠‏ وذ ؟ القرآن الذى كته عئات تحضر من الصحاية 


۲1۱ 


۲۱۹ 


٦ 


۰ 


Yo 


(ى) 


فى ذ کر الاسكندرية س ومعاش الصارى ف امن الرغد . 0 0 
بالا جيل وا حراج يم إلى الاسواق 

الديار المصرية وااثيل س ويه وصف اليلاد ٠‏ وعمرائبا بالتاس e‏ الكسب 
وما يفيض عليها من انير والركة, , 

فى وصف الأهرام س ويه صفة الأهرام ٠‏ و يناق١!‏ ودا للفراعنة الدين كانوا يذولوث 
بالرحعة إلى هده الديار ٠‏ وأن مثوذا دليل على طلم ال راعه واشتداد آرم على الرعية .. 

الى عيذاب بفتة فالبلد ارام س وقيه اجتراز الرحالة أرص مسر إلى عيداب فى طرف البر ٠‏ 
وما كان من احتياله لاستصءاب الما إلى الصدراء 

فى ذى المشاعى المباركة س ووه وصف مك المكامة . وتبرك الرحالة دومادته على ايت ارام 
وذ ک ما أحدث فيه س اليناء 

موافاة الرشيد بالمدينه س وفيه وصف المديئة المنؤرة وما حوت من المشاهد الكر ٤ة‏ والآثار 
المياركة E e‏ 

الرشيد والبرامكة ی مک س ودره حول الرشيد عن اليراتكة يحيلة المضل , اله الى أوضص 
صدره عايهم من العداوة ومصائعة الرشيد بتعقر حي لا يكيه إلى ما بر يده يه من المكؤوه + 
وإبعاده الرحالة ع الرامك فى رسالة بعثه مها إلى الرقة 


الرمالة العاشرة مد كانت ف بغداد سة ۸۷ لاهعجدرة 
ر أصبث سادة كانوا عيونا بهم سق إذا انقطع الام 
وفيا دوع الرحالة متسدفياأ الى يغداد وفتل جدعقر ارم 525000000 وطلب الرشيد اردالة لينكل باه 
دقوع 1 ای ف الدولة بعك نک الرامكة س ووه عم لاطب ف الدولة دعك كيم + ورهار 
الس ملام إلى رجال لا عن مة عدم 
الرشضيد على قتلهم 1 
هيا يحدث به ال س من أسباب فتك الرشيد بالبرامكة ‏ وميه يذ 5 ما دار على ألسنة العرام 
من سيب لكبتهم - ١۔ید‏ کر أنه ما تكب البرامكة إلا 'مرلهم مع آهل البيت 
خا الاب س كم ارال عد به بنقارة عامة 5 الاباللام واتديازه إلى دول لاٹ کیم ۳ 
العلو ية والأمو بذ“ 


ولا ل ٠‏ واتفاق !لتاس صدا واحدا فى اوم 


ثم ينار فى أ حو ال العناسيين و بذ كرحيلهم إلى خلافة الرشيد و يقول إن دولتهم خحتاح إلى رجال 
عقلاء بد يرون سیا سسا و یدرون ھا ل وأنما إذا سقّطت ف بد حايقة قليل الذيرة بأمور 
الماك لذ قوم طا قا بدك ذلك 3 وهذا آخرالكاب 5 


جدول الكتب المسند إليها حدث الرسالة 


م فح 


o 


1Y 


1¥ 


TY! 


۲۷٩ 


YAY 


4۰ 


40 


4۸ 


سم اسر رن امتهم 
ا 


قدوص ا العراق 


نيت مديشة السلام فى السنة السادسة وامسين هد المائة من ممرة الى 

0 الله عليه وسم لزج فى الفقه على لسان الشرعة عقوتب نْ راهم رن 
< الأنصاری » وكان خلیلا لأبى ( رحه الل ) على صفاء بينهما لم یکن بين 
اثنين » فركبت اببحر من ھر 3 دځ رغ زجت مكنا إلى البتحر ين فأطراف 
العراق أهنا تنجية » فلما حاذينا الساحل مما بلى البصرة طلعت علينا رج عاصغة » 
وانحدر ينا الموج إلى منعرج فى الب ر كله رمال ومياوى ماء . فبننا ليلدا فيه على 0 
ا طلع الفحر ٠‏ فأقءات علينا من مون الكو سي 
لتنا إلى عبادان » وأرست ا N‏ 
ولا تاوزها خوفا من ابلرر ۳ لكلا تلدق بالأرض وتخنوص فى الطين الذى اتی 
م ااه رها ار ى اة الاق د عن اد تر و ا 
مناه إل غيراة ا ا اا الداربوالباقوك انق 


2( المسدودى ١‏ : مه 
(۳) تقوم البلدان .م 


٥۲ : ١ والسعودى‎ 5١ اس لرداذية‎ )( 


NE‏ ۳ خا 


وغير ذلك » وهی باب وأسع لطلاب الرزق » وللغواصين عليها أخبار غرببة 
فيا معت » حى قيل إنهم يشقون آذانهم للتنفس ويجعلون فى آثافهم القطن 
و بصطنعون وجوها من الدبل كالمشاقيص » ويدهنون أبدائهم بالسواد خوفا من 
أن نبتاعهم دواب البحر > و يصيحون عند الغوص مثل الكلاب لتتفيرها عنهم ٠ ٠‏ 
فاذا باغوا القعر عصروا دهنا بضىء منه الببحر ار وا الأصداف الب بتولد فيا الاؤاقء 
وتك ن مدفونة فى أرص البحر رملا كانت أو طينا . ومما بزعمون(22 فى هذا الال 
ان رلده من مطر يسان إذ تكون الصدفة مفتوحة على وجه الماء فتقع علا 
القطرات فتتر بى فما دررا رائقة الصفاء . 

ولا أخدت نصييا من الاستراحة انتقات على سفين إلى البصرة ونزات ہا 
فى موضع "يعرف سكة ب “مرة بازاء دار الهيثم بن معاو بة أميرها . وقد طاب لى 
فيها المقام بما وجدت من اتناس أهلها إلى الغريب حتّى شی فى جوارهم آهل ۳ 
عا يأسس عندهم من مظاهى اللأنس والمودّة > ووجدت طم صبرا على طلب العم 
,تخذون المكاتب!4) لأولادهم وڪ العم لأدبائهم » وتشد إليهم رحال الطاب من 
یع وجوه » لان لهم فن الدب اکان الذى ا © غيرأنى لم أرفيم إلا 
وهن البنية سقيمها وأصفر اللون كاس ه20 » وذلك ناشئ فيم من عفونة الماء 
ووقوع إقليمهم فىمهاب الرياح الختلفة الثى تبدل فى اليوم الواحد ألوانا وضروباء 
فيجير ور عل لوس القمعبان هرة والميطنات أتعرى > ولذاك میت مديتتهم 


بالرعاء » أنشد المفرزدق" : 
& م لاه سار و 
لولا أبو مالك المرجو ناله ها كانت البصرة الرعناء لى وطنا 


AGES EAD 
44 : ١ (؟) اقوت‎ 
١.١ : ۳ ابن بطوطة‎ )9 
۷۷ا‎ : ١ الامشييى‎ )8( 
۷۸ : ٧۷ الأغالى‎ )2( 
١5 : ابن بطوطة لا‎ 413 


سے 0 بست 

وقد لقيت فما جماعة كثيرة مر الأدباء مثل عبد الكرم بن أبى العوجاء 
ع ادى ا ا لتو اطسق ن ا قار الارن ل سيد 
الل بن أحمد وواصل بن عطاء الذى اعتزل مجلس امسن البصرى لخالفة 
فى المذهصب 3 ع الناس من ذهب مذهية بالمستزلة507) لذلك »© وشهدت حلقة 
عة القتحوى وأبى ز بد الأنصارى و يونس النحوى» وله أعظر ١‏ حقة فى البصرة 
ا ا وت الحديث عن سفيان بن شعية الثورى وشعبة بن اجاج 
الت ٠‏ غير أنى ما اصطفيت مهم لحادثات الأدب إلا الخليل بن أحمد » لأ 
وجدته أوسعهم عقلك#0) » وأحضرهم رقابة ۾ لا لسمأديه ف علو اتلخاطر إلا صا 
ابن عبد القدوس الشاعى »© ولكنى نحاميت علسه لمأ ينهم به من الانحراف عن 
السنة » وإن كنت لا أجس عقله حقه من التعظم a da,‏ 
تفسه فى طلب الدنيا والقاس السعة منها ثم لا يحصل عل القليل إلا بعد عصب 
الريق وف قوله : 

as‏ 2 ص ن اس 1 ع 5-5 مت ت 
لو برزقون الاس دسب عار ألفيت ا کش من ری لص دف 

إشارة إلى ماهو فيه » وأن النعمة تصيب غر أهاها » يلاف الخايل بن أحمد 
شيعا مع مكانه من اكاجة إليه . وقد اشتبر فضله بين الناس بعلم العروض ا 
على دوائر نمس القهزأ منها الأحر امسة عشر » غير آأرى "وه فى العلم لا يتفرد 
بأدب الشعر وحده 3 إذ له ف اللغة كاب سوام العين وأودعة من عيوكث العلم )¥( 

ما هو زينة ولفر لدولة الاسلام . 

(41 هو ابو نواس دک الاءانى ٩‏ : ۱۷۹ أنهكان مقما بالبصرة فى صباه ٠‏ 
7 المستطرف ١١5 : ١‏ 
(9) العقد ۳ : وام ١‏ 
(EY‏ ان خلکان TUY 3 ١‏ 
2) الأآغاى مز : ٠١‏ 


١75 : ١ الشرشی ” : ۲۹۸ والاشیی‎ ۲ 
۳٤١ : ١ وابن خلكان‎ ٠٠۲ المقدمة‎ )0 


ذ 5 البصرة واما كنبا المشهورة 


ولقد ظننت البصرة للأول وهلة ليست بالمفرطة الكبر» فلما طفت فى ساحاتها» 
ك أرياطنا و أن کی اليه کو القدراة اتدل أن 
ونيا DESE‏ بويا يرا ANE‏ الك 
إلا ما كان س المسجد ابلسامع فانه مينى بالصخر وايلص على أتم إحكام وأبدع 
فبنانة + وا رسن O‏ بن غوان » أقامه من القصباء لأجل أن ,نزعه 
می شاء ثم يعيسد إقامته > فلسا جاء أبو موسى الأشعرى بناه باللين وطلى جدرانه 
بالأصباغ . ثم جاء زياد فزاد فيه السقيفة التى فى مقدّم المسجد) » وحمل إلبه 
العمد المزحرفة من الأهواز ورفع جدرانه بار واياص 22 » ثم لم تزل عناية الولاة 
به من بعده إلى أن تمت زيته وكثرت له الوقوف الواسعة . وفيسه اليوم قاض 
يفرض التمقات و 2 فى مائق درهم وعشرين ديثارا قا دونها 29 حفيفا عر 
الدواوين الى تنظر فيا هو فوق ذلك هن قايا الناس . 

3 درت هن هدا الطامع إلى مسجد عل عليه السلام » وإذا گنه مفروش 


بالختصباء المراء » وله أوقاف حزيلة مما وقف له الفرس ومن يقول خلافة 


اهل البيت 4 وهم 


منهم نقوسا راجعة إلى غرضه فيا أوجد هن الفرقة بين العلوية والعباسية . ووجدت 


.4 35 34 - 5 030 1 
#تمحول فيه وإشيركون عزاره © كك وعيك ا عفر لم بك 


فى بعض مقاصيره مصحفا عليه أثردابغ ب انما ماقي جه SOE‏ 
الذى كان يقرا فيه عات حن قت 40) © وبك أن قضيت زب ارته مارك جلت 


ف أسواق المدينة فرأت التتجارة قبا على أحسن ما ون من الرواج © ولا غسو 


7 الاغای ٧۷‏ : ممم 
(9) ياقوت ٤۲ :١‏ 
9) الماوردى ؟١‏ 

(4) اين بطوطة ”# : ١١‏ 


تحر 8 انت 


ان الا العاف والشام و وما إليها من البلدان العالية مما تكسا 
حسن الموقع کیٹ لا یصدر ثىء من هذه الات ولا يرد لاما إلاەری 
البصصرة 1“ ء ولذلك استفحل فما العدران وكثرت ا المصانع وا الصتائع إلى أن 
صارت واسطة عقد بلاد العرب وقبة الاسلام . 


وما يذكر عن بنائها ما حدثق به اهم أميرها أن المسامين افتقروا ى صدر 
الدولة إلى منزل يلون به وإذا دم عدو لوا إليه واعتصموا 4 » فبععث عر 
(رضی الله عنه) تة بن غزوان المقدم 0 وأوعن ل إليه أن ارتد لنا موضعا فى -جهة 
العراق قريبا من المرعى والماء وامختطب 6" فکتب له مر البصرة انی وجدت 
أرضا كغرة اق ۲ عت ا ال رودا 1 1 ماء وفمها قصياء ١‏ 
فکتب إليه عمر أن نا يمن معه فوقع تمصيرها فى اة اللامسة عشرة من غرة 


انى صل الله عليه وسلم : 


ولا جاست إلى الخايل العالم الأمثل ودار بيننا الحديث على أيام الناس الأول» 
أخبرنى أن البصرة إا اختطها المرب نكابة بالفرس لاحو يل التجارة هن سواكلهم 
إلا » وذلك أنهم لما صالت هنهم الأجناد » واتسعت بين يديم أحبوا أن 
ينوا هذه الماينة فرضة جيم المشرق > ففشت العارة فا فى برهة سيرة حتى 
صب بالناس عل ما رحبت ارجاؤها . يقال إنه كان فيا من مقائلة العرب لأيام 
زياد ثمانون الفا 2 » وأخرنى اف ثم اس أهلها بباغون اليوم م تمسوائة لقب من 
الرحال » ندليل المال - فرقه فیهم أبو جعفر » وكان أف آلف درهم فلم ا 


الاس ree‏ إلا درهمين 4 


للك المسعودى والقزوبى 3 
(؟) ياقوت وابن حوقل ١٠5‏ 
2 ياقوت EE : ١‏ 


)4( الشر شی ” : ٤٣١‏ 


سم 3 عا 

وتبعد البصرة عن عبادان حيث الشاطيع نحو ساعة زمانية » وعندها تختلط 
مياه دجلة والفرات 2١١‏ وتصب ف البحر المح بعد أن تفقد عذو شا »> لأن المد 
يآنى إلى ما فوف البصرة ,أميال » فاذا امتزح به ماء دجله صار ملعا (؟») » ولقد 
حال الراتى لأول وقوع الم أن البلاد صارت غديرا » ا وقع لمزة بن عبد الله 
أعثر البصرة لعيد أبن الزبير 4 وقد رکب وما إل الفيضص 4 فقال إن هذا الغدير 
إن رفقوا به يكفهم صيفتهم هده » فلما كان بعد ذلك ركب إليه فوافقه جازرا 
فقال قد رآبته ذات يوم فظننت أن لن يكفيهم » فقال له الأأحنف بن قيس : 
أا اللأمير إن هذا الماء بأنينا م قفص ke‏ 3 اعود 4 نفجل حمزة 4 وعاب عليه 


الشعراء ذلك فى أبيات لم يعرفها عامة الناس . 


ولقد تصفحت ف البصرة كثيرا من قصورها المشرفة » واستقريت أماكنها 
المشهوورة بها وعرت عنما من الأنباء »> وأحسن ما استظرفت منها قصر محمد بن 
سليان الحاشعى 217 وهو أوفر بن العباس مالا وأعطاهم لشاعر نوالا » تخل ضياعه 
كل يوم مائ الف درهم () » وقد بناه على بعض الأنمار واستفرغ فى زينته 
جهده » واتخذ فى جنانه المها والغزلان والنعام وأنواع السباع والطيور المغردة > 
بشمع فيه محاسن اللضارة والبداوة » وفيه يقول الشعراء : 

زر وادى القصير نعم القصروالوادى فی منزل حاضر إن شئت أو بادى 

ترق به" القن والطلان خاغئرة. اوالضب ‏ والتوت بوالملدت وانلادى 
إلى آتحرالآبيات . 

وأما القصور اتی بقيت بعد أر بامها فانها لكثيرة فى البصرة شاهدت منها قصرا 
لأوس بن علبة 2*0 الذى ولى العراق ونراسان فى دولة الأمورن » وهو قرب 


Oo القدمة‎ (1) 

۰ القزو ی والاصطخرى والمسعودى . 
7 ياقوت . 

(5) اللمسعودى . 

() الأغانى م : ۳۹ وياقوت . 


سس 4 سدم 


م شش عع 

دن المريد 622 وعليه قباب فو عة يغص الو ما صعودا ومن وله تھمائل 
3 7 2 

وارفة » كأن ايام تزيدها جه ونضارة ٠‏ وتلبسها ٠ن‏ اللحضرة حلة قشيية . 


ماج صر 


ولله ابن ألى عييمه حيث يقول فى وصعها هذه الأبيات : 
بغدوس كأبكار ابواری وريه كأنت ثراها ماء ورد على مساك 
بذ کرنی الفردوس طورا فأرعوى وطورا يواتينى إلى القصف واتك 
وسرب ان ن ر € اسل مساوم نبج ان اك 
وورقاء کی ا اعت رها احا وعن 32 


قباطيب ذاك القصر قصرا وزهصة أفيح سمل فر و6 ولا ضنك 


وشاهدت قصر الأحنف بن قيس ٠‏ المقدم ذكره فى رة الميباب 19 ع 
ودارا لأس بن مالك خادم النى صل الله عليه وسا » و إبوانا لاز بير بن العام( 
تنزله التعجار وأر باب الأموال وأصصاب ابلمهات من البحر ين وغيرهم ل ذال 
ابن زياد يسمى البيضاء ٠‏ » وهو بقرّبة من الموضع الذى خطب فيه أبوه خطبته 
البتراء "© الى أخذت بقلوب البصر بين وقد تداعت جدرانه فلم يق مه إلا أثر 


دارس ورسم شاخص 1 


e الأغفق‎ )١( 

۳ الأعال ۷ : ده 

(9) عل ذكها الأخالى ٦۳ : ١1"‏ 

(4» ياقوت £ : و١٠‏ 

() المقدمة ۱۷۸ والمسعودى ١‏ : 9م 
(5) القزو ش ۲۰٢۹‏ 


۷ سبيت دلك لأنه لم يفتتيسها با جد لله والثناء عليه ٠‏ 


ري 
العرب البادية ور ھل ن أخبارهم 

ولقد انت هس دد البصرة عن ظط ريق اليا ليه لك فسکة المر اد (5) ۾ اذا هو 
اة كيرة توح فا الال 4 وشوط م | الرحال 3 وتعلق فم | الأشعار الى , 31 اشدها 
العرب و فى أيام من الشهر معلومة يكون مسا مجالس و یعون وشترون 29 
وهناك موصعم تال له لين الوزانين وفيه مسوك ص غار عرف مسجد اللأنصار!4) 1 
قد طلٰ بالأصباغ ول رقع صوامعدة إلا قاد 6 ووا ت راء البصرة من وراء 
المر. 5 وعرة مس مل يه الغرد علا طبر ول سوت فا کر تور الد ديل لفقدان الماء 
فا 4 وشات إل رة رها من ال ,2 4 وهى مديئة ءاھ 3 الئاس خصبية 
أ ا بمة البقعة سقها حدول ی 5 ول" ترق أشعة الشمس أرضها 
لااتفاف رها !ہے عل بعش 6 وق رسا أها جتمع کشر 5 راكب 
المخد والصين » لأن الري فيا واسع لأهل التجارة . وأما الفخيل 0 ينا 
إلى ااأبعرة فأعل الصعدراء فاته كسب وافر لا ناس © يقال إرن. منه مدل ٠‏ 
م عمل إل ات الال من الأقالم فة 

وإلى ما وراء المربد فى ظاهى البصرة عرب من عامس ”21 وقیس عيلان كنت 
أشولف ا أا rl:‏ وأسث انان عند م وا کل من رل و من آلبان 
وأا س عل الو بروالأًنطاع» وأعى أحاديتهم باقيال واسمتاع» وأشهد حلق 
اتا فا حدثرن به من أيام العرب وأخبارهم e‏ تفا حرو 


۲7 الاطيدى ۰.۷ 

۳ الاعالى ماو : و4 

۳ تقوم البلدان ۳۰۹ والأعاى امه 
(8؟ الأعانى ۷ : ۱۸ 

(©) اقوت إ : .هه 


(5) فى الأغان ع : ١9‏ أن صاءة متهم نراوا بظاهر الصرة قر يبا من ذلك الوقت . 


پڪ ۹ حن 


فيهم وس لاست » وعلمت من أخباره م آم لا انون الفحشاء بل يعاقبون 1 
بالقسل١١!‏ وذ کر هؤلاء القصاص أن جياد EN‏ ما عملت 00 
طول تلك الايام قال كنت أمتع عينى من وجهها وسمعى من حديثهاء ولم مڌ إلما 
يدا غير صرة واحدة» أخذت يدها ورفعتها إلى صدرى لتشعر بخفقان قلى ١٠ء‏ وهذا 
خر ابره عن أ كار الرواة فأحببت أن أكتبه إليك ايدلك عل 3 وضعه الله 
فى صدورهم من ثبل اة وعفاف التفس 


وقد بق فى خاطری ذ کر عذب لاجتاعى مؤلاء العرب » وقد طاب لى الوس 
إلى قيس عيلان آ كثر .نه إلى بى عام لأنى وحدت فہم بيانا ونصاحة7) غير 
آم ل لبقو | فى البصرة إلا قليلا حتى شالت نعامتهم » فصرت أتوحه إلى بغ عاص 
وعرفت بالمقام ,ينهم كثيرا من خلال العرب المحمودة وقد أعظمت رواج الأدب 

8 3 2 

بيهم ٤‏ والككاية عندهم مفقودة!؟) غير أ م يرون على قواعد اللعة فى أشعار دهم 
ومحاورانہم ا ليس فى الإمكان آم ممه وطى فى كلامهم من الأمثال ١‏ کک 
نجده فى كثير من آم 5 والصارة»؛ فيه ق الكلام من أمراههم سوق اسهم م 
اور شواوث» وهم أ الناس أيداناء لأن الظعن كفيل لم طت الر چ 2 
لا بت ك إلا مع القرار والسكى وكثرة الف لات“ ولاس طعاءهم الابن وا 
والقليل من اليم »وها يمارسون من الر ياضة بعيد عر نجلب إلى أبدائهم العل ١‏ )» 


(1) تزيين الأسواق ٠‏ 

20 تزيين الأسواق ۲ : ٩‏ 

ه٣‎ : ٣ الأعاق‎ )9 

(4) أى عند عرب البادية لأته يعرف أن المت صم بن ك لرا بكتون قدما باطروف الم لو بة الى 
كانت تستعماها الفرس ثم صاروا يك:.ون قبيل الر-الة بال وف الجر ية الى أن استبداوا بها الخاةالكوفة 
فى صدر الاسلام و يقال إن أ يوب الصديق إثما كتب حديئه باسان العرب اه ء 

(5) المسعودى والمقدمة . 

(7) قال فى العقد امريد لأم ما طالت أعمار الرهسان ٠‏ وععت أبدان العر نان ٠‏ وما لذلك علة 
الا البخفف من الزاد ٠‏ 


١ ٠ —‏ س 


وأ كثرهم من صلا المسم والنشاط بحيث كود اقل واشت الي ll‏ 
فلقد سمت من يحدث عن تأبط شرا أنه كان إدا جاع نطر ف السهل إلى الظباء 
فانتق لنقسه أسعنها © ثم جری خلفه فلا يفونه حت يأحذه ويذحه س_يفه(1) » 
ور ما حتث الرواة بكثير من أمثال هدا الخبر عن الشتفرى وعمرو بن براق وغرها 
من العدّائين . 

ووجدت ل من الصفات المسان النى # دما فيم شمامة النمس ما ليس جتمع 
ف غيرهم من الأمم اجتاعه فم » فهم مون الذمار » و بنعون الار ولا ي#.مصون 
على الذل کا هو معروف عنهم فى الأشعاره» فلا "ن مو توا قتلا تحت ظلال السيه ف». 
أحب إلبهم من البقاء فى ر بّقة الذل وابلنوف . يقول عمرو بن كلثوم من أععاب 
المعلقات : 

إذا ما املف سام الناس حسفا أبينا أرب قر اللسف فينا 

إلى غير ذلك من الأبيات المعروفة » وهم يفون بالقول من غير أن يكتبوا على 
نفوسهم العهود » و يأخذون بتارم د شديدا » وذلك ناشئ فيهم من بعدهم 
عن القضاء » لأنهم لو كانوا يعانون الأحكام لفسد البأس فيم » وذهت المنعة 
منہم » ولک ذلك قد يدعوهم إلى التفانى على غير علة إلا المصول على 
الرخيص مما ببذلون فى سبيله من التفيس » كاثارتمهم لأجل اهرأة أوفرس أو بعير 
قتالا ستمر أعواما طوالا بين عشائر مم > حتى إذا أراد الله تعالى أن بدركهم بلطفه 
الشامل نهاهم عن القتال فى الأشهر الحرم فنقص فيهم من القتل ما بقع فى أر بعة 
شهور من الفتال » والله رعوف بالمؤءنين وهو العلم الیک لا رب سواه . 

وأكزم ما وجدت فيهم من المحامد الموصوفة الكزم والسماحة > حتى إنهم 

ليضميفون 'زلاءهم ضيافة يوجبونها على أنفسهم » واو كان التزلاء قعلةا الاثم > 

(') الأغانى ۱۲۳ :۹ء4 ) 


() المقدمة ۱۰۹ 
(*) الأغای والاتلیدى . 


ور با توسعواى ادب الضيافة إلى أن يكون بهم إشاشة عند قدوم الضيف وغصة 


عند ارګاله م 39 شول عاصم ن وائل من شعرائهم : 
وأنا لنقری الضسيفف قيسل زوه ل بالبشر مر . ا وجه صاحك 


ولقد كنت امع عن مهم أحاديث م أنقلها عن جانب الثقة والادتيار 1 
فلما وليك جوارهم نحققما بالمشاهدة والاختيار . ووحدت ال كلهم کے 4 حی 
لقد يكون السخاء نسعة فم وواحدا فى الناس 217 6 ومن زع أن سانا الطائى 
أ کم العرب ففد ظامهم جميعا . وظى بأخذهم فى هذه الضافة الواجة أنه أس 
طبیی 00 6 ير , 4 الراعل منهم قد مول 2 الفلاة أياما طوالا عل دهد من 
العطش وسعار من الجوع » فاذا ای اى اء مضروب ورآه هله aS‏ دن 
العناء والإعياء قروه وعلفوا مطيته وأوقدوا له نارا يصطل ا من کاب البرد کا 
يقواون » حتى إذا أصابهم فى ظعنهم ممل هذا العنت الشديد يتلقام أهل الليام 
على السعة دن الضيافة 5 


قل <سان 32 لاست ملل یذ کر المكيمات 8 


وانى لمعط ما وجدت وقائل لموقد نارى ليلة الري أوقد 


وكان الكزم ينتبى بهم إلى أن يقوم لعشائره, مناد فى الأسواق ينندى فى الناس 
هل من جالع فتطعمه أو حائف فتومته أو راحل فنتحمله ؟ وهذا أحسن ما بكون 
من مامد النفس الكرءة , ولست أقول إلا أنه كانت في فى مناقضة هذه امعاسن 
مساوئٌ كثيرة فى الماهلية » فلما زل كاب الله رض أخلافهم المستهيجنة وصرف 
pie‏ المكؤوه من العادات » ققد قات الأخبار السالفة أنهم كاوا فى جاء ليم 


۱۸١:۲ اعاضرة‎ )١( 


فووا a O‏ إماءهم على اليغاء "“ ويألفون غير ذلك من 
ااعادات اللعشنة التى ذهبت ىء الإسلام . 


E‏ ر العرب إلى سكنى البادية وير بفاعها عر الأيام بحسب أحوالما 
من الصلاح » لأنهم وجدوا فى قفار قد ترا مت عامما الرمال الحرقة » وما كانت 
تنبت لم حبا ولا بلا ء وكانت آبارهم تغيص فى حمارة القيظ على بعد 'قعرها » 
فكانوا يظعنون لو رود غيرها من المناهل فى أصقاع يكود بها خضرة من الكل » 
وتظهر للعين بين ما حوكا من الرمال الممبسطة كانها بحزر فى بحر سيرفق متاحيه 
امال ا سير السفن على ظهر الماء » ولك ليس ذلك إلا القليل فى جانب 
الكثير من رمال م الحرقة ا الله تصالى أوجد ف م الإبل 9 والساكة فكانوا 

برتادون 4ا 00 3 اسع ط م من الات اابادية » 0 سكام فى الو بر للا 
تقدّم من الأسباب آسرا طبيعيا » ولو أنهم نزلوا الأمصار و رفعوا بيوتهم من امجارة 
ما اعت من حوطم المزارع والمسارح لحيو اناتهم (5) 6 فضلا عن كونهم يرون 
ا ية والتحو بط حصرا لمم الرجال ٠‏ زود الما ف اا ا قل 
فههم لأ یر ورت على ال © وار 3 عندهم أا ما أعطام الله » 08 
تفوسهم ولمال مم دون 0 لأنفسهم » فانا لا جد فى أحاديث المدّلة أن أمه 
استعيدتهم فى عابر الدهس قط ٠‏ فهذه الكادان وال مر يان واليوذن والروم والفرس 


وآل سا ان قد ملكو العام إلا العرببه 4 وکال دن الي مادو أل ار رګ أن 


)010 الأءال ١ : ١‏ 
¥( العمد الور يد ا : ۲ 


00 الإيل سدين ادرب ود يختذوت اا“ | ويكتسون او ارها واستدةئوك بوقيك أعاردا وقد 


م“ 
أوجد الله فى قواعها لينا فرق القسدم يعاأ الرهلى ولا يغرؤ فيه مال حوافر الدواب ليكوت ها اقتدار على 
طرق الرمال ٠‏ 

«5) المقدمة م١١‏ 


6 المسعودى + 0 


rS 
يدعوم ا ع امت لناب غل ا ر ات ا عاج قبن‎ 
» حتى لا يقال عنه‎ ٠ الاقدام على هذا التغرير » فرزق موته سلامة من الإخفاق‎ 
وهو الملك المنصور » إنه توجهت عليه هزيعة » إذ الست أشك أنه لو أقدم على‎ 
العرب ما ثبت له جنك عليوم فى تلك الجالات الى متوغلون فيها ویون فى أمن‎ 
و‎ 

ولقد لقيت من هؤلاء العرب فتى تلوح عليه النجاية والفطانة » فذ كرت له 
. أن فى لقائه الملوك سبيلا إلى نيل العلا فأغبرتى أنه نزل الزوراء لأول ما بناها 
أو عه و راك ل ايض إلة الفلان سق مل الحمراك«ومان نه الوق باك ونع 
العرب . وأتشدنى وهو متصرفف : 

ا 2 و ف اح إن م عل و 
I NET OT‏ 
والأبيات لفتاة من العرب صارت إلى معاوية بن أبى سفيان ثم لم تطب 

ES يناد ءا لكات الكراف الى‎ OEE 

الغلام . فسيحان من قسم المعاش س الأجيال . وركبف نفوسهم طباعا متفاوتة » 
لاله إلا هوذو الا کرام واللال . 


ش روم 
الاتفصال عن البصرة ولمعة من أخبار اجاج 
عن انق اشر قو EAE‏ شاط الققانة CE‏ 
٠‏ أن أصعد على دجلة سفرا ٠‏ يخفف عنى مشقة الركوب على ظهور المطايا » 
فدفعت حول إلى الزبان وانفصلت عن اليهمرة لأول هدء من الأيل 6 حبى إذا 


ش طلع اهسار ا ف متوسط بطاح مفزوشة بالعذيل عل مل البصر » وا خيام 


00 المسعودى ۳ : ۲۳۹ 


لبطون من 6 ١١‏ وشيبان270 » قد ضر بوها على م تفعات من ذلك السهل » 
فکان تأملى مد ازم مع ما أعلمه من شدة تعلقهم بعيش البداوة يمثل لى مر بعد 
ار تالحم سسرافقين الشعراء وقد وقفوا بالعيس عل هذه الأطلال وبكوا عهودا مضت 
نم فى زمان الأنس بين هذه الربوع . 

ولا كارب بعد أيام طاعت علينا موم يكاد يأخذ حرها بالتّفْس » وکنا 
ين على الأعقاب لاختلاف الريم » فرأى الربان أن ينزل الملاحون إلى البر 
ويريطوا المركب بأمراس يجرونه بها عن مَدُوَة النهر ر يها يحصل الفريع » ومغى 
اليل كلة من غير أن تكتحل عيناى بنوم من شدة الحر إلى أيام عشرة لم زل ا 

فى مغالية ار ومقاساة عتتا الشديد إلى أن وصلنا الى مدينة واسط ١‏ م ا 


هذه المدينة فى فضاء من الأرض طيبة الاقام والذس سيم »© غير أن ا 
علا لاقبال الرياح إليها من جهة الرمال اترا ككة على هضابها ١‏ » ومبانيها من 
الإحكام کان سام » ولا سیا القضر الذى بناه اجاج 20 » وهو باق إلى زمانن 
هذا > وهو سنة سرت وتمسين بعد المسانة »© والناس فسمونه اللضراء وله قبة 
مشهورة فى مبانى الاسلام » حتى قيل إنه ما بن لأحد قبل اجاج 55 1ع 
وفيه أحواض كثيرة يرق إليها ما دجلة » وأعظمها حوض من الرخام الأخضر 
وبه مجاس به سرير مذهب”"© يقال إنه كان مقعدا للحجاج فى مجالسه العامة» وهذا 
القصر بيج مزشرف بأنواع الزينة » لأت النفقة عليه وعلى ابلامع الذى يجواره 
(1) فى الأغانى 4 : ألمم كانوا يجتمعون #وار البصرة ٠‏ 
(5) تزيين الأسواق ۳ : ۷ 
29 تقوم البلدان ب .م 
(4) القزويق ۳۲۰ 
(8) المسعودى ۲ : 4 ١‏ وهو يقول إنه كان باقيا لأيامه ٠‏ 
(9) المسعودى :ه١١‏ 
7ع( الأمشيى 


لد ]1 سسس 


بلغت SS‏ ولكنه سمج فى عینی »ا ورد على خاطری 
عند صرآه a‏ رب قباځ اجاج 4 فكأنه ابت قد رفعت ا عل دعام الط 


والأعشساف . 


وبقيت فى واسط ثلاثة أيام لاختلاف الريم » ولكن على كره من النفس » 
لی كنت أراها بعين الماقت ها . وئزات مها فى فندق على شاطع أأنهر حيث 
اسر المسّقام من سفن » وأعامه ساحة تباع فما الخيول و يكون بها سوق فى أيام 
معلومة من السنة ياتا العرب مما بريدون بيعه من اللخيل: أبلياد الى #>تففاون 
بها احتفاظ الآآباء باليتين ‏ فائهم لا تخلون عنها بالقليل ولا بالكثير من المال 
واذا سألتهم بيعها منك باعل الا 1" فأست مردود فى سؤلك »> قولون لك هذه 
منجاتنا من العدو و إذا أطاقنا لما العنان طبقت الآفاق بأسرع من لمح البصر . 


ول تزل هذه السوق مقاة ”فى واسط منذ بنيت إلى هذه الغاية » لأا كانت 
فى أول هذه المائة من أعمر بلدان العراق با خصما الله من خصب التربة وكثرة 
اترات 6 ارقم يبنا الطادوك الا شد ازن ورات الان 
السئون امجاعات اتی علما تاغدل راق الاس عن شكاتيت) 
با توالى عليها من الفتن الى وقعت فى صدر هذه الدولة إلى أن استقر فما السلم 
NE ES‏ فارع أرباب اتجارة إلى استيطانها ا يتستى لم فا 
من قرب الاتصا E‏ الآن منها إلى الزو راء مسون 0 ومنها إلى البصرة 
تمسونث أ ؤمنها إلى الأهواز مثل ذلك . وظنى أنناعييت وا كيدا الب > 
وعد توشطها الف 


۸۸V : & ياقوت‎ )!١( 


(9) تزيين الأسواق . 


U aN 


ت 1 سمس 


وقد اتشق لى قبل الاتفصال ل عنما أنى لقيت فما شيخا کان أبوه حادما عند 
اجاج (- حاسبه الله تعالى ( ع 0 أسخباره ما تنفطار منه الأفدة 20 لهل 
الست وعدا ميم » ّنه كان يقدل منم 0 عل ال إلى أن لغ عدد الذين 
قتلهم صبرا مائة ألف وعشرين ألفا » وكان فى السجن عند ما لعي الله أ كثر 
من ابن ألما 0 فى سلاسل الحديد » ولا ذنب لم | إلا حم لأهل البيت 
ركان الناس س أبامه إذا تلاقوا بى امالس والمساجد والأسواق بتساءلون من قتل 
الا ومن صاب ومن قطع » وقد تفاحش ظامه فى انراج بحييث إن الأمسراء 
بعده كانوا لستنكفون عن ولاية انراج شوفا ٠‏ من نقص الحراج إذا خففوا 
ع امهو ونيد 6 0 د على ظا الئاس إذا راموا جباية ما كان مله إلى 
الحليفة من الال 

وقد رمم لی هذا الشيخ ضور أ كان قوی البنية مائلا إلى السمن © ولا 
,نال العرق متصبيا على جبينه وصدغيه مر نحت قلنسوة قد حوؤطها بعامة 
خضراء » وكانت له مهاية تقەم ظهر الوافد عليه . E‏ الوويل 
فى خطيه» وإذا صعد المنسس تلفح ر ثم تكلم رويدا رودا فلا يكاد لسەم حتى 
يايد فى الكلام فيعخرج بده من مطرفه ثم ,يزحر الزحرة فيقرع ساون فى فی 
المسسجد . 


4 : اين الاثيره‎ ١ 

(0) كن دلوك فى أمية يعرفود من | لاج حوره واعتسافه ولكن لم يكن فى كانم سم أشد مه 
تکار على المدو ذل يرق لم استبد ال غيره به و إن ثقل أهره على الرعية »وف مروج الذهب أنه لما وفد عل 
الوليد بن عبد اللاك كان عليه درع وكانة وقوس عربية وقد تفضل ا'لايمة فى غلالة فاءت جار بد وسازف 
الوليد وءضمت ثم عادت فساژنه ثم انصرفت فقال الوليد لمحاج أتدرى ماقالت هذه يا أبا مد قال لا وال 
قال بعثتها إلى" ابنة عمى آم البئين تقول ما مجالستك هذا الاعى ابي المتسلح وأنت فى غلالة ؟ فأرسات 
إلها إنه اجاج فراعها ذلك وقالت والله ما أسحب أن يلو بك وقد قتل الكلق اه . 


7 العقد "ا : ١١‏ 


قال وكان دشن أب أنه كان يجد لذة ٠‏ فى سقك الدماء وارتكاب أمور لم 
بقدم علا غيره ولم نسبقه إليها سواه »> ولا أرسله عبد الملك بن عروان إلى 
العراق ليوط له المنااير نج 9 الازار وغاب الناس بقوة الرجال لا بالسياسة 
وار ی 6 أن حنوده کا نوا مدن العام" اوم عل غس ضص الأمويين عالفون لاهل 
الت م lA‏ أوجدهم دن أعدائهم لم ير متهم إلا نفوسا مستقلة رأدعة إلى رأنه 
فى كل آم ونہى -فملهم على صازلة مك المكرمة من هذا الوجه ٠‏ ولم ينفك عن 
ضرما ہی اسسام إليه أهلها لحك أن اصع جدار البيت الحرام 3 فأقام مالف ی أمية 
على هذا الظلم وقومه لم تمسين سنة من بعده » إلى أن أراد الله اتقراض دواتهم 
فى المشرق . 

هذا 0 سير من أخبار هذا الظالم الخاشم »© وقد رات تذاقل الحديث Ake‏ 
فى أفواه الواسطيين كتناقل الحديث فى مالس البعيرين عن زياد ابن أيه » 
وكلاهما قد أذاق العراق من الموان والقهر ما لم سبق إليه أحد من البغاة الظالمين 
ولكليهما فضل ف تدبير ما ولا من الولاية إلا أن لزياد فضلا فى بلاغة الكلام 
اتی شېد له ا أ كير الرجال وضبطه البلاد بأهل البلاد أنفسهم أعظم ل 
اجاج الذى ما غلب العراقيين إلا بأهل الشام وما قوم هلك إلا بالسيف الباتر . 
وابلكيروت القاهس 3 


ل ا 1ران 


كان انفصالنا عن مدينة الاج فى ليل رطيب قد انفتق ابه عن القمر » 
فقضينا بحزءا كبيرا منه فى السمر حتی إذا أسفر الصباح كا فى عاذاة قصر يقال له 
الرمان لوق ەن حو خيام مضروبة للعرب 4 فوقم ذلك من فى موقع الاستعيار 

( المسمودى " : م١١‏ 

۲٣٣ الكزز‎ ۳ 


(9) اين خلکاد ۱ : ٤۷١‏ وی اقوت ۳ : ۸۱4 


ا 
من الدنيا فى نعم الحضارة وشقاء البداوة » إذ كانت الأضداد منها على هذا الوجه 
قلما يقع عليها النظر فى وقت واحد © وكات يلوح لنا فى صدر السهل إلى آنر الہار 
بناء عظم ألخيرت أنه من جملة المناظر التى أقامها اجاج ,ينه وبين قزوين ١‏ » 
وه إذ داك آنعر التغور » حتی إذا ظهر فیا الموارج دنت بالنهار فدخنت المناظر 
كلها أو أوقدت بها الليل نار فاست قدب المناطر فيعلم ذلك . 

ولم نزل تخترق عباب دجلة يوما بعد آخرحتى جزنا جبل والنعالية ثم كأواذ!!؟» 
وأقبلنا على المدائئ مع طلوع المجر » فازلت إلى البر أتفرج بالايوان الذى بناه 
أ شروان . فاذا هو فى غاية العظى ونهاية الاتقاب . بلغ طوله 
نحوا من ماه ذراع وعسضه نحوا من نصف ذلك وقدرت فى ارتفاعه أ كثر من 
مسا ذراءا » ولیس ف مبالى الآحس ما هو ا منه » وقلما يوجد فيه | 
موضع 5 من رد أو تقش أو كا 6 :وهو ان امات 4 د 006 
اقتدر عليه الفرس فى عهود الأ كاسرة لذن ا معظ. الدنيا » حتى صار بضرب 
المثل عا م من الض<امة والاحكام » ولا ری فيه الوم من الأثار ابلليلة إلا صور 
آطة جبابرة وسباع ضار ية . ومشاهد حروب يغوز بها كسرى انلیر أنو شروان”؟) 
وأما آنية القصور وز<ارفها المنقولة وما كان فيها من المتاع ان فقد فقدت بعد 
الفتح » ولغ الحمول منها إلى بيت المال ألف ألف ديار من الذهب . 

و جحل القول أن شآنه فى الفنامة والاتقان مما يمير الأذهان » على أن الأيام 
قد أهو ت عله ععول الفناء الذى ليس فى طاقة الطين اتقاؤه » ثم زاد على ذلك 


كله أن أبا جعفر لم ابتی الزوراء حمل من آجرو جائيا كبيرا على بعد الشّة وعظم 


۸۸3 : £ ياقوت‎ )١( 
۲۲۹ : ۳ المسعودى‎ )5( 
: (؟) ذ5 ذلك البحترى فى رصف الايوان حيث يقول‎ 
وا لايا سوال وأنوشر وان بزجى الصفوف بحت الدرفس‎ 


والدرقس الراية . 


ع 
التفقة » فعارضه خالد بن برمك ( رعاه الله ) وقال يرغبه فى حفظ ذلك الاثر 
يا أمير المؤمنين لا تفعل واتركه ماتلا ستدل به على اقتدار آبائك الذين سلبوا ملك 
أهل هذا الوا اه اة ق اة وقال اع ا اف وان 
إلا التعصب لقومه » فوالته لأصرعنه قربا ثم شرع فى هدمه وانخد له الفؤوس 
وصب عليه الخل وحماه بالنار » حى إذا أدركه العجز وخاف الفضيحة بعحث إلى 
خالد دستشيره فى التجافى عن المدم » تقال يا أمير المؤمنين قد كنت أرى ألا تهدمه 
فأما إذ فعلت فانى أرى أن تستمر على ذلك اثلا يقال مز سلطان العرب عن هدم 
مصنع من مصائع العم »> فعرفها المنصور وأقصرعن هدمه ولكن بعد أن قۆزض 
اا مق هاا للل 
ولا وقفت بالايواس كانت الشمس لأول طلوعها وعلى تلك الدمن ندى 
يتلائلاً ما بين الأوكار التى تجنح إلا طيور الخراب > فقعدت أتأمل ما كاد عليه 
رب هذا القصر من العزة وعظم القدر » وكيف أخنى عليه الدهى فأخذتن لذلك 
عبرة من مشاهدة الآثار الباقيات وتذ كرت نظم شاعم يقول هذه الأبيات : 
أا القامة. الم ارآ انت الما الموفون ؟ 
أم لديك العهد الوثيق من الأيام بل أنت جاهل مغرور 
من رأبت المنون خادن أم من ذا عليه من أن يضام خفير ؟ 
أين كسرى خير الملوك أنوشر وان آم أين قبله سابور ؟ 
وتو الأصفر الكرام ملوك ا 
وقد کان لمرأى هذه الآثا تأثير فى اللاطر لا يرح مته العمر > وكان رحيلنا 
عنما قبيل الظهر ونحن على ستة فراخ ٠‏ من دار السلام » وقد فرغت من تقييد 
هذه الرسالة فى آل يوم من رمضان أرانا الله بركته منه وكزمه » ونحن قد حزنا 


موضعا يعرف بالتّروان '''وصرنا على مطل من الزوراء آم البلداث . 


روم لم ببق منهم مذكور 


44۷ : ياقوت ؟‎ )١( 
١و5‎ : ١ (؟) ابن حلكان‎ 


الرسالة الثانية 


مقاى فى دار السلام 


اتتعق وصولى إلى دار السلام فى عيد الفطر قبيل العتمة وهى تلمع بالأثوار 
ويتصاعد من المسبحن عمد الله والمقدسين 'له نات تۇ ا معهم أرجاء المدينة » 
وتعدر المسير على كيا تجاه باب البصرة ٠‏ أوكاد » لازدحام الزوارق المشنبكة 
قدهذا للكاق > كردن ماده انين اميا ع والالواف د امريصية الراك قاد ال 
الحسان. حتى کان دجلة فى الزوراء . أشبه بامجرة فى كيد السماء . ثم تقدم بنا 
AO‏ نوما طن دن سور NE‏ كانت 
تاد بضوء باهر " » ف ركت البر فى الموضع المعروف جز رة العراس 29 ع 
وقد عص جوع من الاس وقد ليسوا الطيالس السود نشبا ملوك هذه الدولة 
الذين اتخذوا السواد شعار الخسلافة حزنا عل شهدائهم من أهل البيت ونعيا على بى 
أمية فى قتلهم » وشاهدت بجماعة قد 'تخذوا بدل العاثم قلافس طوالا مصنوعة من 
الفصب والورق ملوسة بالسواد أيضا » وبدل الدروع دراعات مكتو با علا ين 
كتفى الرجل ”فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم “ أخيرنى 47) بض من لقیته 
فى ”لك الليلة أن أبا جعفر هو الذى أحب أن تتزيا حوزته بهذا الشبكل من اللباس 
منذ ثلاث ستين ‏ . 

(!4) هو باب من أبواب بغداد . 

۳ الأغانى ع : ۱۸۹ 

(؟ ف المسمودى أن السفن الواردة من البصرة :قف فى بغداد بهذا الموضع . 


2 ابن الأثر ه : ة؟ والأعان م : 40 


0 
ولا جلت فى المدية أخدت من قطيعة “ أبى عيب المائعى إلى علة يقال 
لها الميدان :1 » ومنها إلى الشارع الكيير المعروف بشارع أنى جعفر 27 » فوجدته 
کاحسن ما يكون وأحفله من الشوارع » وله السيادة عليها بأمرين : ( الأول ) 
انساعه إلى أر بعين ذراءا ”4؟ و إن كان شار که فيه غيره » ( الثانى ) طوله من 
دار الخلافة إلى محلة باب الشام (*) على استقامة ليس فى الامكان أعم منها » فلا 
صرت فيه استقبات فى دور الخلافة زيئة كضو ء الشمس قد اذت على القبة 
المضراء ٠"‏ التى رفعها أبو جعفر إلى علو بزيد على تاين ذراعا ليشرف من 
CNS A ee‏ تبروا رمي لضي 
ليكون منها الدلالة على سعة ملكه والشهادة باقتداره على عظائم الأعمال » فكانت 
تظهر زينتها فى تلك اليل وهى مستفعة فى الفضاء كانها إكليل من نور قد تدلى 
على قصر السلام . 


ثم إلى أقبات فى صدر هذا الشارع على مسجد جامع عليه ازدحام فلت إليه » 
و إذا برجال نطقن بااسيوف رجعون الناس و يجعلون مزا وا a‏ 
رجل طو بل (۷( اسر يف خحقيف العارضين معرق الوجه نا ماق العنين عايه 
ا سوه مق الكو وو وة و دمن الأويان الغالية اوي > 
وفى وجهه مهابة الملوك وجلالتهم » فعرفت أنه اللطليفة أبو جعفر على غير ما تدل 

() دكرها ياقوت . 

“٦ : ۳١ الأعانى‎ ۳ 

۳ این خلکان 1 : .سم 

(4) ابن الأثير ه وان <لدود ١‏ 

() ذكها ابن خلكان وان الأثير ه 

وی ارد 

9) العقد المريد . 


۲ اي عون وذ کاس حبر أنه رأى الخليفة ببغداد وعليه قلنسوة ذات و ر ء 


سس ج ست 
عليه حاشيته» إذ الشمس لا #فى وان سترت » ثم لم أزل آتبعه بالعين حتى توارى 
ب اضوع 9 OE‏ حرجا عله GERE‏ ىد 


التو وو كاب الاش 


ثم دخلت المسجد ول المتبر خطيب له بياب وفصاحة يقال له اجاج بن 
أ + وغل نار ب مده هانيع اون اا اتن اقرا إلى مات هق 
مواضع متفرقة وسور #تلفة » فلما فرغوأ من تلاو م تطايرت اليه رقم فى مسائل 
الفقه فأجاب عنما بكلام أمضى من المرهف »> وحدث عن البحر فى بعد الغور 
وقرب المغترف »> وعهسدى عن لقيته من الخطباء أنى ما سمعتهم إلا ايت أن 
0 مخافة أن يخطئوا ما عدا هذا الفقيه الذى كان يواتيه الكلام ويتابعه » 

تی إذا فرغ من جوابه على هذه الرقع اندفع فى تفسير كاب الله و إيراد الحديث عن 
ا صل الله عليه وم > إلى أن أخذ فى سرد الآى المقروءات فآ مها على سق 
القراءة من غير تقديم ولا تأخير حتی اتی إلى آنرآبة وهی قوله تعالى: ”فى بيوت 
أذن الله أن ترفع ويذكرفها امه“ الآيةء فتمق خطبة بذ كر بها المؤمنين » قافية 
نجعاتها الألف اللينة واللام تردادا لموقف الآية « الآصال » حت أرسلت العيوث 


نليشية الله عبراتم 0 


وم أزل فى المسحجد مع القوم بين قراءة ولسبييح إلى ما بعد العشاء الآخرة ٠‏ 
لفرجت القس موضعا أبيت فيه بقية الليل لعلى أجد فى النوم راحة تعؤض على 
بض ما اد 5 السفر 0 فأرشدت إلى خان لطيف يأزله الخر ياء 4 ر اهل 


|| مارات وغيرهم © فل كان الصباح E‏ إل أستاذى أبى الوسقفتب 4 00 


7 ان حلدون . 
NNE‏ اكاول الضاء لذن حدر + 
وار 


من رحلة ابن حبر ۰ 


غل تبر عيبي ١‏ ف قنطرة الزياتين ٠"‏ عفر يد من دور الكلافة غ فتلقاق بالبقاشة 
والايئاس وأبى إلا ضا تی عنده فى جناح أقرده لى من داره »6 وهو e‏ باوخ 
ما أرتعيه هن خدمة الدولة» إذ لا يعدم قومنا محلا فى م أتبها » والوزاره فى يد خالد 
ان رمك أميرنا . إى إلى هذا ايوم أضرج فى المقه عله » وقد وحدت عنده 
من العقل والعلم دان و سالاد مسجو اسان 


و شیء من اسن اوو 

ولقد أ كيرت من الزوراء رواج سوقها بالتجارة واشتباك أحيائها بالعارة 
فى مدة عشر سنين حى معت من أسرباب العمران دالا يكون ف مدة شيت من 
قديم الزمان » ووجدتا دن لطفف المواء وطيب ب الاقام على بر ١ا‏ تكون مديئة » 
وفما ٥ا‏ شتبى إل نفس وتلذ الأعين » وأسواقها فى نهاية من الاحتفال » قد معت 
بالخ أخلاطا من التجار" والصناع » إلا سوق الصاغة منها فانه منفرد بماعتنا 
الفرس» وقد باغوأ من الإجادة 2 صاءهم الغاية رث يرصعون الزجاج , باب واهر» 
ويكتيون عليه الذ هب الجسم »> ويد عون لللوك أقداحا!؟» تقد الأبصار سنا 
و إشراقاء و تخذون عل الهامات صورا e‏ صناعمها بالرسم إلى ممائلة الحقائق » 
وقد رأت من ذلك جاما قد صورت عليه طى يور تطبر ومن فوقها عقا تنقضص 

7 اين -وقل ه5١‏ ويقول المسعودى ١‏ : 407 إنه يأهذ من الفرات وف ابن اکا 

. اله يوار قنطرة الزياتين‎ ٠١١ : 1 أنه يأنى غداد من حهة الانبار و‎ ۷ ٤١ : ١ 

(؟) الأنى # : مم وواين حلكان ١‏ : ۲۸۴ 

©) الأغانى و : سرع رم( ٦:‏ 

9 الأعال ع : ه 

۲ فى اللصرى ٣١ : ١‏ هذا الكءر لأى واس 

تدار عاينا الراح فى عسحدية ححيتبا بأنواع التصاوير فارس 


الأعانى “و :ان 


عليها 6 وهى ېوی فى الفضباء للتتخلاص مهأ 6 ولكن مئه ملك التفس ولستوقفه 
الطرف 5 وإل طرف هده السوق مما 27 سو بقة غالب سماعة دن البنائير: 
نون الدك كبن لأر باب التجارة باشارة من السلطان الذى س ويل الأسواف 
إلى اکر ۲۳ ل أخلاط الناس عن جواره 5 


أما دور المدينة فانها متخذة على هندسة الفرس وصنائعهم!؟) » ومثال ما بت 
الروم فى الشام أو حيث كانوا ينزلون من البلاد » وهى مجللة كاسا وع فوعة إلى 
طبقتين 9 ومبنى بالآاحرما أرتفع منها عن الأرض > و بار ١ا‏ عاسها دفعا لاء 
فى أوان السيل!؟) أن بلغ الطين ويقكن منه »> ومتهم من يقوؤى الآجر بااقصباء 
والحلفاء و يغمسه باحص 227 تى يصير يانسا وتكون له رنة كرنة اجر الصلد إذا 
صلصل . وليس لدور العوام أسوار تحيط بعنازهم وانما تطل نوافذها على الشوارع 57) 
بحيث إذا ارتفع الما على بر أو على دابة تيسر له أن ينظر من بداخل البيت 2197 » 
أما دور المتمولين منأهل اليسار فانها ثلاثة أقسام تمعها سور واحد» وهی مقاصير 
اليم وجرات الخدم وجالس السلام . وف ساحاتها جنات تزرع فا البقول 
والرياحين والرمان وسائر الفاكهة حى تكون روحا ورانا واستروا-ا للنفس > 


: ا اك : ع 
وعلى جدراهبا وسقوفها توس قل رسم ماوّن أو فسيفساء من دشب »> وعل دار 


(40 ذكره ابس خلكان فى مله الوح ۲٤ : ١‏ ف ابن الاثير ‏ : 49 أن بين الكرح ومدينة 
العو برو اء جار يكنا غراف الارة اعت بس نيوا E‏ مار لكوع و عوك د ام + 

(9؟) القدمة سروم 

0( ستدل على ذلك من الأعانى م Isa:‏ 

(8) ذكر الأغاتى ٠٤١ : ٩‏ وتوع سيل ببغداد . 

NAV : ا‎ 6) 

1 الأانلى ۱۷ : و4 


(۷) الأغانى ه : ۳۸ 


ا 
الات والقه ریات و برّادات ٩‏ الدور كابة .يتخذونها مر الزجاج © الملن 
ويحوطونها شب أسود من الآبنوس وغيره ٠‏ ثم يعلفون علا رسوما من النراس 
شل غصونا وثمارا وأزهارا وأشكاله فبها كل غرريبة من الابداع » فتمتاوع العين 
ارتياا من النظر إلى إشراقها . و إن ليعجبنى هن حال ٠بانيهم‏ ما يتأنقون فى ز به 
3 ن الخارج أيضا »> فان القياب الى يرفعونها من فوق اا سطوح عل عمد قد دقت 
أمثال الت ولراك آنا لا تلت قل قو . وكأنما هى معاقة فى المواء . 


ولا كان الحر شتد وججه فى الزوراء ويفتقر أهلها إلى رطو بة الماء افتقار 
النفس إلى المواء قل أن يخلو سوق من أسواقهم أو بنية من ميانيهم من سقاية 
يحرى بها ماء دجلة 29 . ولذلك لا سير فما الرجل إلا شحفوفا بالشجر المزهس 
والرياحين ““ الى بتغنى بوصفها الشعراء . وهذا دايل على أن الزوراء كلها ماء 
وثماء , ولأهلها ى إقامة الأحواض عناية تامة ؤيرفعون علبها عمدا من نحرفة من الرخام 
ويعقدون من فوقها قبابا منقوشة بآيات من الذهب “ وما بينها اقوش الظريفة 
لصوم الى تعر با الوت قرسا من انها الروارة إل امغالاة ا عن 
سبيل الترف والترفه » و إذا اشتد عابهم ار اتخذوا أسرابا تحت الأرض وأقاموا 
فيها بالنهار ليكسروا الجر کا يقولون ٩"‏ . 

ولقد عظمت عناية ألى جعفر هذه المدينة حى إنه أنةق كوا هن أربعة آلاف 
ألف دينار فى السور ين اللذين يحوطائها والمسجد ابلجامع ودور اتخلافة والجالس 


الى عقدها فوق أبواب السور اللحار س من طاقاتها المعقودة 6 وهى أر بعة : أوطا 


)١١‏ الأئانى ۷إ :۽ 
(9) القروئى ١٣۷‏ 

)۳( المقدمة ه ١ ٠‏ ر ۷ه والأغاى والاطيدى 5 
7 ياقوت ١‏ : ۸۷ 

(©) الاتلیدى بم 


لت من ابن خابكات . 


ا 
باب اسان ويسمى باب الدولة لإقبال الدولة العباسية من نحراسان . والثانى باي 
الكوفة وهو تلقاء الكوفة . والثالث باب الشام وهو من ناحية الغرب . والرابم 
باب البصرة وهو بقربة من دجلة . وقد حمل إليها أبوابها من واسط والشام >١1‏ 
DS a REG A AEN ESS‏ 


العارجة ‏ ولذلك ميت المدينة بالزوراء . 


ثم إن تناهى جماطا بما شاد فيها الأسراء مر الممانى التى تقف عندها الغاية 
فى الفخامة والإاشراق » ولا عا ما كان من المساجد المزحرفة فاتها لكثيرة © 
ف اوزاف اتيك عا فل زيارة شغد ب قنطرة الصيرا ا ومسجد يناه عبد الله 
ابن حرب فى الموضع © المعروف بالحربية . ومسجد أقامه أمير من آل قُطبة 
فى شارع الحرم 170 »> وآنى بنقه الليزران زوج ولى العهد فى الليزرانية ۷) > 
وهو فائق الحسن وفيه أ كثر من ليائ قنديل من الفضة والذهب »> ونه من 
مجارة سود شديدة البصيص نصف الأشخاص كامرآة» وعلى حيطانه صور تفاحات» 
وان عوك عن اللراشد تن A‏ ارايو ع رامس هوي لالبو ناه أن 


و رأت العمل قد حا كوا فا رسوم الأعاجم عل ألسجتهم حی ا الجحارة أوهي 


۲ اين الأثيرم : رمم 
۳ قوم البإدان م.م 
29 ذ5 القرمانى وعيره أنه كان پخداد #لاثون ألف سحد وعشرة آلاف مام . 
«وضع ببغداد ذه ا الأثر - NIV:‏ 

ذكه اين خادکان ١‏ : ۲۳ و ياقوت £ : 5ه والمسعودى ¥ :71.0 AA»‏ 
(5) ذه الأغانى هم :۱۲۹ 


2490 دهان الأثير > : و١١‏ 


س 4 1 انیت 
الرائى أنها نسط ملت من طبر ستان» ولا فرق بيا إلا فرق ما بين الصوف وامجرء 
ولیس فى مساجد الزوراء مثله بى الزينة إلامسجد يناه أبو جعفر فى شارع دجيل 
مما يل باب الأنبار ٠۳‏ والمسجد الخامع الذى وار دور الخلافة . 


2 تقرّى من رجال الدولة 
وقد لقيت ف الزوراء بماعة من الأسراء المقدّمين فى الدولة غير أنى انقطعت 
إلى خدمة ملومًا ارامكة وملازمة باهم فى اليكور والرواح » إذ كانوا أععاب فضل 
وجمال وصروءة وعفاف . وقد وقع بيننا من المودة ما منى واباهم فى أوثئق حبال 
الأنس والائتلاف . وتقريت يكفالتهم إلى معن بن زائدة الشيبانى وروح بن حاتم 
المهابى وهما أعظم رجال الدولة بعدهم وک آل ليلب ]كر من قز إلى 
شييان ) وإن كوا جميعا على خلاف غرضنا من الميل مع أهل الببت » إلا أن 
معنا كان على عنائفة البرامكة والانحراف عنهم من حيث تقدمهم فى مراتب الدولة 
وهم ا عن العرب »> وذلك لم يكن فى آل المهلب فانهم كانوا مع البرامكة 
على خلطة ومودة واتصال . 
وأقرب الأمساء مكانا من اللخليفة هو خالد وز رتا لقيامه بقل الدعوة فى نخراسان 
من قبل أبى مس المراسانى . وهو من أولاد الملوك لم باغ أحد مباغة فى رأيه 
وعامه وبآسه وجوده و بيع خلاله ‏ » والمنصور لا يرم أمرا إلا مشورته > 
ولا يركن فى أعماله إلى أحد سواه اللهم إلا فى سياسته مع العلو بين فانها كانت 
جارية على البغض وابهور » مع أن خالداً ميال إلمهم منذ آخذ فى الدعوة الإمامية 


7 ذكواين خلکان ١‏ : 4۹۸ 
)2 ذ که ابن الأثير > ۸ ۹ والمسعودى + 2 ۰ ۲ والمستطرف TAQ : ١‏ 
2 يقول ابى الأژ > : ١ه‏ ان شيبان كانوا مع البرامكة على اغراف . 


(4) ابن خلكان ۳ : #59 والمسحعودى ۲ : ۲۲۲ 


بخراسان » وهى إذ ذاك لهم وللعباسيين جميعا . أما المهلبيون فائهم من عظلاء العرب 
ومن شم الرأى المقدم م والامسة المطاعة علم-م © وقد كانوا حم وال خطية 
من القوّاد الذين نصروا العياسيين عل ىف أمية م انضافوا إل مل أى جعفر بعك 
الفرقة بينه وبين العلوية وغبة عن الأأئمة من أهل البيت » فقدمهم أبو جعفر 
فى المراتب من هذا الوجه حتى انصرفت إليهم الوجوه وانطلقت الألسن فى مديحهم 
بالقصائد التى تعظم عن أن يقال مثلها فى الخلفاء أتفسهم كقول المغرة بن حبناء : 
أمسى العباد لعمرى لا غياتٌ للم إلا ليت تة اك وا 


هذا يدود الى عن ديارهم وذا ,ليش نه الأنعام والشجر 


وأما معن فاه اغا كن > وقد اجتمعت فيه جميع خلال العرب 
الحسان إلا أنه غلب عليه ابمود مقرونا بحلم .تحير فى نمته اللسان . وشيبان 
من بيوتات العرب فى قريش > وهم أر بعة يوت بعد بيت ف هاشم > وهی 
بوت قس . و بیت م . وبيت شيبان . وبيت المن' . وقد كان معرن 
عل مخالفة العباسبين لأول ظهور دعاتہم وأبل مع بى مروان بلاء حسنا » 
فلا انقرضت دولمم طلبه أبو جعفر طلبا شديدا وجعل لمر يأنيه به مالا 
بحزيلا فلم يظقر به لأنه كان مقما فى البادية كا يقال 299 » ثم إنه رجع إلى 


0 الأغانى اا : ه١١‏ 

() وقدوقم لحن أيام كان يطله أبو عفر ظر يمة أحبيت أن أذ رها هاها لبكتة فكاهية تدل 
على كرم العرب وأئفة موسيم والكلام فيا لمح يقول : كنت قد اضعاررت لددة العالب إلى أن أثم 
قالشمس ی لوحت وهی وحففت عارضى ومليى قلست رة صوف ع الما ركنت جملا من امال 
القالة لأمضى إلى البادية فأقيم بها فلا شرحت من داب رب يعني أسود متقلد سيفا حى اذا غبت عن 
المرس قيض على حطام بعيرى فأناخه وقبض على فقلت له مالك قال أنت طلبة أمير الم ءنين قلت ومن أنا 
حى يطلبنى أمير المؤمنين قال أنت معن بن زائدة فقلت يا هذا اتن الله أين أن من معن قال دع هذا عنك 
فانى والله لأعرف بك منك قات إن كانت القضية كا تقول فهذا بحوه ماته معى إن بأضماف ما يذله سد 


الماشمية 2١١‏ متلا ووافق يوم وصوله قيام الرَوائدية على الخليفة فى الأسواق » وقد 
قاتلوه إلى ری ضاف به الحتاق > فكان معن جد فى ذلك اليوم وسيلة طلاك 
أنى ركيم إلى العدق بعد أن بدت له مقاتله » ولكن أنت صروءته إلا 
أن کون الملل فى نفسه طبيعة له عن مطا مع الأخساء » فاع ن السيف دونه 
تی 0 عنه سواد العدو . فلا عرقه أبو جعفر طانت به تقسه وجعل له 
الولاية ومكنه من نحزائن المال 


واد دخات عل هذا الأمير هس ۵ واحده فأصلته بين حرس على رأسه دة 


بين يديه (؟) » وف حضرته جماعة من الأدباء ا قد خاضوا فى حديث الشيعة 
فى حراسان . وأخذوا يتتاقلون خيرها من غير نقد ولا انعا . فضل عنهم سر 
السياسة فا إلا رجلا هن شيبان بایغ الفطنة يقال له د بن 0 الشيياى » 
وهو سيط اللسان إذا تک لم خيل لس أمعه أن ليد نزل بلغته ۳) ٠‏ فكان ری 

لنكية أى ملم وه الله الب الذى م ف له أحد من دؤلاء ابلللاس » 


= أمير المؤءنين لن جاءه ی فده ولاسفك دى قال هاته تأ خرجحته إليه فنظر إایه سا عة وتال صد قت فياتذ کرعن 
ثمنه واسث قابله حى أسألك عن ئىء مان صدقنى أطالقتك نقلت له قل قال إن الئاس قد وصنهوا 5 بابلود 
فأخيرى هل وصت قط مالك كله قلت لا قال فتم مه قلت لا قال فنائه فر بعه تسه ححى بلغ العشر فا ستحييت 
وقلت أفان ألى قد فملت هذا فقال ماأراك فعلته ٠‏ آنا وال راحل ورزق من أهير المؤمنين عشر ون درها 
ف الشبروهذا ابموهر قيءته عشرة آ لاف دنار وقد وهبته لك ورهبتك لنفسك و بدو دك اللأثور بن الاس 
عر أ أن فى الدنيا عن هو أسود منك فلا تدك نفسك ولتسةر بعد هذا كل شبىء تفعله ولا تتوقف عن 
م5.ة قط ثم ری العقد فى خرى ورك ملام البعير واتصرف ففلت ياهذا والله اعد وصدتنى ولسفك دى 
أهون على مما فعلت هذ مادفعت اليك فانى عنه لغى ثم فال أردت أن تكذينى فى مقالى والل لا آخذه ولا 
آحذ معروف ثمنا ومعى فو الله لقد طليته بعد أب أمنت و بذلت لمن يجرء نه ءا شاء ذا عرفت له حرا وکاں 
الأرض ايثلحه . اين خلكان ۲ : ۱۹۰ والأعانى 4 : مغ وغائب الحلوقات ٣٠۹‏ 

( كان يقم فیا المنصور قبل بناء بغداد ٠‏ 

(5) الاشہی ۲ : ۳۰۹ والاتايدى ۱۰۹ 

۳ أبو الفداء ۲ ٠۹‏ وابن خلکان ١‏ : 407+ والميس ۲ : ٣۳۲‏ 


د ادبع 
فان لم ,ةق لد مما يذ كرون من أن الخليفة قد كيه لا كان من سبقه إياه إلى 
المج ولا لادعائه أنه من ولد العباس ولا لتصدير اسمه قبل اسم الطليفة فى الكتب 
الى کان ببعث مها إليه ولا لإفراطه فى القتل» وإنما 0 آبا مسلم ماکان من 
ميله مع أهل البيت وإمداده ابام بالرأى فيا بذ برو نه لأس أنفسسهم > حتى إذا عم 
الليفة منه ذاك وخاف من فتنة 0 امف رفيا و 
وفى نفسه أن يفتك به على غرَة » وكان أبو مسلم على حذر من ذلك کا ظهر من 
كاب له إلى أبى جعفر وما كان من استصحابه جدود فى سيره إليه » ولكن طلم 
عليه وهر بين بدى الخليفة جماعة من حيث لا يدرى فاعتوروه بالسيوف ومعن .يعم 
هذا كله ولكن لا يقوله إجلالا لمر المؤمنين . 

وأما ما يقوارن من أنه خامل السلالة فليس ذلك إلا من باب التدليس لمرافقة 
ر باب الدولة على هرام > على أنه لو صم ادعاؤهم ما منع من أن كيار 
لاترى فى عامة الاس م فانك أنه ملك حرا ان وهو ابن لسع عشرة س ي 
N‏ ل اك 
اناب إذا جاءته الفتوح العظام لم يغلب عليه السرور » وإذا نزات به الهوادث 
المادحة لم يظهر فيه اكتئاب ٠‏ » وكان أقلّ الملوك طمعا"' وأبعدهم بين الناس 
شهرة » حتى كان إذا چ هربت العرب من وجهه ولم سق فى المناهل مہم أحمد 
لأ كانوا بعرفون من شذة بأسه ودهائه » وهو أ کر هلوك الاسلام . والرجال 


عندى ثلاثة وهر الذين قاموا بانشاء الدول : الاسكندر الروى . وا الفارسى 


9و 
واو مسلم الدراساى 5 

(!) (ذ کر ) صاح العقد الفريد ١١١ : ١‏ أنه ر ایی عليه لقب أم الزمرن 
(۳ ابن حلكان ١‏ : 


(9) ا والشرح 13م 


اع م" ن أخبار ای جعقار 


ومن ى المقر سن إل ألى حعقر ا ن لقيته من راء المقدم د كم و 
ابن فو ولس 8 أحية ومولاه و عناده وکن ن ليه إد ل أنه مقكم اران 
7 الم موك ف هذه الدولهة 4 أبلا مهم همع RA‏ زد 3 من المهاب 4 05 ماو ى أمية 
وا ا TT‏ جعفر على تقدعهم فى الرءاسة تحففا 
على لوسك م ن العرب الذين ملوك أهل الست © وهو ب د le‏ أشد م_ا عد 
عل ف أدية : 

فتجد أكرمك الله م يقدّم الأغراب ٠‏ فى مانب الدولة إلا بما 
هو مطبوع فى نفسه من التيقظ والسهر »6 > تجد أنه ما أبناه مديلته ارت 
من أهل الكونة أن يفسدوأ مده و لوهم م مساصرة أهل الييت 4 بشمع 
المتحمين لذلاك ول اشر بناءها إلا بعد 5 7 اوت لامها م من الأعداء 4 
ولا فشت فما العمارة و معت أخلاط الناس خاف قيام العدوّ عليه فأقفل الدروب 
اليل" ١‏ وأقام عابها المراس وحول الأسواق إلى جهة الکرخ کا تقسدم حتق 
لذ عق جواره هر. لا يأمن احم 3 وشرع قومه إشواوك إن رسول الروم 
ذلك 00 د سأله 8 عله كك وسدت: بلدا آعا الرسول 9 © 
و ہت ف 0 م فم 0 واااسوس 5 وهذا كلام فيه بعض ار به عندى 
لن دن أنناه انلوف ملل حوّطها شور بل سور ب وسدفر بعدهما خندقا 
بعيد المهوى غنى ما فى نفسه ءن اللوف عن أن يخوفه أحد كيد العيون وام 

GENS 

(5) ابن الأثير ٠:‏ 


٣٤:۷ الأعاإلى‎ ۳ 


(#) اين الأثر ٣٣٠:۵‏ 


e‏ 7 ۲۱۹ وامسعودى ان 


م 
ثم إنا لنجد له هذا التبقظ فى البخل الذى ليس هو فيه عن لوم“ يمل بده 
عن ال لبر » لأنه وصل أعمامه بعشرة آلاف ألف درم لکل واحد ألف ألفف 
درهم ('") » وهو أو خليفة وصل بأمثال هذه ابات »© و إما أمسك بده عن 
العطاء حافة أن يقع ماله فى يد المتربصين به من الخالفين » ج أنه أقل من أعطية 
امد ليأمن عصيانهم (؟) واستغناءهى عنه »> كانه يعمل بالمثل السائر الذى يقول 
و كلبك تبعك) » و إلا إا لا ری هباته إلا لمن هو خلومن الأغراض 
السياسية من أهل العلم والأدب و إن كان لا يصل هذا العطاء إلى الكم » وذاك 
!ا تعلم من تحرو ج۴ الشعراء فا بامه من ا رة إلى غير وجهة سترفدون بهاصاتهم 1 
E‏ ديل تخوفه من ولاة الأقالم فكونه بذك علييسم العيون ويتدارك عم 
من قبل أ ن ترح فى الأمارة قدمهم ثم ستول على ٠١‏ يصل إليه من أمو الهم ويجعله 
ف بت سماه بيت مال لظام" حتى يقعدهم عن القيام عليه فى ثورة أوغخالفة > 
وليس ذلك حبا فى مع المال وادغاره م بزء م كثيد من الاس لأنه لولا أنه 
بحل نأش عن رأى ل 2 السياسة ما حئق على من حين جاد عاله على أل امن 
ل امم فاخن 9" » كي أنه لو طمع فى حفظ هذه الأموال المختصية 
ما أوصى انه بردها إلى أر باءها فى كلام من الوصية يقول فيه 150 إنى ا 
بوم تدركنى الوفاة أن تدعو من أخذت ماله وتردّه عليه » فانك ستتحمد يذلاك 
0 ۲ القخری ۱۸۸ وأ البخل ف أ بدمفر معروف ومتفق عليه ٠‏ 
(؟؟ المسعودى ١54:1‏ والمستطرف 1:. 
۳ فى ابن الأثير : ه أن المنصور عرض يحنده فى السلاح ودو لا درعا و بيضة . 
(4) الفشرى هب 
٠(‏ الأعانى 18 : 41١‏ وق العقد الفريد ٠١ ۲ : ١‏ أن حابحب اللليفة قال إن الشعراء بابك 
دهم كثيرون طالت أيامهم ونفدت نفقاتهم . 
(5) ابن الأثير > : و١‏ 
۷ ابن الأثير : ٩‏ 


00 - الفخرى ۱۸۷ وان الأثير‎ (A) 


سس ۳ سملم 
eel!‏ > ولكن إباك أن تعود إلى توليتهم المناصب لأني ما رأت الوفاء طبعة إلا 
ف الموالى والأغراب : 

ثم إنه طممح من هذه السياسة إلى أن يأخذ التجارة بالشدة ويصرب علا 
المكوس تثقيلا على التجار > فوضع عل الإوانيت عاج 1 دسق ايده 
فى الاسلام . 

هذا تزر سير من أخبار أبى جعفر وفيه دلالة قاطعة على اللخوف الذى يدعوه 
إلى التيقظ ء والناس يقولون إنه صا النظرفى السياسة ور عا جاريم على 
ذلك فيا عو آخذ بتدبير أمره » غير أنه حيس النفس الزكية حمد بن عبد الله 
ابن حسن بن اكسين رضى الله عنهم > وقتل أحاه إبراهم ی عبد الله وكلاهها راء 
من الذنوب » ايك أرى لأف جعفر فما وقع له من الظفر ممأ على سييل الاتاق 
وجها تطمئن به نفسه » لأن فشل العلوبين إلى هذا الوم إنما سأ عن تفرق 
2 5 59 1 و 
متقطعا عن عص ¢ وكان كل واحد ممم متفردأ إل تفسية فيا اطليونه عن ثأر 
الوحه وظفر بااواحد مم دك الاحرما كان شأن الأمو بين ف مقاتلتهم من قبل » 

ھ2 
ولو أنهم جمعوا دعاتهم إلى الوحدة وأثار وا العراق وتخراسان وا جاز فى غرض واحد 
5 فعل أنو مسلم رهه الله ف إظهار الدعوة الامامية لأعاد الله الهم الخلافة الى 
غلبم عايها الامو يون > وهم الذين عرفت كم الفضائل الى لا ستطيع المكابرون 
من اعدا سم ۳ انکارها » والله يوتى ملک مر نشاء وهو العام الحكم 
لا شريك له . 

٠١۴: ۱ المقريزى‎ )( 

(5) قال عمر بن عبد العز يز من هلوك بق أهية إن الذين حوأنا لو يعلدون من عل“ مانعلم لافرةواعنا 
إلى أولاده ٠‏ ابن الأثير م : ب( ولك اجاج بن يوسف جاس یوما يعطلى الئاس على بلا سم فقام 


رجل يطلب العطاء وكانءن قله اسلسين بن دلى رضى الله عنه فلا على الاج ذلك قال له إنك لا تجتمع 
أنت وهو ف مكان واحد ثم أخرجه ولم يعطه ڈیا . اين الا ثري Yq:‏ 


ت ع اللا 


ذ كر الفتوح وأن العدل هو الذى حفظها للسلدين 

وما N OEE‏ نيدو الكتفيان زافق EEE‏ تمر 
على أهل الببت لضياع حقوقهم » وقد كنت استزدته الحديث عن أخبار العرب 
وأيامهم غدثن عن فتوح الاسلام قر" حيوكة أن اذه ]انك اق هذا لكايه 
وأسلك فيه سبيل الاطناب » ليكون نفرا للا“عراب » يافيا إلى منتهى الأحقاب. 
فان الله تعالى ل أراد أن فشر ف بهم رحته بعث rel!‏ رسولا ملم ومعه كاب من 
لله ناطق بالحدى ودين الق ليجيرهم من الملمات التى وقعت فما جاهليتهم لخالفتهم 
سياسة الشرع وتباين عقائدهم فى الدين » إذ لم يكن فيهم من الموحدين المقرين 
بالخالق ادق بالبععث الموقنين بالثواب ف الآنحرة إلا نفر تليل 2١١‏ » بشمع 
بالرسالة كامتهم » ونزع الكعية من بد ابماهايين الذين وضعوا مما اة 9 وتركوا 
عبادة الإله الواجب الوجود .”من بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فان تجد له ولا 


هس شدا » (۳) 


ولقد کان انى صل الله عليه وسلم مأهورا فى ددء رس 5 بأن دعو العرب إلى 
الاسلام > ثم 7 الوجى مدعوة الناس كافة إليه » فلما 3 ی صل الله عليه ولم 
وهو مشكور 0 > رفوع منزلته © انقيضت نفوس العرب وبائوا فى موقف 
التردد» فم 5 | يحافوت أن دخلوا فى ولاية أحد من بعده يطلق ده فى الاس 
عا بشاء» وعهدهم قويبيام بلا علئة E‏ البو ليوا لاس تافلا را اتن لاقام 
الراشدين رضى الله عنهم بعد عن الأغراض النفسانية » اق . من الكلاقة 


السلوك ف EY‏ الله ورسوله دون شىء لحر ٥ن‏ حاحات الدنيا إل هداية الئاس » 


(“ المسعودى | : ه 
(1) المقدمة ووس 


١(؟)‏ سورة الكهف . 


تت و امنا 


چوا عن ارال أمة واحدة فى دين وسياسة » حى غلبوا الملوك على أس 


وا الأعاجم سلطائهم وحازوا معظم العام فى شرق وغرب . 


و إعا صال المسلمون كالسباع » وشدوا عل ا والقلاع . وتراموا على 
الك ايافخو التاق وال هما حضّهم عليه الكقاب من ابلهاد » 
ولأن الات مم فی ساحة اللات > 1 له فى دار انالد جنات . وعدم الله 
تعالى بقوله ” ومن يڪرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم ثم يدركه الوت فقد وقع 
أحره على الله(1؟ “ عفلما نديهم أبو بكر رضى عنه إلى فتوح الشام أقبلوا نسائ ٠۳‏ 
وولدم هم وبیوتم وماشيتهم وسائر ما مللکوری > وعلى وجوههم مات الفرح 
والابتهاج» * كأنما النصر عقق فى النفوس صرفا بغير مزاج . ويقال إن الشيوخ 
0 قد قدموا مع أولادهم ليطئوا الأرض الى وعدم 17 صل الله عليه ولم 4 

تی إذا راحم 9 بكر ابتدرهم ا لسؤال أن 1 أقبام ؟ 77 يزيد على كلامه أن ليس 
> عنم 5 فيكم بقية » فقالوا قدمنا يا خليفة الرسول رغية فى ثواب الله وحبا 
فى فا كهة الشام واستعذابا ائه الزلال 4 » فتفاءل منهم بالخير » وقال إن ربكم 
يعطى النصر العزيز من يشماء . فاذا كان هذا عم المسان و إقدامهم فا الظن يسالة 
الفتيان الذين هم TC OEE‏ إل مات 
طم من اللأشعار © وروی عم من الأخبار » جد أنهم لا جتغون بغير الفاح 
الفخار . وتستدل على أن قوتهم فى اهجوم على الديار » أشد من عدو منعه القلاع 
والأسوار . 


(40 سورة النساء . 
(؟) ياقوت & : ممم 
(؟) المقدمة ٣م‏ 
5500 


ذ كر الطرطوشى ١7‏ أن من ذرسان المساين من ضرب عدوه بسيفه فقطم البيضة الديدية 
الى عل رأسه 32 


مدا ا ام 


وما حفظ هذه الفتوح ادنآ البلدات اق حاف اوس يد 
إشارة ثورة ولا أمارة فتنة » لأا كانت قبل ذلك فى سلطان الفرس أو الروم 
فاستوى لدا أن يحكها كسرى أو أمير المؤمنين . ور بما مالت إلى عمال الللفاء 
أكثر من هيلها إلى عمال الروم ما وجدت قبلهم مر وفور العدل والقيام على 
سراعاة المهود مما به الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم وروا عل الشف 
به » حى لقد عزلوا خالد بن الوليد عن الامارة من أجل أنه أراد أن ينقض 
الأمان الذى أعطاه 0 عبيدة المعروف بأميس الأمة لأهل دمدّق ٠»‏ إذ دخل 
مدينتهم صاحا ٠‏ بيا كان خالد يدحلها بالسيف . وأمتال هذه اارداية المنصفة 
کر عام باستعال العدل والاحتراس من 
المعصيةوالاستنكاف من القتل الكثير 0 لم :انه لولا ذلك لم تكن لنا الأعاجم 
قَوَةَ » إذ كان عددنا دون عددهم »© وعدّدا دون عم » فان استو نا فى المعصية 
کان م ل عليئا ا » وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم تغابم قوت “ فيظهر 
لك أنه 2 7 الإسلام ما عدل اتكلفاء الراشدون رضى الله علوم ف زم ن الفتح 3 
وما أوجد الله فم من حسن السيرة الى ذهبت فضائلها مثلا بين الناس »> حتى 
إن الحلق الكثير من الأعاجم كانوا يديئون بالإسلام على بعد الديار » وايس ذلك 
إلا ا لسمعونه من عدل اللالفاء وعفافف ا . فلعمرى إنه لولا القللاب 
خلافة الملة إلى ملك فى يد الأمويين عه أن م م الإسلام العا EEA‏ 
أعلم بالغيب » وله فى قضائه حكة تعالت عن أن دركها العباد . 


هذا هو السر ف الساع الفتوح وحفظها ف بد المسلمين 4 والأعاح بعلو 


3 
ذلك ولكنهم يقواون إن الإسلام غاب أا 5 مدنية عندها ولا نظام کا فتقوى 
علمها . وهذا دود من وجوه كثيرة » ولا سها آر. فارس کات د ن آم 
الدول سلطانا » وأبعدها | ف المكة أعس اا »> فلم 27 عليه متاطا ¢ لم لسر 
عليه 58 اروم ف الشام 4 وم يمكان من المدنية اج يرام . ولست أقول إل أنه 


لمانسا الإسلام كانت ایام : ف ضعف وانحلال » وكان الفورس ej,‏ ظلم 


س ¥ بيت 


العمال 5 ذكان ذلك داعبا إلى انتراع مام ¢ وم 83 الإسلام ا ق عد 
الحلائف الأؤاين وهم يمكانهم من صلاح الرأى وحكة السياسة . فم مزم للإسلام 
راية فى آبا مهم » إلى أن ذهبت الخلافة من بيت على“ عليه السلام فذهبت سذاجة 
الملة :© :وانقلب. اسن الأمة من اتخلافة إلى الملك ٠ج‏ قال النى صلم الله عليه وسام : 
7 إعملافة ودی لاون سا ثم تصير ملكا عضوضا ع ولله ف جاه شؤون »© وهو 


«قدّر الايل والنمار . 


وكان الفراغ من قب هس دہ الرسال ف أۆل 0 من رحب دن اأستة السابعة 
واللمسين بعد الماثة من المنجرة النبوية المشرفة على صاحبها أشرف السلام وأزى 


ااج . 


e A ——- 


الرسالة الثالثة 


لقا ولى العهد وحظوتی اديه 


هذا تتاب إليك أبدأ فيه بذ كر لقالى ولل العهد . فإنا لفى يعض الأيام > 
ونكن جاوس إلى فقيه الإسلام » إذ دحل عاينا البيت خادم من خدم الاليفة » 
خرف الفقيه من شىء لم أدر ما هو » وكذلك الاس يفشاهم الدوف والانقياض 
کا دغل عام خادم العامة على غير موءد (') 6 فقال له أبو بوسف سيق وهمى 
إلى أنك تطلبنى لأس جلل » قال أجل إن الأمير يدعوك الساعة إايه لأس أقلقه 
اليل كد نول درق غاطر اناد من اة اور ن و رن يه كشن 
القمة وتحقيق المسعول » فدعا <الدَ بن برك إليه فقال له عليك بتلاميذ أبى حنيقة 
وما فيهم أحفظ لعلمه من أبى يوسف ٩‏ . 

فما سمع ذلك طابت نفسه وذهب ما كان يجده من الوف » ولم يدث أن 
استوضم هذا الخادم انار فأعلمه أن الأمير حيق عل انلميزّران أم:أولاده ليلا » وقال 
ذا موزة ا انك طااق تون ایی بت الئل واک آنا كن 
غضبه ووجدها راء من الهمّة راعه مى الطلاق فاستدعى الأعيان والفقهاء فلم يكن 
عندهم مابرجوه من الإفتاء الذى يطيب به فسا » ففكر أبو يوسف برهة فلم يتج 


ألله عليه لىع 5 

کک اذاف أرقف ال الي اسن الح ران واد © ماثرهلاق النولة 
وذلك المسحجد الذى زينلت به الزو راء 4 فوقع ف سی ما كشن هذه المهمة 4 
فقات لألى يوسف إن المساجد مو ت عيادة الله تعالى » ولا تدخل فى ملك أحد » 


1۲ هو ص «عروف ق المكابيات وکت اتار 5 


(؟) الشر شی " : ۹۷ 


۹ ا 


فلو بات الأمر فا اليل ما حسبته سيت فی ملک أنه ۾ فا كرت أي من 
کلای حتى كاد يغام من ثيابه لشدّة الفرح » وهو يقول لقد ظننت والله أن 
إعمال المكة فى مدل هذا التخلص اميل جهد من غير تحصيل »© وعناء للخفس 
لبو لانن ی ا إذ تدعت هذا ای اون فس كيك الث لاذ كبك غد 
الأمير ليقربك إليه با أنت أهله من الخير » ثم حرج وأنا أحسب للا مير مسرة 
عظيمة ما رزقى الحظ استنباطه ليكون ف حل من ينه وميرة له من قسمه . 

فلم تكن إلا ساعة حتى عاد إلى نصَيْر ذلك الحاجب قائلا ١‏ أجب الأمير > 
فقمت لساعنتى أمتثل الأ » فلما صرت فى باب الدار وجدت جماعة من الغلمان 
قد أعدوا لى بغلة ذارهة من مطايا الأمير لله بالسباج » علما حلية من الفضة » 
فرت وسار الغلمان بسن بدى حتى وصانا إلى دور الخلافة »> وقد كان أخبرلى 
نصير عما بحرى بین الأمير وأبى يوسف من الحديث » وأنه لما مثل بين يديه كاد 
يعدل عن استفتائه ظنا منه أن لا يكون من فتواه جدوى »6 « والللقاء وأولادهم 
يبدءون الناس اكلام وليس للناس أن يشتتحوه معهم » 17 » فلما استطاعه رأيه 
فيا آهمه من الأهس وذ کر له الرأى الذى تقدّمت به إليه غلب عليه السرور حتى 
ما كاد ستقر به الجلس من القيام والقعود » ثم سأله أمن معقوله ذلك أم مز 
EAGER TEE‏ هذا مدق NSE‏ 
وأخذ بذ كزنى عنده ما استطاع من جميل الكلام . 


فلب أقبانا مل درو دة كا انب الور الكير وسكا عبرا مروا 
بالخصياء الممراء رط يك حدائق التقعير وجنات 856 اعد فا أحواض شصعد منها 
الماء وعلمها عمد من الرخام تقل" قبابا مغشاة بالرسوم الموسومة بماء الذهب. ورأينا 
)١(‏ ذكره الأعانى ۳ : ۷ه والعقد الفريد ۳ : وه 


(؟) ان حلكان ١‏ : رمسم 


سس اليج الم 


فى طرف هذه اكنان صمناعا يرفمون 2١١‏ قصرا ماه أبوجعقر قصر اللدلد" وأضافه 
إلى قصر السلام © الذى يسكنه فى هذه الأيام » فانتهينا من هذا المر إلى باب 
القصر وهو معقود نحت القبة التي كانت نة فى عيد الفطر» وهى علم الزوراء 
ونا ناطة اقباس ناد جار وناك O‏ التمد ويا تام يده 
أرضها وحيطائها بالأرمنى ©“ » وى أطرافها دهليز ينبعت إليه الضوء من ثمسيات 
قد اتذت فى قباب بديعة الشكل حافلة الزينة » بفزناه فاذا نحن فى دار أفسح 
من الدار الأول »> وها باب عليه مسامير من الفضة والذهب *©) » وفيها كثير 
من العمد الثى يوجه اللخلفاء عنايتهم إلى نزيينها بالرسوم والا کار منها فیا یون من 
القصور » حت إلى عددت فى كن من دون دور الكلافة سبعا وأربعين سار به 
لو أن ثمانين غلاما وقفوا وراءها ما راهم من هو فى صدر الدار . 


0 


تم ايتا من هذا الدهايز إلى سم من الرخام ,بنتهى بالراق ٠‏ عليه إلى مجاس 
الأمير » وناهيك به مجاسا قد فرش بالرخام الجزع » وبين كل رخامة قضيب 
مخ الكت دونه مضا إلى بعض 27 » وقد اتخذ فرشه من الدبياج والبسط 
الطبرية *“ علا أبيات 250 فى مدح الأدى :6 وة كاش هة اصدا 
اللؤلؤ وعاما بجماعة من الأعيان خافتون كأن على رعوسهم الطير ٠٠١‏ > ونی صدرهم 

)!١(‏ الأعاى وابن الأثير ٠‏ : ه 

(0) القرويق .٠١م‏ 

(9) الأعاتى 4 : ه٤‏ والسيوطى . 

(4) الأعانى م : 0# ١‏ والاتليدى ۲۲۹ 

(9) الاتليدى *غ ١‏ 

١‏ فى الأعانى 5 , ۷۸ ما شير الى أن قصور اللاافة طبقة فوق طبقة 

(۷) الأعانى هم : ١5‏ 

(4) المسعودى ۳ : ۸۲ والأعانى ۵ : ۹٥و‏ ۱۲۸ 

١‏ الكابة على السط مذ كورة فى الأغان ه : 5م 


a الفخرى‎ 0) 


الأأمير جالسا 2 قية قد اعد لهأ فرش ميان أنواع الخرير والدراج المفسوج 
بالذهب والإبر سم 27 و إذا به أسمر طويل القامة معتدل الاق ملح الشكل 
حك الشعر © اينه اعنى تة بياض 6 وعلى رأسه 0 واقف بالمظطلة 6 وهو 
من الخدام المقربين إلى السلطان وأهل بيتسه ومن ستميلهم الناس بالمال الكثير 
لیذ کروهم عنده أو يخاطبوه فى حاجتهم . 

E Eg E‏ ا 
فرك عل السلام خفض اب1خناح 4 وأظهر ها حسب لی عايه من المنة »© وقال لى 
انه پانس بی وجب أنت يصير إلى" تأديب ولديه موسى وهار ون ل باه عنى 
من العقل © فدنوت من کر سیه وقبالت الأرض وين ديه وقلت له فى موقف 
الشك عل حزيل م أولاق دمن النعمة - إنك قد حولت لل هذا شرفا م مله حك 
قبل من العلماء » فقال لى أحسن الله عا حزاءك » قا الكثير من فعانا بك جزاء 
للبسير من حقك ‏ © ثم إنه دعا أبان بن صدقة كاتبه فوقف بن بده ۳) » 
على السعة 4 ثم أ لأبى اوس سین أافت درم ممل (15 ع وكان هذا 
أو اتصالىل بول“ العهد أصالحه ألله وتول عى مكافاته Lg‏ هو واسع دن اميل 5 


فى تأدى الأميرين وما توالى على من نعمة بن العباس 


ولا اتصل هذا امير باللميزرار ل وقد كانت فى دار لها عادت إلى دور 
القلافة فى مو كب عظم مر الغلمان المزينسة والخيل علا القطوع من 

م١4‎ : ١ المسعودى‎ )١( 

E الأغانى‎ 0,0 

1A۲ : " المسعودى‎ )9( 


qo : الأغانی م‎ 2١ 


ع لج عه 
الديباج واللية الثقيلة مر الفضة حتى تظهر ما عندها ءن الأببة مع تقرير 
دوضعها من السلطان . وأفام الأمير فى ذلك اليوم مأدية صرف فى زخرفتها وه » 
وجلس فا لعطاء قر يش ٠‏ وسائر الباس حتى امتلات المديشه بأسباب المسرة 
والأفراح © ثم جاءنى من لدن الأمير من ,ينطاق بی إلى الدار الى وھا لى على 
دجلة » فاذا هى مشيدة على أساطين رفيعة وحنايا مقوسة وقباب غرمة » وها 
روشن ”'! بديع امسن شرف على دجلة وما وراءها من الّصافة » وفيا من 
السدول والأستار اسر برية والإسط الديباجية و الاقم النحاسية والآنية اازاحرفة 
واتفزائن ١”‏ المجزعة ما ابس مثله إلا فى أمتعة الملوك وجلسائهم مما (4) هوك به 
le‏ فى سبيل ابات » حت لق د كانت الأواد الى تدق جاتب الباب ليعلق فما 
الداخل “ ما ثقل عليه مر ثيابه متيخدة من العاج اللأصفر وعليها رسوم مثرلة 
بالذهب تمثل مارا تجتنى بالأبصار لحسنها ولفرط ما أبدع فيا المثل من الصناعة . 


ثم جاءنيى من لدن االحيزران خادمان للهدى لم تكن نو يتما فى ذلك الوم 
بملازمة ابه ؛ ووضعا من بدى إناءين من الذهب فى أحدهها منشور " بضيعة 
فى السواد وف الجر مخنقة فى وسطها درة عن عينها و سارها أدبم يواقيت وأربع 
زصردات بيتها كثير من شذور الذهب 47 ثم جاءتى وصيف انحر للهدى أ كمه الله 
تمل إلى وقعة بالضيعة الى سبق لى بها العطاء وهى فى السواد من جوار اسأيرة يقال 


طا a,‏ ب 2 یفده وصہش لم المهدى وهى لت متصور امير ےه ومعه إناء 
)١(‏ الأماق ا : ۹ 
(؟) الأمالى مه : ٠٠١‏ 
9) الأنال م ٠٠۹:‏ 
)4( الأعاق هم o‏ 
(o‏ الأغان + of:‏ 
لكا الأناق م + ۱۸4 
9) المستطرف ۲٤٣۳: 1١‏ 
(4) الأمانى ۷ : وم 
45 د ها الأعالى ۳ : سيو 


من ذهب قد انتثرت عليه اللا إئ ١١‏ » ثم وفد للغاليه أخته ودعهم جام ۳ فيه 
دانير ءخاتم من العقرق قد رسعت فيه أم القرآن ولكن ,أحرف صغيرة لا تبعمرها 
العيوث وذلك تسه من عاسن الإأشياء الى لا تكون هك عل الملوك 4 فهطات 
عل" النعمة غيثا من الذهب » وليس ذلك إلا لأنى وجدت م«مصرفا فى القول لحل 
تلك المين . 


وأحدت من ذلك اليوم فى تأدب الأمير ين موسي وهارون ما أحب أنوهما 
وأوصانی به یی بن خالد وزرا » ولكن كنت إلى الصغير أميل منى إلى الكير 
لما وجدت من انصبابه على المطالعة 2 واعتباره بأقوال الحكاء » ووددت ان 
RT‏ تكرن لد تقرف الولكته قل اف ينا مو دوه 
م تعمير البلاد . وتقويم العباد . لأنى رأيت الكيير صعب المرام شكس 
الأخلاق > وقد عرفت ذلك ذات يوم من أعى لم يتّد بر معناه فاا استطلعته فيه 
رأبه حرد على وطار طائره من الغيظ » ففظت له ذلك وأخذت أشغله من العم 
السهل عا لا يتاج إلى كيير مطااعة ولا إلى تكلف عناية به » فس لذلك وأوسهنى 
عما بدر منه فى وتنت الحدة اعتذارا > فعرفت من ذلك أنه صعب المرام > وأن 
من توقاه وعرف أخلاقه دخل فى رضاه » ومن فتح فاه فاتفق له أن فته غير 
ما هواه اطرحه وأقصاه”*» » وهذا کا ترى خلق غير مود فى أولاد الملوك الذين 
بتجافون عن المكاء والوعاظ إلى تفريب ٠ر‏ بداهتهم بالثناء على ما ليس فم 
من الخلال ¿ فاتٌ ذلك دلبل واضم على بعد الحزم ملم وضعف البصيرة عندهم . 


١٣٣ :  ناغألا‎ )١( 
این خلکان ۲ : ممع‎ ۳ 
الفخرى .مم‎ )9( 

YoY: ۲ المسعوى‎ (4) 


(5) الأؤاق م ٠۹:‏ 


أما هرون رعاه الله فانى عرفت فيه من الرقة واللطافة وصجية الم ما أعظم 
فى عينى منزلته » وم ارف أولاد الملوك أجمل هنة كنا وحلقاء وفيه مماثلة للفضل 
ابن جى بن خالد فى الصورة » وهما فى سن واحدة ونشأة واحدة » حتى إنهما 
تيادلا لبن الرضاعة من ثدى واحد ٠‏ فكانت أم الفضل ترضع هرون واللميزران 
ترضع الفضل » وهو أبيض "١‏ اللون واسع العيتيين عالى اة منطو على خير 
وصلاح وسلامة قلب » و إذا تألم من أمس لم مستفزه الغضب ولا يزيد على هاه 
هاه ٠"‏ كامة غيظ واحدة > وأنا آتشرف بتأدييه ”4 إلى هذا اليوم وهو سنة 
تمان وتمسين بعد المائة » وقد أتى عليه من العمر أربعة عشر عاما أصاءحه الله 
ووفقه إلى ما به صلاح الملة والدولة عن الله وكرمه . 


ولست أ كم عنك أنه ا صارت إلى“ نعمة بى العباس تحدّث الناس ي 
كرا ق اللطرة > وات فى النفوس غصها شرها الاشفاق على دولهم من 
المهدى أن بجرى على سنة أيه فى تقد الأغراب عام فى المراتب إلى ان تلو مهم 
مناصب الدولة »> غير أن ما يخافونه من هذا الأ لا يتعدى إلى غير بلحم 
اخناضة > فا يعظ الاسلام بانضمامنا وجميع المسلمين إليهفى غرض واحد حى 


)١(‏ | بن الأ ر“ + ۹ وأبرافدا ” : ه وف الفخرى أن من عض ما قيل فى مدمج 


الفضل س کی توظم 


كي اك لغرا أن 0 کم حرة عذتك دی والخايفة واحد 
)¥( العقد القريد ۲ : ٥٤‏ راجيس ۳ د رمم 
۳ الأنانى م : جه 


صر يده عابهها ٠بسوطة‏ وطاعته مهما واحبة وأن يقَرئهما القرآد و يعرفهما الآثارء ورو ما الأشعارء 

و مهما الست و بين هيا فضل اللكاء فى مواعظهم و صرها مواقع الكلام و منعهما الضحك 

الا ف أوناته و يأخذها يتعظم الأعراء. عن ب هاشم و رفع مجالس القواد وألا تمر به ساعة الا وهو يغ 

مها فائدة يفيد ا إراها من غير أن يقو دليهما قيميت ذهمءا ولا يتوسع فى مسامحنهما فيستحليا القراغ 
ويألفاه وأن يقومهما ما استطاع بالقرب والملايثة فان أبياها معليه بالشدة والعلظة . 


کا و ج 
نشتد صولته وروج فيه سوق الأدب ما ,يوجده له العجم من فوائد العم ومحاسن 
الضناعة + ولو أن الخليفة لم يقدمنا هذه ااغاية لم يكن له مع ما سبق من خوفه من 
الأمويين إلا أن تاف عن العرب ويقصيهم عن المراتب إلى أن ترح فى قبائلهم 
دولته من غير حاجة إلى قتل المسامين بالمسلمين فى فتن صعاب لا يرجو بها بلوغ 
أمنيته » و إنما رزق من السياسة اللكة فى نقدم الأغراب وإسقالتهم إلى غرضه 
حتى يستظهر بهم على قوم ملكه با يظهر من الروت الذى لا يلتمس فى تمكين 
مهابته من الخالفين له سواه » كدأبه فى الانقطاع عر اللهو ٩‏ » وبعده من 
الهرجة البى تبعده عن شعائر الملة »> وتوجسه من الناس رة يم فما كثيرا من 
أهل بيته أنفسهم » وتجافيه عن ابلالاس والندماء إلا خاف ستارة يضرما فيا بيئة 
ويينهم عل بعد أريعين ذراعا ٠‏ إلى أمور غيرها تدل على أن مَل فى التيقظ مكل 
الذين يستقلون بالملك على غير استرضاء الناس » ثم مر بهم زمائهم فى أشد ما يكون 


ب م 2 ع 3 
دهيه من أخبار الى عار 


وقد عرفت بترددى إلى دور اللخلائة كثيرا من أخبار ألى جعفر وسباسته 
فوجدته بنظار90) فى أحكام الدولة وأمور العال دون أن يدع لنفسه فرصة ستريم 
فيبا من عناء الأعمال » فاذا طلع النهار جلس فى إيوانه ونظر فى حال الأمة وعنزل 
الولاة الذين بربيه منهم الفته » ونصب ©“ من يعرف فيه الأمانة وتظهر منه 
النجابة والفطانة مكانهم > ولا بزال آخذا فى ذلك ما يروم من إذلال المخالفين له 
إلى قبي الظهر » فاذا تناول الغداء عاد إلى النظر فى المصاح والاهتام بأس ابلند» 


١۸۷ اليس والعقد الفريد واين الأثير > : ۸ والفخرى‎ )١( 
7 السيوطى‎ ۳ 
١٠١ : ابن الأثر‎ )9( 


4( المأوردى ا" ١‏ 


ا 
فادا على العصر جاس لهل يته وفاوض أتمامه وغيرهم > فاذا صلى العشاء اظر 
فى كتب العال مما تمع فى الہ ار وشاور !١(‏ من بركن إليه من ساره 6 تلك عادته 
من يوم ولى الخلافة . 

وإن تذ ك رعاك الله ما وصفته لك من نوله فى الرسالة السالفة ثم ضف إلى 
ذلك ما آنا ذا کر لك من سره عل تدير الملكة تغثل لك صورته ها هو مطبوع 
فما من آثار الحاهدة العظيمة التى أفنى فا عمره وطال منها عنائؤه © فان أياهه قد 
انقضبت بين مخالفة الأمة له والتياث ك الحند عليه حتىاقتضت الال أن يوجد الغرقة 
فوم بين مضير ور بيعة وانذرا سان جلك بعضمم بالذى هو واجد على الآخرين 
فتری أن ما أ من تصار يف الزمان هو الذى جعله على سوء ظن بالرعية » فهو 
لا ركن فى أموره إلا إلى وزرا خالد أعزه الله » ولولاه ما استوى له للك يبن 
تغلب الأ كاد" فى فارس وظهور الخوارج فما إلبها من البلدان . 

وقد علدت ها تقدم إليك من الكلام أن البرامكة عيلون بطبعهم مع أولاد عل 
عليه السلام » فلما بعد خالد دن الحضرة كرب الأ كراد تمادى أبو جعفر مع 
وزيره أنى أيوب المور ياي ٠١‏ فى سياسته مع أهل البيت من القتل والعف » 
وجاء بالفس الزكية وأخيدة إراهي وقتلهما على حدق كير من أهل بيته عليه > 
ولا سما عمه عبد الله الذى غلب ی أمية فى 00 فانه لمأ أحس منه الاعراف 
أسكنه فى قصر بض أساسه على الملح حى إذا دجا الليل أرس_لى الماء حو قاض 
املح وسقط البيت عليه »وهذا من الأمور الى _يتناقلها الاس عنه بسوء الأحدوثة 


(!؟ المسحودى ”# : ۱۸٤‏ 
۳ اين الأثيره : وم م 
(؟) ابن حلكان ١‏ :وو( 
(5؟ كين الأثير م : ۹٣٣و ٦:‏ 
المسعودى ”ا : ؟ما 


المداري 14۸ وان الائ © Yo:‏ وا طرف 0 


IS 
کا تنا ة ون ذ کر قتله لی ملم داعية الامامية فى نحراسان » وكلاهما دن القواد‎ 
الذين غلبوا الأمويين وأقاموا ملكه فى فارس فالعراق نفراسان ۸ بين المسحد‎ 
الأقصى إلى اليلد ا رام . ولقد فاوضت 3 يوسف وما فی هذا الشأن قدي ى‎ 
جبروت أنى جعفر وأخبرنى أن سلامة أمه لما حمات به رأت فى منامها کان سيما‎ 
زأر فأقبات عليه السباع من كل ناحية » وكا اتتهبى إليه سبع سهد له فصح‎ 
. تعبير منامها ما يراد من معنى الملك والظفر‎ 


واقد دخات عل أف سجععر سرة واحدة بعد رجوعه من اايرة وهى المديئة 
التى بقصدها ‏ حين يشتد عليه المر فى الزوراء » إذ ليس ف جوارها ما رصاح 
لسكنى الملوك غيرها 2 فلا أذن للناس بالدخول عليه صحبت لسان الشريعة 
أن يوسف فأصبناه فى مجاس الأعساء وفيهم شاعى مقرب إليه يقال له أبو دلامة » 
وهو يدنيه ويضحك منه على بيتين من الشعر 40) اما فى استرمبان الزى الذى عم 
استعاله فى لياس الخواص والعوام يا تقدم » كأنهم فى كابة الآية بين أ كانهم 
ذبذون كاب الله وراء ظهوره 0 » فلما أدينا فروض السلام امنا با یلوس » 
وقال لى بعد أن ا بالواجب من إجلاله إ إف رأيتكم ”يريد الفرس “ أهل وناء50) 
وفطانة فوليتكم المناصب فى دولتنا » ولم أر بق صروان وقد انتبهوا لذلك ولا مكلفوا 
العناية فى ميل الدولة بانتفاعهم من آداب العجى » فقدكان عبد الملك جبارا 

(!) المسعودى . 


(') وف ابن الأثير : مه أن الرشيد سكلا أيصا برهة من الزمان ٠‏ 


نوف الأعانى ۲ Yo:‏ 
(4) البيتان هما قوله 
وكا رج عن امام زيادة شاد هاول راده فى القلدس 
تراهاعلى هام الرحال كأتها دنات ,پود عملت ال ا 
(©) العقد الفريد ١‏ : لمه 


45 إن الأثير 5 : م0 


لا الى ما يصنع » وكان سليان هه 55 > ثم أفضى أهس هم إلى أولادهم المترفين 
فكان همهم الشهوات eT‏ اادد من مء اص الله عن وجل 8 مم 
باستدراحه وما منم لاکره ه باطراحهم صيانة الدلافة واستتخفافهم بق الرياسة . 
فلما ذ كر ذلك عنهم جعل يضرب الأرض بخصرة كانت فى بده © فوقع 
على بف أمية من حضر اماس قذف شديد » برومون به موافقة السلطان » وقالوا 
3 ت ¢ بع 

إنهسم كانوا يعافرون اللمر و يظامون العباد جدوقيم: و معاون شمر زاكر ين 
استحقاق » و .كافون أهل القرى إذا و إل اا لا طاقة لم به من الضرب 
والاهانة » ولا يقنعهم ذلك حتى يحطموا زرعهم فى طلب دراج قیمته نصفف درهم » 
ثم انتقل بعضهم من هذا القذف إلى أن حت الخليفة على تنتبع امار بين مم 
فى جميع الوجوه » ومععت من أنشده هذين البيتين المثم ورين الاذين قاه) e‏ 
لأبى العباس لما تم له للب عليهم : 

لا يغراك ما ترى من رجال ات نحت الضسلوع داءً دوي 

فضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمويا 


فامتلا” وجه الخليفة غضبا وقال : لعمرى إن الأمو بين أهل مظالم قد غمطوا 
التحعمة فهوى هم ول عرشم ولله ف نضشهة سأ اعيا فم حويك لقت 
عاتيا ٠‏ کوٹ دن مظطاهسيته ذا الكلام وبين بديه كير من الذين تقر بوث 
إليه بالتدليس والمحال. وأا لا آقول إن الأمو بين هنزهون عن هذا الطعن ولا عن 
اشد منه ولک أرى ألهم لوم ونوا حفيقين عثله أرماهم کشر من هو للاء الاس 
رانک منه تهر با من اأساطان فيا بحب من الفدح فى أعدائه » وكان ذلك أول 
ما لقيت 3 عفر 4 ثم لم أره بعد ذلك لأنه ركب 00 إل مواطن الج المباركة 


م آله به و ! إحسالك . 


١٠١ ن الأثر ه : ۷ والقزو ي‎ ١ )١( 
١و‎ : 5 (؟) ابن الأثر‎ 


ق ركوب اللحايفة إلى الج 


كان يروج الأليفة إلى الموسم موكب لم يرأحفل منه فى موا كب الملوك » 
فقد أقبل أهل المدينة إلى باب الكوفة “ حيث اجتمع من النافرين إلى المج 
الشريف من العراقيين واللراسانيين والفرس وغيرهم ما لا عى عدده إلا الله » 
وكلهم مجهز ابله وكسوته وقربه ورتيه وطعامه وهو الأخرصة اليابسة والأقراص 
المعتجونة باللبن والسكر والكعك المنضد والفوا كه اليادسة وغيرها من طعام اماج » 
ومعهم ة قطعة من ايند نخوطهم ۳ فى زوم وارتحاطم > وق طليعتهم رتم 
تظللها قباب من الدبباج المطرز باأذهب7؟) ٠‏ وا يقي بے الم رالو على اجاج 
وله فى إمارته النظر فى أمور عشرة وهى أن مع ااج فى سيرهم وزو م حی 
لا تفرقرا فيخاف عام التوانى . وأن لهسم فى المسير ليعرف ک ا 3 
مكانه إذا أناخوا فى بلد . وأست يرقق بهم فى المسير حتى لا جز عنه ضعيفهم 
ولا ضل عنه منقطعهم . وأن سلك بهم أو الطرق وأخصهها . و بتحانى اوعرها 
وأجدبها . وان يرتاد لهم المياه إذا قلت والمراعىّ إذا اتقطعت » وأ ر 
إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا . وأن بمنع عم من صم عن المسير يجهاد لا مال . 
وأن يصاح بين المتشاحرين لأنهم يكونون تحت ولاته كأهل المدينة نحت ولاية 
دایم . وأن يۇدب خائنهم ويلزم الاش آذاهم . وأن براعى فوات الوقت 
فلا شی ملم ضيقه لأنهم 0 ملام فة فى يوم عرفة ما بين زوال الشمس 
إلى طلوع الفجر فقد فاتهم الحم ٠١‏ 


(!) هومن آبواب بغداد . 
(؟) المسعودى ۲ : ده 
) الأغابى 4 : ع 

ov: ١ أب الفداء‎ 2 


() المیاوردی ۱۸۷ 


ست > ا لقا يحم 


ول صارت الشمس عل ارتفاع قامة وقد غصت بالناس المواقف وضاقت 
ببسم الساحات صرب البوق إبذانا بركوب الخليفة » ثم لم لمث أن أقبل مس تفعا 
على فيل أبيض قد استرسلت عليه الفضة ١‏ فى اللية الثقيلة » وهو جالس 
فى هودج ''! مرل بالأصداف اللامعة» وعل القبة أستار من الدبياج للها رسوم 
من الذهب »© وف بده قضيب الخلافة وفى الأخرى انذاتم » وعليه جبة وشى 29 
من فوقها بردة خضراء للنى صل الله عليه وسار وهى غير البردة الى كانت لماوك 
د تر نما على أ تقافهم فى جاوسهم ورکو بهم » لأنها فقدت بفقدان اللخلافة 
منبم ٠‏ وكان قد اشتراها معاوية من آل زهير بن أى سی بار بعين آلف درم (5) 
و إا هذه الردة هى التى أعطاها انى صوالله عليه وسلم لأهل الا بل لتبق عندهم 
بركة » فاشتراها أبو جعفر يثنئائة دينار2*0 واتخذها فى شعار الخلافة موضع البردة التى 
كانت عند الأمويين . وأما اليل فانه لم يسبق أحد من ملوك العرب إلى اتخاذها 
ف ارا بء وقد أخبرى تصير ذلك الاد الذى مى غد اتالد و أله اننا 
اتضذها سيا له م كان من تعظم الملوك السالفة إياها واقتنائهم لما وإعدادها 
لعروب والزينة فى الأعياد وغيرها » إذكانت أوطا ساكب الملوك وأمهدها ٠‏ . 
وکان بصب 1 جدفن عافة من الكش اء ورجال بيت الخلافة » ووراءهم الابل 
الى يظعلها حر عه وهل يته دفوم موسی بن المهدى حاجا ۷) © ومعهم رس 
خاص م مملون الرايات السود . 


١؛ المقدمة‎ )١( 

(؟) الكشكول . 

١ه+‎ + 6 کا ف العقد العريد‎ (f) 
E ١ أو الفداء‎ 2) 

)0( السيوطى 5 

(5) المسعودى ١‏ : ۸ا 


9) ان الأثير * ٠۳:‏ 


و ر لقم 


فلما وصل موكيهم إلى موقف اجاج ارتفعت أصوا انهم بالدعاء وعلا يتجهم 
بالتكبير والتهليل فكان الواقف يستشعر من عزة الاسلام ما لا عابم النفس أعظم 
منه » إذ ليس من فروض العبادة ما تظهر فيه أبهة الدولة غير ج البيت ارام » 
فاما وقف الأعراء والعظاء إلى وداع الخليفة أوصاهم بالسهر على الرعية » وأن 
لكأ لز اماه سنن و فير يمه الرأفة بم . ثم إنه عنم على ولى العهد أن 
شیا إلى قصر عبدويه على مسيرة يومين"' من الحضرة لدم له انذلوة به على 
اتفراد» إذكان سب من هذا الموسم إتیان مالا مرد له » وفد کان يرى فى مامه 
كأن نجوما تهوى من الساء" فيتشاءم من ذلك . فلما نفخ فى البوق إيذانا بالتفيي 
حت اجاج كالبسحر المتلاطم الاب . کان سفنه الركاب عي افر في 
والقباب . وق مقدّمتم هودج اللايفة قد لع ذهب هكأن الشمس ترسل إلى الاس 
نورا من جلال الللافة . 


ولا كان بعد ذلك عاد المهدى إلى الحضرة وشرع فى مباشرة الأحكام عل 
الوجه الذى يريده أبوه » حتی صرنا وحن البوم ف ولابته أشبة بنا فى ولاية أبيه 
إلا فيا يصير إلينا من العطاء الذى لم نتعوده من أبى جعفر» وأما ما سوى ذلك من 
أمور السياسة فلم يكن له إلا أن يقتفى فما أثره » وقد أوصاه ودو بودّعه فى قصر 
عبدويه الوصية الى هى من أحسن ما أوصى الملوك به أولادهم فى السياسةء بدأ 
فيا تحر يضه!؟' علىيسكن الزو راء وألا يستبدل بها غير ها » وأن يظهركامة 
هَل بيته20) وسن إلى مواليه ولستكار .هم ولا سیا آهل اسار إذ كانوا 


21 السيوطى 

(5) أبوالفرج ۲۲۰ 

۳( ابن الأثير + : * 

(45؛ ابن الأثر :۷ وأبو الفداء ۷:۲ 


َ ١ 
؟”‎ ٠. أبو الفرح‎ (o 


لتكت or‏ سسس 


کے امات 


شيعتهم وأنصارهم ومن لا تخرج محبتهم من‌قلو م٠‏ وألا يستعين بأحد من بن سام 
(خوفا من ميلهم مع أهل البيت)» وأن يحفظ الى صل الله عليه وسم فى أمته و يلزم 
حدود الله والادميين و لعف عن البغى الذى لا حاجة به إليه مع ما خلشدله من 
المال وات تحن الندون و اط ا لاط اف و عة الكراع والرخاك و الا 
بالمال » وآلا يدل النساءً فى ممه ولا يئام إلا وهو مستيقظ إلى آخرما أطال 
به فى هذه الوصية الى ذهبت مثلا بين وصايا الملوك . 


ف د من لته من الشعراء 
بحسن لى فی ختام هذه الرسالة » أن آذ كر لك عن الشعراء الذين زهت بم 
دولة أبى جعفر ما ورد على الخاطر الفاتر 4 ولكن باز دل على موضحهم دن 
الاحادة 2 مذاهبوم ٤‏ دون إطناب الى إل مالك ا الم حف من دک أبياتهم 
٠. 7‏ 3 3 3 3 35 

ونوادرهم ٠‏ قأبدأ منهم بذ كر شار بن برد البصرى » وهو ضرير قد لقيته فى معالسى 
الرامکة"؛ لأقؤل قدو إلى الزوراء» ركان خالد أعزه الله قد أحب أن يطلق عل 
اسم او اسم السائل الذى كان عت به الغرباء فى ذلك الوقت «*5© 
اقول یات ل آحب اسم السائل إلا لطلاب الإحسان » وأرفع قدر الكر عم 
تمن بقصد وأفضل أدبا ولک سم الزوار فوحد مسار أنفسه اھا من كلتم 
الوزير فأطلق لسا نه ف الانشاد 5 دل على سرعة خاطره إلى اأنظم وسرعة تھ که 


فى فنون الشعر . 


)1( العقد الفريد ٠‏ 
۳ الأعاقى موي ياس 


(5) الأءانى م : ۳۹ الوطواط وغ ؟ والفخرى 6م ١‏ 


کن “81 امسا 

وقد رويت لبشار هذا الشاعى نحوا من مائة قصيدة ورأيت له فى أكثرها 
انتداء رفع إل مسامأة الد من شعراء العرب »© فلقد معت من 6 أحصى 
من الرواة قواوك أن الناس, انتداء ق الماهلية اس و الفيس حيث قول 0 ألا 
8 ص احا ا الطال اليالى ( وحريث شول 0 ھا نرا من ذد وى يلب ومئزل ( 
وفى الإسلام القطاى حيث قول ( إنا يوك فاسلم أا الظلل ) ومن المسامين 


شار حيث يقول : 
أبى طلل ازع أ بتكا وماذا ءايه لو أجاب متا 
وبا زع آثار بقين وبالاوى ملاعب و ا 8 إلا وہ 


ووجدت له مر. | بال النشيه ما جز البعمراء عن الاثيان بأفضل منه 


وفى قوله : 


اس مثار الق فرق ويا ساد لحل تقار قا كمه 


“مو لم بعل عليه أحد من الاقدّمين ولا المتأخرين » وهصذا من اغريب الذى 
3 2 0 

لم يسمع بمثله عن أحد من العميان لأن قوي متحصر فى الزهد والمدي والحسباء وما 

يتصرفون به من أبوابها » جلاف هذا الشاعر فانه بتوسع منها إلى سائر المذاهب 

من غير أن يع فى الاتحطاط الذى لا يرهن على من بدخل نفسه فيا هو غريب 

عنه » وكان المتيادر إلى العقل أن بكون بعيدا عن 'نصوّر امسن ولكنه أغزل 


الشعراء ' حيث تقول : 
أن والله أشتهبى سور عينزي تك وأخثى مصارع العشاق 
وهذا أحسبه من المواهب الطبيعية والملكات النفسانية » ولذلك أقدّمه على 


جميع الشعراء من هذا الوجه الذى له عن التكلف ولا أجد فيه من انتقاد 


۲ الأنانى ٩‏ : و: وابن لكان ٠٠١١ : ١‏ 


سيل +6 سس 


عيب )0 به ف إل استرساله ف ياء والختلاقه بعصأ من ال لفاظ ان تاج 
إليها لقيام أبياته على الفافية من غير أن ترد ى لغات العرب . 

ولقيت من الشعراء المقدمين مس وان 2 ألى YES‏ وهو متقطع ف شەره إل 
هديج معن بت زائدة(1) أنه كفاه مو نه الاستعطاء دن غيره وا ا ف بعص 
مل که له عل ذ كر بلاثه ف حر الروائدية بقوله : 

ما زلت يوم اف اة معلا بالسيف دورس خايفة الر.ن 

عت حو زه وكنت وقاءه .و وقم كل مهسك وسنان 

أعطاه مائة ألف درم ءوذاك أعظم ما أعطى موك من الخوائز» حتى إن آبا 
جەفر ا عم بذاك أكره وقال 2 سييل التعيجب من ساح معن : “لله دره من 
الوا وانافه واق ا الا E‏ 

وقد انت بلاغة هذا المشاعس إلى القصيدة اللامية الى يدول فمأ ماده هذا 
الأمر 

هم يمنعون الحار حتى كأنما ارم بن الما كين متتل 
إلى أن يقول : 

تجنب لا فى القول حتى کاله رام عليه قول لا جين ال 

ELE E OG AES‏ تدرف الى وميه اف 


يوم نداه الفمز أم اوم بأسه وما مما إلا أضر عل 


rv : الأغای مم : ۱ و ەو وان لكان " : ەوان الأثر‎ )١( 
4٤ : 4 الأغال‎ )5( 


(9) المسعودى7 : مو والاغای ٤ : ٩‏ £ واين ذلكان ۳ : ۰ ۹ وااسوطرف :١‏ ۳ چ 


O 

ولکنی “معت هن يقول إنه رفعها بعد حول كامل 2١١‏ فقاطا فى اربعة أشهر 

وانتخلها فى أر بعة وعرضما فى أر بعة بفاءعت كأنها السحر الحلال ٠١‏ يعجز عن 

مثلها الشعراء » ولكن هذا يدل على أن علمه أكثرهر.. عقله وأن الشعر عنده 

تال نفسه مئها عناء شديد» وإ نا يحب «ن الشعراء سسرعة انخاطر إلى النظم 

| كثل ما نعلم عن العرب من قوفي الشعر ارتجالا فى الجالس والأسواق . ومن كلام 
وان : 


de صنا‎ 


طرققك زائرة فى خيالفا بيضا” تخلط باللمال دلالها ٠‏ 
قادت فؤادك قاستقاد ومثلها قاد القلوب إلى الصيا فاماا 


ومن أقيته دن شعراء هذه الدولة أبو ادق إسماعيل « من قبيلة عة ۾ (4) 
با 2 اليوم الواحد م ہی ليس كك الاحاطة يم شعره من سبيل 4 وله كلام 
0 سبق إليه أحد )6 كقوله ع 


وله من عض کلام CO}‏ : 
لا امن الانيا على غدرها كم غدرت ا بأمشالم 


أجمعت الناس على ذمها وما أرى منم لا تاركا 


٤ : ٩ الأغانى‎ )١( 

۳ ابن لكان ۳ : ومو( 

(9) فى العقد الفريد « بيضاء تلشر بالطحياء دلاها » 
<5) الأغانى م : ١07‏ 

(©) الاعانى والعقد الفريد ١‏ : لام 


(1) المسعودى ¥ : 1۸ 
۳( 


ا 
وهو ,أخذ فى ذلك على أسلوب سمل يروم أن تفهمه العامة وترضى به الخاصة 
ون كان N EEN EES‏ وهر هق القدومة سوق 
على وصف الائحرة ٠‏ ولم أحفظ له من المديم غير بيتين قاط فى مرو بن العلاء : 
إت المطايا تشتكيك لأنها قطعث إليك ساسا ورمالا 
فاذا وردث با وردن خفائفا و إذا صدرن بنا صدرن ثقالا 
وهذا أحسن ما يقال فى امتداح الكريم » إذ لا يخفى أن وراءه من المديسم 


+. نك الحم "زاناة ااي لبد ال‎ E E 
مم 1 ل اروم‎ E e 8 8 1 


5 1 TNT 

ولقيت مم | دلامة رد ن أكون وهو هر . الشعراء المجيدين لكنه فد 
أضاع شعره فى استعطاء أنى جعفر وهو بمكانه من الامساك ج علست وقد قال 
ف لاء عليه 0 

لو کان إشعد قوق الشمس من کرم قوم لقيل أقعدوا 5 آل عاس 

7 9 : م 5 

3 ارتةوا 2 شعاع الشمس E‏ إن السماء فام | ڪرم الاس 

وھا كلام سمو به إلى حال الشعر ومالك الئفس ا أودعه دن وصق 
السعادة الى صوّرها عفوفة ,النور» ولكن قد ضاع تأثيره فى انقوس ببعد المدوح 
عن عاسن اکم . وقد وحدت یات هذا الشاعس علا باخلاعة ا أى و جحد ويه 
نيم نينا اک ما قنع و ا اا عمسن س 
من عطائهم بما يتصرف به من المزل والمزاح . 


(1) الاعانى ۳ : 5و١‏ 


۳ ابن خلكات ١‏ : ۲۷۱ والاغای 4 : ٠۳۲‏ بالمستطرف ۲ : ۽ والشرشی ۲ : ++ 


oY 0-2‏ سے 


ومن الشعراء المجيدين هد بن المولى الأعرابى لقيته فى محالس المهالية مره 
واحدة وقد قصدهم من اليادية وقال e‏ لدرخ الرنانة فأحزلوا عطيته من ا مال 
وقد حؤفظات ت له من 0( ' ابات يقوطا فى فى مد روح بن حاتم 55 
إلى لأرجو إن لفيتك سالا أل" اعا يعدك الأسفا 
وكان رفح عند مأ ااه إنأه قد غلبته الأريحية اس بافراغ الل علية حی 
تقل ر فقلء 22 لاد “مير ما ات ت إلا 2 ن يقول فيه زهير : 
تراه إذا ما حه متبللا كأنك تعطيه الذى أنت سائله 
فال والله أن أعطى ات إلى من أن أمدح 9 ولان المول كلام شرب 
0 8 و 
أن 0 ون مكل أقوال الجاهليين 5 لقامه ف 7 أضعهم دن اليادية يعدا عن -دضارة 
الأمصار وهن شعره 2 النسيب 5 
تقو نٽ ليل E‏ فزادني عادا 0 بعد لاما ري 
وقوله 
YO E OES‏ انار تسل 
وكان | تل سن ين ز دد رضى ألله عه » وهو عام ل على المديتة (7) ۾ قد دعاہ 
وأغلظ له » وقال آلشبب ف حرم المسلمين وتنشد ذلك ف الحافل والمساجد ظاهرا ؟ 
فقال امآ 2 طالق 1 | إن کاتت ليل إ إلا قوسمى هله د تا على و بيل اللشبيب» 
أن القريض للا تسن إلا بالنسيب عل آل وحدت شعره الى قفصاحة اابداوة 
أقرب منه إلى حلاوة الاضارة وفى قوله : 
سل دار ليل هل 3 فتنطق وأى ر القول بيداء ماق 8 
عفتها الرياح الدامسات مع البل بأذيالها والرائم المتجق 
یکل شا پیب من لاء افيا شآ یب ماء ملا متاق 
)00 الأئالى م A.‏ 
۴ ابن الأثير هم :4م 


سس ړن سس 
ما ببعد تناوله على سكان الأمصار الذين ينقطع عهدهم بحاضرة أهل اليادية > 
انما يدخلون فى لسائهم كلام السوقة 21١‏ وألفاظ الأعاجم الذي يخا لطونهم 


فى أسفار هم 


وتجاراتهم » حتى اتصبح لغتهم فى أشد البابنة لاسان العرب . 

ومن لقيته من الشعراء امجيدين السيد الحميرى » وهو من الواقفية القائلين 
بالامام المنتظر ٠‏ » يأتى فى شعره على غرضه ف السياسة » ويفرط فى مسب 
عاب انى صل الله عليه وسلم مم نكان برغب عن آل البيب» وربما وقع عليه 
من الناس نجاف عن شعره من هذا المنس » إلا أنه ليس لأحد من الشعراء ماله 
من عذوية الألفاظ» وجودة السبك > وروق الشعر وطلاوته . وقد معن و إ.ياه 
إلى هذا اليوم أ كثر من مجلس » ووجدته حسن الكلام جميل الطاب © إذا 
تحدث بين القوم أعطى كل رجل فى جاسه نصيبه من حديثه!؟)؛ وله فى النسيب 
“كلام رقيق من ذلك قوله : 


شارت باط راف إل ودمعها كنظ أن انه السلك فانتثر 


ومن الشعراء المقدمين ا بن مرو السَكّى (6) 6 وقد زل الشعر فف کف ره 
موهية من الله 6 فاضت نه ق ذم 1 ن بها فى الاسلام شاعس قله 3 
وإتما كان الشعر فى ر بيعة والمن . فام نجم اشع وقال الشعر افتسخرت به قيس 


(1) يقول فى الأعانى م : ا لا تمنع أن تكون القصيدة بحيدة 

۳( العقد الفريد ١‏ : 55 ؟والمقدمة ١7‏ وذ كه المسعودى ۲ : ۸۰ وسى شيعته بالكيسائية . 
9) أي العداء : ٥إ‏ 

(5) الأعانى ۷ :م 


N: ٠ه الأغانى‎ (6) 


لم م مس 


على العرب”١2‏ » وما أستحسنه من نظمه سهولة القول التى لا يعانى إلى البراعة 


فا كنا 6 وقد حففات له ف مديم ول العهد بين من حيك الشعر وا قوله ۳ 1 


فاذا ليه رعته وإذا غفا سلت عليه سيوفك الأحلام 


هذا ما آذ كره عن شعراء هذه الدولة بوجه الاختصاره وقد رأيتهم يتسابقون 
إلى ابتكار المعالى اسان من غير أت ينتحاوا «ذاهب من تقدمهم فى عصسور 
اللاهلية » إلا فما كان أقل من النادر'؟© » واو رأينا ل ما سيقوا اليه ما صم أن 
تهمهم بالا :تال » لأن العقول قد تتوافق وتتوارد » وان كان المتقدمون من 
الكاهلية أشرف منم لفظا فانهم لألطف منهم صنعا وأ كثر من المعانى حظا . 
وهؤلاء هم اا سوق و ان هرمة وسكا لايديا 
وكلاهما شاع يد أيضا إلا أن أبياتهما لم تصل إل“ » فلم اعلق ارا 
هذا لكات 


وقد كتبت هذه الرسالة ف متتص يهف ذى احة کن السئة العا في واللمسين حك 
امائة من رة نبينا المكرم » والله المسكول فى توفيقنا إلى السداد » وهدايقنا إلى 
الرشاد : عنه تعالى وکرمه . 


۳٠: ۷ الأعالى‎ )١( 
++ الان قاذ فى رة ايك‎ 8 


(؟) انار ابن خلکان ٠١١ : ١‏ والأغافى :44 و £۸ 1و0 :۷۸ 1واىەرى : ۱٩۷‏ 


جلوس المهدى على دست الخلافة 


أفتتح هذه الرسالة إليك بذ كر جلوس المهدى على دست اللخلافة عند وصول 
الخبر بوفاة أى جعفر » وقد كان لذلك يوم عظم فى الحضرة والإسلام كله » لن 
العقلاء من أهل السياسة كانوا يرون زوال الخلاقة عن ولد العياس إلى الأ عة 
من أهل البيت وتعذرٌ مصيرها إلى المهدى ٠‏ والمشايم ٠ن‏ أهل هاشم حاضرون ع 
بفرى الس على خلاف المظنون بحيلة عامتها من البرامكة سرا لم تتكشف للناس 
إلى هذا اليوم . وذلك أنه لما أودى أبو جعفر س غفر الله له کم الربيع 
موته إلى الصباح عمن كان معه فى الحج » واستدعى عيسى بن عل عه وعيسى 
ابن موسى ولى العهد بعد المهدى وبماعة من القوّاد والأسراء »> وتقتم إليهم 
امه - فيا كان يزعم ل أن يجددوا البيعة لابنه من غير أن لمهم بوفاته © 
فلم بترا أحد على مخالفة الأعس» ظنا منهم أنه صادر من الساطان . واو آم علموا 
بوفاته ما تسارعوا إلى تجديد بيعتهم لابنه > فلما بلغ مراده ولم بق له غرض من 
كتّان موته دخل عليه كن لا بعلم أمرا مما نزل به » ثم حرج إلمم مشقوق |, لب 
E‏ وفاته » فلم يكن فيم إلا من أخذت عليه البيعة » وركب رجال المهدى 
إلى مكة » وبايعوا أهل الل والعقد من أهلها"!؟ » فصارت اللخلافة إلى المهدى 
هذه الحيلة التى تعاب على الربيع من وجه الظلم > وإ كان فيها حقن لدماء 
المسامين . 

وكانت وفاة أبى جعفر فى بر يون مع السحر» لست خلون من ذى الليجة) 
م 


.و . 
وهو حرم بظاھے O‏ 4 ولذلك دفن مكدوف الرس دور أمل غيره + 


)0 ابن الأثير + ل I‏ 
۳ اين الأثير > : ۸ 


ل نه 
الحلفاء » لأر ١‏ لني صل الله عليه وسلم ه نع الحرم مق ا ل والماثم 
والبرانس7(١)‏ دكت فق أنواع الط » وحفر له أهله مائة حفرة بين الس 
وش ميمون”"ا و على الناس > ثم دفنوه فى غيرها . ووجه الربيع منارة '؟ 
الحادم إلى الحضرة بالبيعة » وأمره بالسرعة خوفا من آم يحدث ف الإسلام » 
انعا هد عفر ا 

وقد كنت فى ماس هرون الرشيد حين “معت ابللية فى «قاص ير ارم » 
فامتعلبت انس ٠‏ فتبكت: أن أبا عفر قدادات 6 فاسرعت إلى متازل الراك 
لأشهد مجلسهم فى ذلك الوقت » فأخيرنى نافذ أحد المجاب أن المهدى قد دعاهم 
إليه » فنزلت إلى ااسوق فلقيت أستاذى أبا يوسف » تأبنت له ما أنا تائق إأيه 
من حضور البيعة » فأشار إلى" بالبقاء معه إلى قبيل الظهر » وهو الوقت الذى 


تح فيه أهل الخل والعقد لمباعة المهدى . 


فلما سرنا إلى دور الللافة » رأ ذا الساحات غاصة ماهير الناس »> فو كنا 
باب السور بين ازدحام تضيق منه الأنفاس » حت التهينا إلى باب القبة امتضراء » 
,اوزنا الحجاب إلى الجاس الذى تقام فيه الببعة » فاذا به قد بميع الأسراء ٠ن‏ 
بق العباس وجلة القواد والأعيان وأهل البيوتات مل البرامكة أعزه الله وآل 
E‏ ل تفلي ب ل درك وغيره . وكان المهدى مستويا 
على عرش مکلل بالاؤاؤ والياقوت وأنواخ الأواهر » وعلى رأسة قبة تتللى مثا 
أستار من الديباج' © ٠‏ وعلى بمينه و ساره غلامان قد التحفا بالذهب »© ووقفا 


بمظلتين من الريش الأسود مرفوعتين على رعمين مكسوين بعروق من الذهب » 


( الإرقانى ۲ : لم4١‏ 

(؟) اللميس والمقد الفريد م : ٣ه‏ 
9) المسعردى ”# : ١94‏ 

(4) أبوالفداء ۳ : ه 


۳4 : ١ اللمسعودى‎ )©( 


عد 
قد رل فيها الياقوت والزبرجد والفيروز » ودونهما بتو هاشم على وسائد قد ثنيت 
لے > ولياسهم لحز أسود » وكذلك كان لباس المهدى » وكانت عليه الطرحة > 
وعلى كتفه بردة النى صل الله عليه وسم الى استصبحم| أبو جعقر إلى اليج > 
وف بده القضيب وف الأخرى خاتم اللخلافة . 

وكات على مين العرش منير من تحرف بأنواع الزيئة والمواهر والديياج > 
قد وقف به كاتب المهدى فى خلافة بيه" أبو عبد الله معأاو ية بن عبد أنثه 
الى 6 ردو اكات ار اة فد انه و ؤي ف ساسة اللات 
وكان سلامان الأرش حاحبه واقفا على بعض مرقاة “١‏ هذا المنير بالبيعة الق 
جاء مها منارة من مكة » وتحت يد االخليفة أمير من الرامكة ° » قد أخذ فى بده 
البيعة على أهساء الحضرة الذين لم بروا إلا متابعة الناس » بعد أ بابعت مك 
والمدينة و بايع القؤاد والوزراء وأكابرالمسامين . 


وكاءت عادة الناس فى مثل هذا الموقف أن بيدعوا الخليفة بتعزيته فى أيه > 
ثم نئوه بجلوسه على كت الخلافة » فلما أخذوا فى تعزية المهدى خاعوا قلاقسهم 
ونيذوها و راء ظهودهم > لأمت الخلفاء لا يمون بالعائم 257 » ثم وقف وز يره 
أبو عبد الله يبايعه عن المسلمين » ولفظ البيعة قوله “١‏ ” إنا نبايع سيدنا ومولااقا 


الامام المفترض الطاعة على ج الأنام ا عر ألله مهد ن عبد الله المنصور 34 عل 


)١(‏ الأغانى ۽ : مه 

زشرق الفخرى 10 

لعف الأءانى س : 5غ العقد الفريد ۳ : 9ه والمسعودى ”ا : "و١‏ 

(4؟ السيوطى . 

يفهم من ابن الأثير > : 5 أن خالدا وجي كانا غائيين عن بغداد لما توق المتصور - 
)0 الأعالى به AV:‏ 


0 السيوطى 


كع ا يه 
كاب الله وسئة نيه واجتهاد أمير المؤمئين 4 وأن ل خليفة سواه ٠‏ م بایعه كل 


دن حضر المجاس حی م يكن المع إلا دعاء له ونو به باهم ف العياس 8 


ثم تناول الوز بر منشورا كتبه الربيع على لسان ألى حعقر استنياضا لاناس إلى 
مباعة المهدى )١١‏ » فتلاه على مسمع من اللأعساء وفيه يقول . * سم الله الرحمن 
ابحم » من عبد الله المنصور أمير المؤمنين ¿ إلى من خلف من بغ هام وشيعئه 
فى حراسان وعامة المسامین . أما بعد فإنى كتبت هذا وأنا حى فى آم يوم من أيام 
الدنيا وأول يوم هن أيام الآخحرة . أقرأ عليك السلام ٠‏ وأسأل الله ألا يفتكم 
بعدی 6 ولا يلسم شيعا » ولا يذيق بعضكم باس بعض وأوصيكم محمد ولى 
عهد وأذ رک البيعة له » وأسانيضح للوفاء بعهده واحجتاع كلمتك عليه » فاا 
قوت تكون بالاجتاع إلى رأبه » وقد أوصيته بك و بالرأفة علي والاحسان إلى 
المسلمين والسلام”. فترقرق الدمع فى عيبي المهدى "١‏ ولم كن من إطالة اللخطبة 
الى يقوها الللغاء » ل غلب عليه من تأثير النقس » فصرف الأمراء وهم يدعون 
لد بالستاامة : 


اه ا دی ر جا عي ان عم عع الرلاية 
ولت E‏ ا ت لا إلى و 
مش ۳ ۳ » لقره من برضي 3 0 فى ذلك قضاء 
5 اسئقر 5 3 رب الیل م ع عل 0 6 وامتاد" ت 0 ف 7 لاه 


بأر باب الملاهى » 5 يعرضون من صور الطين الى يصنعونما لعب الصبيان 


)1 اين الأثير - : ١1‏ 


(9) الاعاق مم 


() موضع ذ مره ابن خلكان ٤ : ١‏ 


ف المواسم والأعياد ٠‏ ولا أطيل لك الكلام على عادات العامة وسذاجتهم » لأنها 
2 32 الام عامة وعقائلة » و إا اخراك بم عر فته لأهدى عد أضلهه اسك 
من حسن السيرة ال رم ا أن استبدل ارعب الناس من أيه ورغيمم حن 


عبتهم له وميلهم إليه فاقول : 


إله بعد أن أظهر من الأبهة بافتتاح خلافته ما بعظم موظعه تمن ااا 2 
صنع لبنى هاشم وسائرقريش طعاما جاوز فيه المد بسعة النفقة!؟؟ » حت إنه أطعم 
الناس الطير وخب اأسميذ . وكات يمل معه بدر الدراهم والدنانيي فى ركوبه > 
فلا تعرض له أحد إلا أعطاه0*) > فكان أر باب الدولة افون نفاد ما فى بيت 
المال © إذا اسمّر هذا المطاء © » ولا سما بعد أن نقص دل الدولة برفده 
امون والكسور وهو الأعس الذى كان يفاوضنى فيه أيام خلافة أبيه » ”فان الناس 
فى صدر الاسلام کانوا يؤدون ما فی ادم تراج من دراهم ودنانير مضر وبة عل 
وزك _كسرى وقيصر » لا بفژقون فى الأوزان > قلما ساد فيم العمران” وأفسدها 
التجار والصيارفة صاروا يؤدورب الدينار الطبرى » الذى هو أربعة دوائق > 
ومُسكون الوانى » الذى هو مثقال » فلما أ زياد صار يطلب الوافى » ثم اس 
اجاج فطلبه كذلك » فلما صار الأ إلى أي جعفر أزال الخراج عن الحنطة 
والحبوب » وصيره على الناس مقاسمة » ولكن من غير أن ةط الكسور > 


فلما ولي المهدى قال معاذ الله أن ألم الناس ظلما فى ذلك » فقيل له إن اسقط 


)00 ابن خلكان نقلا عن كاب إحياء علوم الدين الغزالى . 
(؟) الأغالبى م : وو 

(5) المسعودى 7# : 1.1 

٦٩۹٩ : ۳ المسعودى‎ )4( 


(©) الحصرى والتميس ۲ : .سوم 


م E‏ ا 


أ مير المومنين a E‏ ن أمواله ف السنة ١‏ اشا عش رألف آلف يجي » فقال 
ق أن آقرر ديزا وأدر زيل فلا 0 أن العدل موفر تجباية 3 كفيل بعمرأن الأمصار, 


ولد أعظمت للهدى هده المسأرة الى اياله من أحمل آثار العدل وأ 

سياسة الرفق ؛ فآن لتا فى سقوط الدول التى قامت فى هذا المكان نفسه من التبط 
والكلدان دغيرم ما بدلنا على أن الظلم يفتل العباد واابلاد جميعا » فانما كان 
غر ض الئاس مسن الاجتاع تحت لوائهم القيام بأعمال الزراعة اقام فى بلدان 
الخصب » 0 يقسع بين أبديهم من أسباب الكسب والارتزاق » وقد تناساوا 
فى ظلال العدل » و بلغوا من الكثرة فيا مضى من الزمن الغا ر يحيث كانوا إذا 
اجتمعوا لخرب أو لغزوة بلغوا ألوف اللو ف من املاق » ثم لى) غفلت الدولة 
عن مصاحتهم © وأوقعت علبهم المكوس الفادحة لسد ما دعتها إليه مطالب 
الثرف » لم ہق فى نفوسعهم 5 ءَ من حب البلاد ؛ ره لا يتغون منها إلا ممصيل 
القوت الذى ril‏ على إجهاد النفس ؛ فضعفت فييم أسياب الهمة » ولم يكن 
للدولة طاقة على عرد العدز جم © وقد ماتت نفوسمهم من الظلم » نفلت البلاد 
منم ٤‏ وألله رٹ الأرض ومن علما ‏ 


وكاث وفود البلدان پر دون عل المهدى من الأقالم لکا مي الأقرب فالأقرب 
پا A‏ ر طادانة 4 فاجتع ب A‏ 5 ار مر ن أشراف العرب وماوك الاقام ؛ وكانوا 
رکون ري و ومون فيه افير لام رأوا منه عدولا عن سيرة 5 أسه 3 کان 
ا ال 8 شرا لم وساعيا فيا 5 اح به أمور دم فا شین ثم دن هذا إو جه 
اسا رد ا لطا ١‏ 4 ول كن قبله فى الدولة العباسية و ن شقان فی تعدی الولاة على 


(؛ الماوردى با | 
0 اليس "ا : ٣٣١‏ 


7 السروطى وابن الأثي . 


الرعية وجورهم فيا يجبونه من الأموال'“ » ولقد وجدت له فى استالة الناس إليه 
غانتين تصبو 8 تسه وا 0 بال إلا 2 على ما بروم» وها إذلاال 
العلويين إلى أن يكون عأمن م هن تخلبهم عليه » ثم ا الخلافة من بعدهفى وده ممنوعة 
عل غيرهم من بف العياس . اما 7 u‏ بين شا كان سعد عليه وقعه بعد أن رماهم 
او يحتاجون معها إلى زمن 0 به شعثهم » ويمعون الييسم 
أطرافهم » فكا نما e‏ سيف أبيه إلى هذا اليوم. وأما حلم عيسى اين عه عن 
ولايةالعهد فانه كان بتعب منهالبال »وقد دخل عليه ی بن خالد# عه الله 
فأصابه فى قلق شديد » يقعد مرة و يضطجع أخرى . قال لی جح فعلست من ذللك 
أنه بريد سا عظياء فقال اجاس قريبا منى» لأنى أر يدك للشورة”! إن النى: صل 
الله عليه وسم مات فى غير وصية» وترك الأس شورى بين المسامين» فنا ليتوا أن 
أجمعوا على أبى بكر» ولكن بعد فتنةكادت تقع بينالمهاحرين والأنصار ؛ لقولم متأ 

أمير ومن أمير » مم مات ا بو بكر وقد صير اللأس إلى عمر يضر من الصحابة > “قل 
بتأزعه فيه أحد » ثم عهدها عمر إلى ستة النفر الذين مات الى صلى الله عليه وس لم 
وهو عمهم راض»6 فأجمع رأى الأمة على على وعمات» وكان عبد الرحمن بن دوف 
أحد الستة المنقه عنهم ميل مع عئان» وفى وصية عمر إلى المسلمين أن عوا رأيه > 
فبابعوا من أراده » فاستقر عئان فى حلافته إلى أن ثارت عليه الفتنة لاقصائه ولد 
أنى بكرو إقباله على أقار به من الأمويين بالصلات الطائلة» وعد المسامن قر بب 


(!4 فى الماوردى ومقدمة ابن خلدوب أن هذا املس يقلر فى كّابة الدواوين إذا وقعها تزوير 
وف تفلم المسترزقة من ابلند من تقص أرزاقهم ومن انها عنهم وف مشارنة الوقوف ورد المغصوب إلى. 
تعاب المقوق وتنفيذ ما وقف من أحكام القضاة لضعفهم عن انماذه وتحزم عن اكوب هليه لود 
يده وعلو خطره و إمضاء ما يعجرون عن إمضائه ف البيئات والتقرير راعيّاد الإماراتوالقرائن وتأخير الح 
إلى استجادء الق وحمل المتخاصين عل الصاح . 


2 المسعودى دك اا 


بضبط ١١‏ أنى بكر وعمر» فقتلوه وكانت تلك أل فتنة فى الاسلام »۳ ثم أجمع العرب 
على على عليه السلام »وكان الفرس يميلون معه» فاستوثق له الأمس فى العراق والمن 
واجاز ومصمر وفارس ونحراسان »إلا الشام لاستواء معاو ية فيباء فلما قتله اللدوارج لم 
برأ مسن ابنه مقاومة الأمويين بالقتال ضنا سبذل الدماء فتزل له عن الأ » وصارت 
الحلافة إلى غير أهلها با قد بلغك من الفتن فأخاف اليوم إن صارت إلى ابن عمى 
أن تذهب من بت بلا رجوع» ثم يكون من الفتن مالا يؤمن فائلته على المسلمين» 
فأشرعلك يا أبا الفضل فى هذا الا » الذى لا بتعاظمه أعس » فانك مد الله مبارك 
الرأى لطيف النظر . 


فقال له جى يا أمر المؤمنين إنى أرى الل فىهذا الأمس لانستدركء واللطاً 
فيه غير E‏ فإن كتب بالولابة لأولادك بعد ابن عمك كان ذلك أوكد 
ف ا .“قال له دی كدت أنفل هذا لولا أى أخاف مرو فی تكف 
العهود» ولكتى أرى أن أخلعه عن الولاية وآخذ البيعة لموسى على المسامين» فقال 
له جي على أمير المؤمنين أن يعلم شيعته ومسان أهله بذاك » ولم يتعمق فى هذا 
البحث إلى أبعد مما أشار به» لأن موقفه بين العلوية والعباسية من أشد ما يكون 
من الصعوبة » وأنه و إن كان يأخذ فى تعظم العباسيين لرسوخ دولتهم فى المشرق» 
له فى حبه للعلويين ما يرى به عدوم عن العراق الذى ترق النفسٌ دون القكن 
من أهله » و إا يلتمس لم من المغرب أمما رخ فيهم دواتهم ) إلى أن ril‏ الله 
بالنصر القريب . 

ولا جمع المهدئه أ برالدولة وفاوضهم فى هذا الأمى ظفر بالموافقة من 


نفوسهم 20 ولكن على أن يجيبه ابن عمه إلى الامخلاع وانتبى بعض من ستخدم 


11١5 الفخشرى‎ ( 


(5) السيوطى . 
لوف اين الاثير 5 : ١5‏ 


E 
الفقه فى رضا الملوك إلى أن يقول إت أبا جعفر لم يكتب لعيسى بالولاية إلا لتبق‎ 
© الكلافة فى بيته بعد المهدى” » فلما رزقه الله أولادا كانوا أحق بها من أعمامهم‎ 
فكتب المهدى” إلى الرحبة دستقدم ابن عمه إليه » فلم صل منه خير © أو وصله‎ 
أنه يعتل بالشكوى » وما بنفسه اعتلال » ومستتكر ا ندروج إليه إلا أن كه‎ 
بالقتال . فعمد إذ ذاك إلى مكيدة الحرب » وأرسل اند على ذلك الوجه مأمورا‎ 
بألا بأخذه بالقتال » بل مستعمل الرفق والملاينة فى ترغيبه عن الخالفة إلى أن جيه‎ 
إل المضوع . وكان على هذا اند قاد نبيه الصوت فى اروب يقال له أبو هس برة‎ 
مد بن فروع © فرأى أن يفاجيع المحصن فى آل الليل ويصف العساک صفوفا‎ 
ا ؛ و اضرب وراءهم افلا م ليوهم باستكثار العتة والعزم على هنا برة‎ 
الحصار » ثم بزل با منود الزعقة العظيمة التى إذا سمعها عبسى وهو فى نومه خامسه‎ 
> الخزع وأفزعه امول » فلما فعل ذلك استيقط عيسى عل رعب من الصيحة‎ 
م أشرف من اصن مرا ورای سواد اليش » فامتلد” قلبه مر الوحشة‎ 
ولم ير السلامة إلا بالاستسلام » فاخذه أبو هسريرة إلى المهدى” » فلم فرعن استعيال‎ 
الحيلة فى تعو يضه عن اأولاية الال إلى أن أجابه إلى الاتخلاع » ولكن بعد‎ 


شدة ما اقه من الضيم : 


ولا تصرف المهسدى” فى أ البيعة ما أراد » ثار فى قلوب الغالفن ٠‏ 
له ما کان دده فيهم حه وسعة عطائه » فصل فى نفسه منهم خوف شديد »> 
ولكنه لم برمقاومتهم بالقتل » وفيهم کشر من أهل السيف »© فلا بتسع الفتق 
وتعود عليه الفتنة بغير ما يحب » وإما) رجع إلى من بوذ به من العلماء » وأص حم 
تصنيف الكتب ف الرد عام م » وأخذ فى استصلاح الزوراء والنظر فى حسن 
السيرة الظاهسية من أهلها باكراه العرّاب عل الزواج » والاحسان إلى المتعقفيت 
ن الشبان » مما حرى له قيل وقال بن الناس » كثل أن نسبوا ذلك مناه 


١‏ ابن الأثر والفخرى والسيوطى 


إلى غيرة نه عل الفساء (1) 6 وم قد غفلوا عن الغاية 2 برومها كن صادح هره 
بصلاح الزوراء 6 وموازتتا aS‏ مهد الاسلام ہی يعظلم فما أعس الدن 4 وتصيوقو 


إلمها أفقدة المسلمين . 


ظهور المهدى عناصرة العم 
إن و إن لم أ کن على غرض العباسيين ف السياسة ولا تطيب نفسى ما بنفردون 
به من الملك ( لأنى إلى قوم سواهم لأميل ) لأوقٌ المهدى” حقه من الثناء على ما له 
من جميل العناية ‏ فى تعظيم العلم وترم العلماء . فهو تعد لأهل الأدب وأرباب 
الصناعة والغايات أياما ۴ معلومة من السنة » يعرضون فيه بضاعتهم من علم 


4 ير 
أو فن أو أدت أو صناعة حی صل pe,‏ التنافس ؛ و يصدروا ما عنده م 


كنا 
التفائس » ثم جزم على ذلك ٤ا‏ هو مطبوع عليه من اكم . 


عليه هة فى السنة © فيج تمعون نبابه ويتفاحرون ما عندهم من اسن الشعر 
وفصاحة الكلام . وقد حضرت اجتماعهم بداره لأول ما ولى الللافة » وقد قصده 
ابن المول من اليادية (0) وسلم الاسر من البصرة » وان اللياط من مكة » وأشع 
اا «*) من المجاز فقالوا فيه الشعر الذى لم بمدح بمثله أحد من الملوك . ومن 
جملة ماحفظت لأ العتاهية فى تهنقته إياه بالللافة قوله : 


أتته الللافة منقسادة لله تجرر أذيالها) 
فلم تك ص اح إلا له وم بك مساح إلا ها 


+ فى الأعانق ۳ : ١غ أن المهدى ءن أشد الئاس غيرة‎ )١( 
۸۸ (؟) الاماق‎ 

(9) المستطرف ١‏ : بام 

: ٩ الأغانى‎ )5( 

۸ e (6) 

١ : ١ اين خلكان‎ ١ 


سس ول۷ س 


ولو رامها احد غخيره ززلزلت الأرض زلزالهشا 
وإت اللليفة من بغض « لا» إليه ليبغض مر قاها 
فأصاب لذاك حظا وافرا من المال . وكا سار المقدّم ذ كره فى الرسالة 
السالفة واقفا فى صفوف الشعراء فلم يقالك أن قول لمن حوله ويك انظروا هل 
طار الخايقة عن سر ره ؟ 
وكان المهدى يقدم عليهم سلما البصرى وس وات بن أبى حفصة ويعطيهما 
عطية واحدة» وما عسوان فانه بلتمس الفصاحة فى كلامه نشا بأ كابر الشعراء١١)‏ > 
وأما سلم فانه يودع أبياته الهون والخلاعة لتكون أنسا فى عيون السلطان » فوقع فيا 
بتصرفان به من مذاهسب الشعر بون يشيه أن يكون ناشمًا عما فما من تباين المشرب 
بين اام عند الأول والتفريط عند الآ » فان وان ميل يضن عاله "° > 
وسل ۳ م 17 المال ٠‏ يأنى إلى دار المهدى على دون قيمته عشرة آلآاف درخ 4 
ولباسه انلز والوشی 2 فيا نوات نوات رثة على حمار يكتريه بدرهم لا جرج 
ا الريق » مع كثرة ما أصابه من المال (4) فى صلات تجاوزبت*“ 
خمسة آلاف دنار فى عطية واحدة © عابت : 
ولئن تكن الفصاحة فى كلام مروان أجل منها فى شعر سم إلى لأعيب" عليه 
المداهنة التى يلتمس بها مرضاة الخليفة بقدحه فى أهل البيت عل غير حكة وعقل > 
كأنه حزم ا يرأه عن يقين لا رجوع فيه » كقوله فى ثبوت الخلافة للعاسيين و بى 
العلويين عن وراثة النى صل الله عليه وسلم : 
يا اين الذى ورث النتى ممدا دون الأقارب من ذوى الأرحام 
أ يكون ولیس ذاك بکائن ‏ لبنى البنات ورائةٌ الأعمام ١‏ 


١ الأعانى 4 ؛‎ )١( 

۳ الأغانى ٩‏ : وم والوطواط ه۹ 

(؟) الأغانى ٩‏ :۹+ 

(4؟ ابن حلكان ۳ : ١م٠١‏ 

(©) الأغانى ١و‏ : ١07‏ والعقد الفريد ١‏ : م١١‏ والمسعودى . 


AL 

وهذا ص دود من وجوه كثيرة » لأن الخلافة إنما هى مصاحة دينية لا ورائة 
دنيوية فيث توجد المصاحة الدينية تكون الللافة » ثم إن النتى صلى الله عليه وسم 
صرح بأن الحسن والحسين هما ذربته فاذا وجدت الذرية لم ببق مدخل للا“عمام 
فى الوراثة » اللهم إلا إذا رجعنا إلى شر يعة الماهلية الى نسخت بجىء الاسلام » 
ولو آنا ضربنا عن ذلك كله صفحا ما وجدنا أصلح للاسلام من أن تجتم عكامته على 
من لا بنصرف عن طاعته أحد من المسلمين » إلى ردود كثيرة ما آنا من ذ كرها 
الان فى شىء ء وإنما أعود إلى الحديث الذى جرى به القلم عن سيرة المهدى » ذانى 
شهدت بداره أيام الشعراء وأيام القصاص وأيام الندماء وأيام المغتين. وأيام 
الرماة 2١‏ وأيام حرى اليل » وقد سبقه إليها الخلفاء » إلا يوم السباق فالى 
لا أعلم عن أحد من بف العباس أنه أقام الب وأجرى بين يديه اليل فى فل 
من كبراء الدولة قبله . وكان له فرس سباق الأضامي » يقال له الفضبان ” »> 
كن ]رو ضين إطلية و ذلك الوه ثانا A‏ المعراه E‏ العا 
وقد أرتجز : 

قد غضب الغضبان إذ جذ الغضب وجاء می حسبا فوق الحسب 
من إرث عياس بن عبد المطلب وجاءت اللحيل به تشسكو التعب 
له عاباأ ما ل على العرب 

ولكن هذا من الأمور الى تكفى المشاهدة لها هرة واحدة » وأما الذى 
ترقاح اليه النةس »> عل القاس الكثير منه فى دور انكافاء > فهو يوم الغناء وكان 
المهدى إذا اتغذ له مجلسا بداره ضرب للغنين ستارة يحاسون وراءها فى صفوفهم 
بحيث لابرونه إلا ملح بن أبى العوراء» وهو أوضع الناس غناء وأعرفهم بالأكان 

7 ذ كهاالمتطرف | : ۲۷ 

(5) الأغانى ۱۷ : ۸۲ 

۳ الأغانی ع : 4ه وذک المسعودى ۱۱۸:۱ أن الأوائل من بن العباس ما كاوا يظهررث 
للتدماءء 


حا 0 احم 


والاصوات وإ لم يكن أحستهم صوتا 6 فانما جسن الغناء عند من يشيع 
الألمان» وعلا” الأنفاس » ويعدل الأوزان يفم الألفاظ » و بعرف الصواب ع 
قم الإعمراب » ويستوف الننم الطوال > ويحسن مقاطيع الننم القصار ء 
ويصيب أجناس الإيقاع(" » فهو يحسن ذلك كله حله المليل من هذه الصناعة 
ولبس له فبا شريك إلا مغن آنحر يقال له عطرد ٠‏ قد أدرك دولة الأمويين 3 
فى حرم دتم وأما من سواه..ا من المغنين فلاس لم فى الصناعة ما للتقدمين من 
الفرس ء وأنا لا أعيب ذلك عليهم لأن الزمن الذى مضى علبهم فى صدر الدولة 
كان معمرجا بدماء اروب » فانصرف الخلفاء عن النظر فى مطالب اللهو والترف 
إلى القاس الأسياب التى بؤ يدون بها ملكهم من الحكة والسياسة . ثم إن نقل 
الغناء إلى العربية”؟) ليس بقديم عهد عندهم حتى يشكنوا من صناعته وفنونه » للأنهم 
نقلوه من الفارسية فى خلافة معاوية بن ای سفيان » وهو الزمن الذى أخذ فيه 
العرت سكن الأمصار وانقلب أهس الأمة من سذاجة الخلافة إلى ترف املك ع 
فلقد نقات إلينا الأخبار السالفة أن الخافاء الراشدين رذى الله عنهم ل بقيهوا أبهة 
الملك » ولا كان طم على السلمين سلطان دنيوى يتوسءون منه إلى القاس النعيم 
من الدنيا °“ و إعا كانوا مظهر الفضيلة ومثال القناعة والعفاف ٠‏ وكانوا بلبسوت 
اياب المرقعة ٠"‏ » و .يتخذون فى أرجلهم نمالا من ليف "2 وعشون ف الأسواق 
كبعض الرعية رجالا وكان لباس أنى بكر الشملة والعباءة > ولاس عر جية 


۸۸ : الأعا ۽‎ )١( 

(5) الأعاى | : دور 

9) الأعانى ع : وبه 

(8) الأعانى ‏ : ۸ روالمسعودى ” : بوم 

1 دكانوا يقولون فى خطهم للسامين أطيعونا ما أطعنا الس 4 فاذا عصيناه قلا طا عة انا علب . 
0 الطبقات ١‏ : ؟ ١‏ والمقدمة ١م ١‏ 

۷ الفخرى سم 


الفخرى وم 


من الصوف مرقعة بالأديم » ومركبه الابل 4217 وكان عل" عليه السلام تحاف عن 
مع المال > ويقول ياصفراء ويابيضاء خرى غيرى 57 وكان مطعمهم على مثل 
هذا الوجه من الككفاف يلتمسون به الغذاء من غير تانق فى الأطعمة » حى إن 
المناخل كانت مفقودة عندهم » فكانوا يأ كلون الحنطة غذالما © وا E‏ 
الألوان إلا الي يطرخونه با ملح والماء 20 » وكان أبو موسى الأشعرى .تهافى عن 
أ کل الطير والدجاج 4) » وكذلك كن العرب فى سذاحة دوا ولم عل بد من 
نرف اللمتمصرين ف یح معالشهم وأحواهم » حت إنه لم 5 ن عندهم من ن الغاء 
الا 6 الركان أو ضرب من التب 0 مئة © فلا ساد فم العمراك فى عهد 

الأمو بين وألقيت ملم أصوات الفرس تبغ الكثير متهم فى اسن هذه الصناعة ٠‏ 
م فتقت الفتن فى دولة العباسيين » وقد طابوا الحلافة من دون الملك © فلم ينمي 
لم جاس بدورهم إلى هذا الزمان . 


ولوع المهدى بزاولة الصيد 


د فا آنا ذا کر لك عن المهدى أنه جمع إلى خادفة الكمة أسة الملك ء وهما 
ام اٹ لم تدعا فى فى خليفة غيره م ورماا الس اأ بات 2 هذه الأمبة ة والآنق فى 
فنوك الملعيشة إل الغاية الى لم يباخهأ هلوك ی أمية ن قله 4 فاذاجلس ! إلى الندماء 


(6) 


أ حي أن عتم 035 بلذة أحاديهم و إشارتهم دون ستارة جيم عن زاره 
17 المسعودى 1 : ۳۲۰ 
حرف المارطوثشى ١+8‏ 
(9) الأشى ١١4 : ١‏ 
(4) القدّمة ١۷۸‏ وف البحارى وشرحه القسطلاى ما يخالف هذا ٠‏ 


اد السيوطى 


وأنا لا اعد الصيد من الملاهى الى تعاب على الاوك إلا متى أفرطوا فيه وكانوا 
أرق يد إلى الاك منهم إلى الازهة والرياضة » كا نعلم عن صبية الأمو بين الذين 
ا أهل الزراعة من حولم لتحطيمهم زر مى طلب الصيد . وهذا بعيد عن أت 
يكون ف المهدى ( أصاحه الله ) وإغا كت به 21 من غير إفراط فيه . للف 
رأيت من الأسراء من يتانق أ كثر منه فى اتغاذ العدة له » إلى أن يصنعوا نصال 
سهامهم من الذهب کا ورد عن بعضمم فى كلام الشعراء 

ومن جوده ير العّداة بأسيم من الذهب الإبريزصيغ نصاها 

لينفقها المجروح عند انقطاءعه ‏ ويشترى الأكفان منها قتيلها ٠‏ 

وهذه مياهاة لا بنظر إلها الخليفة من مزاول القنص » و إا عنى ااذ 
الصقور والبيزان وتربية الكلاب الى سبق لظام ف عدوها € بابسا أطواقا مرق 
و كا فول" کر وا ل 
النعمة (4) فى تربيتها للتحر يض على الصيد »> إذ كان لا يهى الشرع عن اتخافذها 
إلا فها كان لغير الصيد واكراسة . وأما البيزان والصقور فانه لم سيق إلى اتخاذها » 
بل كانت معووفة عند العرب من ملوك کنده » وقد وقف أحدهم يقانص يا يالة 
فانقض بازوحل عصفورا وعلق وإياه فى المبالة » فأحذه الملك وهو يأ كل 
ارو دجن Oe‏ 
E EEE‏ ا و 
العرب يؤدبونه °“ لذلك ٠‏ ثم رؤدبون العقبان أنيضا » ويقولون إا تعمل عملا 
لا بدركه أكثر الصقور (3 
)1١(‏ ذكر حب المهدى الصيد فى الأغانى ۳ : ٠‏ ه ١‏ واين الأثير والاليدى واين عون 
(5) الاليدى . 
(؟» ذ5 الفخرى ۷ هذه الأطواق من الذهب . 
© الاغانى 5 : ۷١‏ 


$o: ۷ والأغان‎ ٩ ۱ : ١ المسعودى‎ (0) 
۱٥۲ : الدميرى لا‎ 0 


مجست Vo‏ م 


ر :البق روما إل اميك ركيت فى خدمته مع الأمير على بن سليان 
عم أبيه وألى دلامة الشاعس » وكان تحروجه مہ القصر فى نح الليل 6 
وف الأئق شفق فنا ا مان من الرس متنکون 
سم » متقادون سيوفهم » تبعهم قطعة من امنود » وطائفة من الغامان قد 
حماوا المؤونة على اللعزائن ٠‏ اللحفيفة > و بينهم عدد من الوصفاء فى أخف كسوة 
وأحل لباس »> وكان مسيره محاذيا للنهر ارتيادا لخضرة التى تجتح إليهسا الطيور 
ولسرح فا المها والغزلان » حتى إذا انجل التهار وقد رى شيئا من الطير تقدم إلى 
من بين يديه من الفرسان أن بضر بوا حلقة فى أرض مطمئنة ممرعة » ثم يضيقوها 
دا روط اك أن فده الصيد بين جموعهم من كل جهة 217 » فما أحاطوا 
سند غزال قد نفر و » وكان الخليفة قد نشط للصيد 
وخف له فى ذلك اليوم »> فال هو وان عمه إليه ورشقاه بالسهام فأصابه سهم 
فى صدره » وأصاب السبى الآنم بعض الكلاب فصرعه » فاما جلسا للاستراحة 
حمل إلبهما هذا 0 ال » فوجد فى صدره سهم اللليفة » فارتجل أبو دلامة وهو 
بريد المزا زاج 

قد رہی المهدى ظبیا ‏ شك بالسهم قؤاده 

وغل بس سلا ن ری کیا فصادہ 

ھا ا کل و اکل اد 


وقد تمق للهدى فى ذلك اليوم 'ادرة م أر أظر: ف منها فيا شفق لللوك من 
النوادر 4 وهی ٩‏ أنه ده السماء وهو منقطع عن عسره متليذ من ع أصصابه 6 


1 ابن الأثير“ : .۳ 

(؟) الفخری “٥‏ 

۳ الأغای ‏ : ٤۷‏ والشر شی ۲ : ۲۹۱ والعقد الفريد م : م 

(؟) المسعودى ۳ : ۹ وان الاير“ : ۰ والفدری ۲۹۲ والستطرف ۲ : 5.م 
والشر شی ۲ : لاه ؟ والاللیدی 5م 


شج آنا ا 


رک فرسه ملء فروجه حتی لا پلہدہ المطر » فانتهى إلى بيت أعرانى ملايم ١١‏ 

فيادر إلى تزع ما ابتل من ثيابه وجلس بجانب نار موقدة » ثم قال يا أا العريب 
هل من قرى ؟ قال عندى فضلة فى ركوة 0 له هات اسقنى » فشرب ا 
وسقاه » فلما شرب قال له يا أخا العرب أتدرى من آنا ؟ قال لا والله قال أنا من 
خدم أمير المؤمنين اللماصة » قال له بارك الله فى موضعك » ثم شرب قدحا وسقناه 
فما شرب قال له ياأعس الى أتدرى من أنا ؟ قال زعمت أنك من خدم أمير المومنيتن 
قال لا بل آنا من قواد أمير المؤمزين» قال رحبت بلادك وطاب مادك » ثم شرب 
قدحا وسقاه فلا شرب قال له يا اع الى أتدرى من أنا ؟ قال نعم ذكت أنك 
من قواد أمير المؤمنين » قال فلست كذلك قال فن أنت ؟ قال أنا أمير المؤمنين 
فأخذ اعاب الركوة وأوكأها »> فقال له الخليفة مالك ياشيخ ؟ فقال مكانك . 
والته ما آمن أن أسقيك القدح الراع فترعم أنك رسول الله . فضحك المهدى حتى 
استلق وأقبل اند عليه . ونزل الأشراف إايه . فطار قلب الذأء ایی من الخوف > 
قال :له ليقف ا اس ها وا كو م آم له الو اميك أت 


رجع إلى ألضرة بعد انکاش اله ممن العده والسريع ونزول المطر وهيوب الريح 
الباردة 3 


2 چ E‏ ورسالی إلى تحراسان 


نعود إلى ذد كر المهدى فى دواته وسياسته » فاله لما حقق ا ما أراده 
من اابيعة لأولاده ب عايه أن ينظرفى ص العلوية » وقد بق دنهم فى السجوت 
جماعة لم يطلقهم ممما فيمن أطلقه عند ما ولى الخلافة (25 » بل أبقام مع الذين 
عندهم تبعات من دم أو مال» وهذا من شر ما يلاقيه أهل البيت من الذين خاقوا 
جدهم عليه الصلاة والسلام » ثم إنه لم يكتف بهذا الظم حق تعمد مضرتهم 
)١(‏ الأغاق ۳ 


۳( قا بن الأثير “ 0 هر والأءانى م 0 ۹ انه عند ما ولى اانه أطلق المسيجون هه 


باسمالة جماعة من أشياعهم يطلدونه عل أمورهم فا سرون و بعلنون ؛ وفهم وجل 
من بف سام يقال له بعقوب بن داود» طوقه آم الوزارة ومكنه من سوت المأل 
ليطلعه 0 أمورهم > وله مكان الحسن بن إبراهم بن عبد الله بعد خروجه من 
السرداب الذى حفره إلى يسه ذوو النخوة من رجال الشيعة » ولكن بعقوب 
كان ذا عقل ورأى وفتوة ومن لا ستبدل اال بغرضه غرضا آخرء فبق ميله 
مع أهل البيت » والمهدى وأبو عبد الله يظنان أنه على خلاف ذلك )1١‏ 0 


ولا استوثق للهدى أس العراق رأى أن يستميل أهل اطرمین » فركب إلى 
الج فى كثير من عظاء دولته » واتخذ من الأببة ما لم سبق له مثيل فى الاسلام » 
واستصحب معه هرون ابنه ويعقوب بن داود المقدم ذ کره وبماعة من أقاربه 
المقر بين » واستخلف فى أسلضيرة موسي أنه و يزيد نْ منصور الخميرى خاله »6 
وحمل معه همسن e‏ ثوب ۳ يفرقها فى آهل 
الحرمين » وكان عازما فى تلك اة أن يتكب الإمام الحسن بن إبراهم بن عبد الله 
من أولاد على عليه السلام » وقد عل أله فى جوار مک » فتقدم يعقوب بالشفاعة 
اليه واسخيلة المباركة عليه حتى نال رضاه عنه فأطلق له الأمان7") الذى كان مقبوضأ 
A E ee‏ 


ولا قدم إل مک تزع كر ة الكعية وطلى جدراتها بالمسك والعنبر ثم كساها 
كسوة جديدة من الكرير » لأنه كان ياف عاما آس تتهدم لكثرة ما عليها من 
السباج الذى كساها إياه هشام بن عبد الملك» ثم أمس بانشاء أر وقة المسجد اللرام» 
وحل للا الأعمدة الرخام من البحر " » وأتم بناءها على عناية يلتمس ما إسهالة 
أهل المرمين مع ما ولاهم من الاحسان» واتخذ هم مآدب أفرغ الوسّع فى زتحرفتها 

() اين الأثير؟ : ١4‏ 

٣۰:۲ الايس‎ )9( 


9) اين الاثير؟ :۸ 


وتفيقها للدلالة على عظم ملكه » حتى إنه سقاهم الماء الميرد بالثاج امول ٠رر‏ 
الشام ٠‏ » (وكان 0 CUE‏ ييه ليان امهائعى الذى تقدّم فى الككلم 
فل البضرة د كه ) وهنا من الاموو الى" توسع أهل البادية تعجبا من اقتدار اللو 
على الغريب » ثم إنه رڈ علهم الوظائف الى فيضت عنهم فى خلافة أبيه » وقرق 
عليهم غير ما مله من الحضرة ثلثائة ألف دينار ملت إليه من مصر » ومائق لقف 
دينار من المن » وغير ذلك نما جاءه من ابلبهات > فيل المتقق فى هذا المج حلى 
كسوة الكمية وصلة الناس و ناء القصور بطر يق مكة واتخاذ ذ المصائم ىكل متهل 
مثها وتعديد الأميال والبرا ك وحفر الركايا وغير ذلك نحوا منستة آلاف ألف ديتار» 
واصطنى لنفسه من اللأنصار تمسمائة نفر أحرى عام الأرزاق الواسعة اددهم 
لمراتب السيف فى العراق» كأنه يعارض أباه فى تقدم الموالى على العرب ليستيدل 

بجفائهم له عبتم إياه » واتفق أن كانت هذه السنة سنة a‏ وخصب يحد 
جهد أصاب الناس ف العام لمم دهمهم الوباء؟؟ ابمارف» فاحبه الناسوتيركوا په 
وقالوا هذا هو المهدىاين عم رسول الله صلل الله عليه وسلم ويه 29 , 

ولا عاد إلى الحضرة وقد وجد فى تجواله فى البلاد اختلالا لم يأمن معه على 
الدولة من الفساد صرف الهممة فى النظر إلى تدبير الولا.يات ورتب أناسا يؤدون رسا عله 
إلى لمل ويراقبونهم فى إنفاذها ومام الأمناء ١‏ » ووجههم فى جحيم المصار 
e E‏ 
الأمناء بانفاد ذلك . ثم نظر فى أمس الرعية فوضع لهم هم ديوان الأزمّة © وأقام على 


(0) المي ۲ : .م 
ذكره ابن الأثير فى حوادت سة ١1١‏ 
(9) الأغالى م8 : ٤‏ ۹ 


(5) اين الأثير ا : 78 ويقول ف موضع آخر إن المتصور كان عب أرب يوحد فى دو له 
مثل ذلك * : ١١‏ 


(9) اين الأثير 5 : ۲١‏ 


الشّرّطة من تبين فيه حسن النظر والتدير » فاستوئق له الماك من الوجه الذى برومه 
فى اسهالة الاس إليه . 


إلذ أنه وارك عله ق متت هذه ال واد له ضاف م رشان من 
أن عون عامله عل تعاسان شکور فما ضعف جنده واعتلال دولته وتغاب رجل 
أعور من مرو قد ادعى الربو بية وأغوى الاق امت اناق N‏ عار 
آنصار فد عاثوا فى البلاد > وام ذوا البياضص شعارهم اة ا » تضوف 
المهدى أس هم وأخرج الهم ا بن مسلم موعزا إليه أن م مع | رف ) الذى هو 
اوا فى نحراسان » حت إذا كان على انتظار البشائر منه وصله من أ عون 
أن قد وقع اللحلاف بين ابليشين > فعزم على توحيه رسول يكشفب قناع الفعنة 
و بصادم بين الأميرين ٠‏ فوقع الخلاف بين يعقوب وألى عبد الله فيمن يطوقانه 
أمس هذه الرسالة »> فرام يعقوب أن يقلدنيها » وأحب أبو عبد الله أن يصيرها إلى 
أمير من آل طب وكارب الر بيع حاجب ایی جعفر راغبا فى توجيبى بها أيضا 
حيا لى » وكانت وقعت 1 (() بيه وين أ عبد الله فاشتغل فى معا كسئه 
وباوغ امك وه مله . 


ثم إن المهدى وقع رأنه على ری ببعثنى إلى عسو لأنظر فى اس هذا المقنع 

الأعور » وجعل لى التصرف فها أرى عله وعقده من خلاف القواد » إذ يكون 
خير اميش المرجو مالم تتقلب بأهسائه الأغراض » ولاسما أن له فى نعراسان عدوين 
يتفقان جميعا عليه . جماعة خارجى يقال له بوسف البرم ١‏ وشيعة هذا المقنع 
الذين يدعون ألوهيته و يقيمون دعوته على بذل الدماء . فأما جماعة البرم فلم يكن لهم 
وجه بالثورة إلا فى أهى من السياسة » ولذلك كانوا أقل على الدولة خطرا من ا 

المقنع الذين أقاموا دعوتهم بأمس الدين و زعموا ات الله تعالى خلق آدم فتحول 
١‏ الفخرى ١5‏ ؟ وابن الأثير” : 
(Y)‏ اين الأثر * > 


N° ENO‏ عست 

ق صو رته ثم ق صورة توح ثم فى صو رة غبره هن الاانبياء تى حول ف صورة هدا 
ع 5 3 م 5 $ ۰ 

المقذم بعد ایی مسلم رحدالله . وقد نقلت الأخبار السائرة أنهم سجدود له من 

بجميع النواحى و يزعمون أنه أراهم فى السماء قرا آخر براه المسافرون على بعد شهرين 


و مستضیئون بوره والعياذ بالله دن شرور الأعمال 5 


وإما زعم هذا المقنع أرب الله تعالى تحول قبله فى صورة آهى ملم 
إيستميل الناس إلبه جا اسقاطي داعية الامامية رحمه الله و إن كان بيدا عن إظهار 
دعوة أهل:البيت . فكان استخدامه الدين لنيل مناه وجها من السياسة » برد هن 
شيوع المعجزات عنه بين العوام وهم بمكانهم من السذاجة والغفلة أن يتسارعوا 
إلى الانضام إايه » وقد رأى أن عصر مومى عليه السلام كار مقتما بالسحر 
فغلب السحرة » وعصر عيسى عليه السلام مقدّما بالطب فذلب الأطباء » وعصر 
الى صلل الله عليه وسام مقتما بالبلاغة ففضّل اابلغاء » فرأى أ عصره مقدّم 
بالكمياء فأراد أن بر الناس عا ستنيطه من المركات . 


وقد ؤرغت دن تفميك هذه الرسالة ف ختام الس الحادية والستين بعد ااه 
هن الطجرة المشرفة وأنا على أهبة السفر إلى راسان وسأصدر لك متها كا أودعه 
دک لشب ة فا وأخيار أمها كن الرس والديلم وغيرهم و الله ET‏ فيا اعته ف 0 


وهو مدنأ و نحم الوجل 


اا 


طرف من خياد اميدق واطسادى 


ولا )010 2 ل غ داد قصدتك باب البرامكة لأقرأ ee‏ سللام 
الفضل 7 أعزه الله وأطفئ ما بنفسى من الشوق إلى الأنس بقريهم الحبوب » 
إذ كانت المكاتية بيننا طول هذه الأيام لم تزدلى إلا شففا تحاستهم واستطلاءا إلى 
ا ماهم 1 3 إلى قصدت باب فقيه الاسلام وقد اذه المهدى ) رهه ألله ( 
قاذضى قضأة المسامين ؛ وصارت اله دوائز ا ادی والرشيد من بعده حن ىف 
لنفسه فى درب ألى حاف 7 من ناحية الكيخ الدار التى لم يبن مثلها إلا ملك أو 
أمير 4 فا لته 2 مجلس حافل بالإادياء والأمم اء NOEs‏ والطيلسان وتاي 
طو 85 (9) قل حو طا بعهامة سوداء دع الداحة دن دم العياسيين إل ادها 
عل اون شعارهم 4 وهذا هو الزى الذى دوم أن كون خصوصا بالفقهاء 007( 
لقبيزهم عر. ل سائر الناس » فكان لملقانا موقف تستبكى الام افرط ما بنا من 
الأشواق » وصرفت اليوم بقيمه حضرته أجاذيه أطراف الديث » وقد تبأنى 


بأحوال”القوم فى المدة الثى كنت منفصلا فيا عن دار السلام » لأن القضاة قد 


۲ الرسالة المكنتوية فى تراسان لم :طبع واسلاديث هنا تابع لما موصول بها کا تراه 
(۲) كان فى ذلك الوقت عامل خراسان من لدن الرشيد کا هو مذ كور فى ابن الاثير ٠‏ 
(۳) عله ببنداد ذ كها ابن خلكان ١‏ : ١م‏ 

(4) المسعودى لا : 01م 

)٥(‏ وجدت ف العقد الفريد ‏ : 4# و51 لفظة الاو يلد معنى القلنسوة 


(5) ابن حلكان ؟ : .£0 والأغان هم : ١٠١9‏ 


ارك عليهم من طرائف الأ خبار 41 ما ل“ بود على غيرهم م( ولاه سي دن كان مازلة 
هذا الفقيه ع اة حی انه ليجلسه دلى سر ره أ نيه ۳( 4 و يقوم " إذا دخل 
عليه ولا 3 القضاء ‏ ببلاد العراق والشام ومر وخراسان إلا مر أشار 


به إليه . 


رھد رت لقف وشاق دن عراس ناما الصصل ف دی أحيار يلاق 
والهادى رحمهما الله فيا بتعلق بأمور الدولة . أما أخبارهها الخامصة فقد سدثق 
بها لسان الشريعة على إسباب لا موضع له فى هذا الكقاب ؛ على أن المهدى ما برح 
مستمرا إلى اقضاء خلافعه على ما ذ كرت لك من أسوالة الاس ومقاومة أهل 
البدع فيا به تعزيز الملة والدولة > ولقد جرت الشريعة فى أيامه و إلى هذا اليوم 
علي أحسن منوال معروف لا نقطاع النظر فيها إلى اف يوسف من دون اتكافاء » 
بحيث لم يتول القضاء الا أهل العم ومن لا ميل به طمع النفس إلى اللروج عن 
جادّة العدل . وقد أقز رجاله فى وظائفهم إلا وزيره يعقوب وقد وحم له ميله مع 
أهل الببت 247 ورفع إليه المفسدون يتين م الشعر أغرروا شارا على قوطما » 
وأطاروا ذ كرهما كل مطار : 


م مض 3 
بف أمية هبوا طال نومك إت الخليفة عقوب بن داود 


ضاعت خلاقك يا قوم فالقسوا خليفة الله ين الناى والعود 


فنكبه لذاك وألقى فى بر عمى فیہا وهو يتوسد التراب إلى أن مات فى خلافة 
الرشيد قبيل عودلى دن تحراسان 8 


)200 الاتليدى ۹ 
۳ الاطيدى ١4١‏ 
62 المأوردى والاسعاق + ۹ 


)£( ابن الأثر ب : 5 والسعودى لا : ١95‏ بالفخرى ۲۲١‏ 


وكاتقصار اميد قر و ]نكو الاق قري 
اليللاد م اسان أموالا طا 6 ولا سي فيا ان مک والمديئة إلى العراق 3 وهو 
أول من أقام البريد من لجاز إلى الحضرة لما يروم من تتاول الأخبار ومناواد 
الرسائل ئل عل و صك الممرعة 4 أذ كان على ليقاظ م ری العرب ف مناصرتهم لأهل 
البيت بالمواطن المشرفة ا كان على حدر من ا الشام ف استظهارهم على عماله 
ما يجاورهم دن العرب الذين 8 | كانواأ 6 العياسيين راضين سوی نفر قليل کانوا 
عملون الضيم لا فة الأسواد الأعظم من قبائلهم © ولذلاك كان ری المهدى إمداد 
عماله بالرجال والعرب اال سجر | بعد حين » حى دعته الال إل الشتخوص فاه 
العم فزار دمشق 27 و بيت المقدس 7 » وأخذ فى إزالة الفلاف الذى كان 
rez‏ فی اده الشام عا فرق فم ن الأموال كسام 5 

أما الحادى ( ر حه الله ) فانه سج عل منوال أيه وقد رسم له بتنبع الزنادقة 
مضی على ذلك وافتتتح خلا فته يقتلهم ووكل ee‏ رجلا يقال له عيبل الخبار (8) وهو 
0 يصاحب 5 4 تل أثرهم ف 6 حى f E‏ ا 
ظاهر م ان الغا رافة وحسن n‏ ي e‏ شيرانلك بعص ا بقوله 
فق وجل قد آم بالإندقة ) : 


لست ,زنديق ولكنا أردت س توس بالرف 
۲ ابن الأثير 5 : ۲۹ وأبو الفداء ۲ : ٠١‏ والسيوطى والكاز ٠١5‏ 
(') قضاة الشام. 
(۳) الأغانى > : 7ه 
(4) الأغالى ۳ : م 
(5) ابن الأثير + :مم 


(5) الأغانى ۷ :+ ۲ 


ا 


فاا بتعدون مذهبهم من التكذيب بالأنبياء وتعلم الناس بغضٌ اللافاء إلى أن 
عسوا الشرع الشر يف ما لا حلله كاب اللهء فقل للفترين على الله إنه رهم 
ف يوم لا يغنى عنهم شىء ولا هي بر مون . واعام أنه لم يل الخلافة قبل الهادى أحد 
فى اه 6 ولكنه م استكيل سنا وعشرين سنة تی مات » فكانت مده ولاءته 
سنة وشمرين إلا أياما » وکان ذا جبروت "١‏ و إذا رکب مشت الرجال بين يديه 
ا والأعمدة والقسى الموترة > ولذلك كثر السبلاح فى عصره »> 
وأحرز منه الثىء الذى كان يحب التباهى به ٤‏ حتّى قيل إنه أعطى شاعا مدح 
سرا عنده كان لعمرو بن معدى كرب يقال له الصحصامة عشرين ألف درهم على 


هذه الات 3 


5 مھ 3 

حاز صصامة الزبيدى من ب 
سيف عمرو وکان فیا “معنا 
5 و . 2 

أخضر اللون بين خديه برد 

0 

أو قدت فوقه الصواءق ارا 
ناذا جا مااع مون اليد 
عا انا 0 
استطير الأبصار كالقبس الم 
وكأن الفرند والموهى ابا 


نعم عخراق ذا الذليفة فى ايج 


)01 اميس والمسءودى والسيوطى . 


)اوري 


0 و ر 
خير ما عضت عليه افون 
و 
من ذعاف ميس فيه المنون 
مث 5 3 2 0 
2 شات يه الذعاف القيون 
س ضہیاء فلم تكد مستبين 
عل ۴ ستقر و العيونث 
ری عل صفححتيه ماء معسين 


اء شعى به ولم المعين ٩۳‏ 


س وړ سس 


د مارت المراتب فى أيامه إلى الناشئين من البراءكة والطاه بين والمهالبة 
دن كنت أعرفه صبيا قبل نزو إلى هذه الرحل" ااتى امعد ثبى طويلا . 
لى وزارته الربيع بن يونس حاجب أبى جعفر (غفر الله له ) وعلى بيت ماله 
۽ طرف 242١7‏ وعلى #ابته الفضل بن الر بيع » وعلى “جنده آل أبى العلاء» 
ن بأخياره ٠عهم‏ بعض ٠ن‏ کان مقريا إليه من الندماء ومنهم رجل من 
ساز يقال له عیسی بن داب » وقد بلغ می اظ وة لديه واب لوس 
على المتكات ما لم يكن يطمع به غيره فى ذلك7؟2 ؛ فكان ,صف لى أخبار 
١‏ برفعه إلى مساماة العقياء من أهل الرأى والتديير » غير أنى ما عرفت له 
, هذه الحاسن وهو صب ولا رأيت فى دولته الزهاء الذى أشرق عل دولة 
قبله ثم الرشيد من بعده » لأنه كارت منهمك النفس عب اللهو وولد له 
سنه أولاد كثيرون وفيهم ولد أعمى 7" فيا معت . ولذلك كان الطامءون 
EES‏ کرم آهل هو وطرب . وكان أقربهم إليه مكانا 
م عنده مزلت إبراهم الموصل النديم » وهو أتجمى الأصلى بارع فى بميع 
لم والأدب إلا أنه غاب عليه الغناء بعد أن حرج على جوانو يه( ؟) وسباط) 
| الإجادة فيه المكان الذى لم ببلغه المغنون من أهل اماز » ولذلك كان 
إليه أميل منه إلى سواه من الندماء» يقال إنه كان إذا استعطاه تسين ألف 
عطاه ماثة آلف“ وقد قال لى إنحق ابه والله' او عاش لنا الحادى لبنينا 
دورنا بالذهب'! , 

> الأعالى م ,سوم , 

؟ المسعودى” : ا 

١‏ العقد الفريد "" : 4ه 

> الأغاق ه :£ 

٠١١ : ۲ الخصرى‎ ١ 

*) الأغانى م : > 


جمال بغداد بالرشيد والبرامكة 

وللا جلت ف المدينة بعد طول الغيبة عنها وجدتها فى سعة من العمرار- 
ما كنت أعهدها قبل هذا الوقت > فأ كفى أهلها الموسرين ما رفعوا فى مديئة 
الفتوو مو يانه التوقة ع و السكق اف ی البورف ا 
فبنوا فيه القصور الرفيعة والمنازل المزحرفة واتخذوا اللأسواق واب حوامح واهامات١١)‏ 
وتوحهت عذانة الرشيد والرامكة إلى تن یما بالبنايات العامة » ی صرحت 
الزوراء جا دين اليلد العتيق 4 تمع محاسنه ف جر من اسن المدينة الى 
أحدثت ف حواره 3 

وأقد أ كارت من بغداد بلوغ العمران فا عا رأت من أزدحام الئاس بأماءئها. 
وتموجهم كالبحر فى أرجائما » يقال إر: تعد دهم يزيد عن آلف ألف وتعسهائة 
ألف١(5)‏ »© وهذا جع م یکن مثله ولا قدر نصفه ف مدت من العالم قط ء ناما 
يدل اجتاع الناس إلى هذا القدر العظيم على أن ليس فى المدن أن ولا أبس 
دن الموضع الذى تكۇفول فيه كوف الرمال 8 9 أعظمث بلوغ النعم ف اهاه 
8 رات من توفر أرياب الغايات عند على الفدون الق لا تقتصر اللاجة منها على 
ضرو ر بات العموان 4 وإما تتوسع المتفعة دن صناعما ومصنوءاتها إل مطالب 
الترف الذى بشع 2 الم عند استكال دوا م واستقحال أ هم . 

وإنه يتعذر عل" بهذا الق الذى لا مادة فيه أن أصف مفاتم المدينة42) التى 
قل ما تصيبه من الشرف أنما تزهو ببهاء السلطان . وتضم إليها من عيون الأعيان 

)ع0 قال اين خندون نقلا عن الأطيب إن أمامات بلغ عددها ف بغداد لعهد الما مون تمسة وستين 
"لف ام وكانت مشثيله عل مدن وأمصار متلاصقة ومتقارية جاوز الأر بعين 2 كن مدينة ود ها بتتعها 
سور واحد لاساع العمراد 3 

(؟) فالاتليدى انهم آلف ألف ونسمائة ألف 

9) ابن الاثير 5 : 1و رأبوالفداء ٩۹:۳‏ 


20 يول الحصرى إن أدياء العص_ يصفوث امال بقوطم کان بغداد هسروقة من عحسئه وظرفه 


5 1 2 1 3 2 سے 

كثيرا حت إذا اق السائر سماعة مم فى الطريق م يغطن لم من حيث الكدثرة مع 
أن أقلهم فی وة والكاه عدر عل أ كير المدن أن تمل سكدأه ولسع حزدم وحاشيته 
والطامعين إليه من كل الوحوه!١)‏ فاقد شی أهل اأنعمة قا الان واخاشية 
إلى عدد يتوهمه الامع بعيدا عن الصدق »> فشاهدت فى محلة العتّابية 7" أميرا 
قد ركب فى مائة فارس وأحدق به الغلمان حتى ملثوا الطريق وستوا على الناس 
سرياهم إل أن ص 6 وشاهدت E‏ مشوع القصب )4 عل دحل ی من أهل 
النحمة قد سار عو كب عظم من اليل والرج لكأنى د قيصر عل كد أو كسرى 
2 جلال موكية 4 ورعا e‏ اهےھی ف ولد العياس أ كش هر » ألك رجل (“ 
يركبون ف مثل هذا ا ممع 3 وكلهم 2 سعة كن الثروة ورف من الاضارة 3 وإماأ 
ساد العمران عند البغاددة إلى حد الثرف تشيها ا يرون من الرشيد فى إقباله على 
الدنيا بطلاب العم م0 ہی امدق المثل الذى قول » الاس على دن الملك 42 
فهو الذى ألبس الدنيا هذا المال بسعة عطائه » ولم مع عن الخافاء من كان 
أسمس منه ببذل المال77) . يقال إنه ينفق على طعاءه فى كل يوم عشرة آلاف 
درم ”2 » ور عا اتخذ له الطاخون ثلاثين اونا ن الطعام 8) » وقد أخرنى 
أبو لو سق أنه لا 5 بر دة بت حعشر اد وة م مسن 5 ۴ الاسلام 3 
وجمل اشيات فا غير یہو رة حی كار ا أوانى الذهب ملوءة بأاقضة 4 

۲ الأعان. 

۳ الأغان ۾ د ع و 4م هابنالاثير ه: 1١ فراتملاو؟"١و ١4١‏ :هه 

9) ذکها این خلكان ۷٤١ : ١‏ 

(؟) ذكرهابن خلكان ١‏ : ۷۹ 


(©) فى وج الذهب ۲ : 5ه ؟ أن المأمون أحصى راد العياس سنة . ۰ ؟ فكان عدده من 
ويعال ونساء وصغير وكير ثلدثة ولان ألنا 

12) الفخرى ۲۳۰ وايس ۳٣۱:۲۳‏ 

7 المسعودى ۲ : ۲ £ مو.؟؟ والمستعارف “ا : وعمس 

8 ااسبوطى والعقد الفريد وتزين الاسواق والقدمة . 


(€ 


وأواى العضة ملوءة بالذهب ونواغ المسك وقطع العنبر» وبلغ جملة المنفي 
فمها دن بيت المال مسة وخمسين الف أي دره, ) وأس أن تجل ز بيدة فى درحع 
من الدر لم يقدر أك عل تقو مه ن٤‏ وزيم | بالحلي حتی لم تقدر عل المثى لكثرة 
ما عليها من الموهى © وهذا شىء مر الاسراف لم سبق إليه أ كاسرة الفرس, 


ولا قياضرةٌ الروم )0 ولا صبية امو ù‏ محم م تاوا فيه من الال الكثير 5 


ومن مال الدنيا فى هذه الأيام أرب الرشيد لا ينفرد وحده بكثرة الانفاق 
والتبذير » فان ز بيدة زوجه نصم أعمالا تفوق مقدرة الاوك > كثل اصطناعها 
لساطا من الد عاج جمع صورة كل حيوان من جميع الان 6 وی كل ا 

ن الذهب وأع 38 من يواقيت وجواهى »© يقال إنها أنفقت عليه وا من ألف 
ألف ديتار 25 وكثل اتخاذها الآلة من الذهب المرصع بالود » والاوب من 
الوشى الرفيع يزيد ثمنه على مسين الف دينار » والقباب من الفضة والأبنوس 
والصندل عليها الكلاليب من الذهب الملبس بالوشى والدبياج ls,‏ انوا 
الحرير » وكثل اتخاذها شمع العئير واصطناعها اتيف مرصعا باباوهى واتفاذها 
الشاكرية من الخدم يحتلفون على الدواب وبذهيون فى حاجاتها ورسائلها 1 > 
إلى غير ذلك من الأمور التى تدون فى سير الملوك لتعظم موضعهم من ااساطان وذ کر 
ما تقلبوا فيه من الطيبات . 


4١(‏ وجدت ف بعض الكتب أب المأعود بن الرشيد نخد قةه. وره ثلاثة آللاف وما ماله ساط 
ما آلف ومائتان مزركشة بالذهب وغيرها ٠طرز‏ بار بر واعخذ سسعاثة خادم منهم ثليائة عبد أسود قاف 
صعت الرواية فلوس أذ ؟ ترف الروم ولا المرس موطع فى جائب العطيم من زف الان د 


(5) المستطرف ١‏ : م ومةذ 5 أن الى صنعته هی أم المستحين 1 


لوث المسعودى"؟ : ٠٣‏ 


س وړ س 


ولم أر مثل هذا الترف فى غير دور الخلافة إلا عند الرامكة الأمجاد » و إلييم 
يذنهى حال الملوك و إشراقهم »> فاذا عن موا على ال ركوب جا نس الئاس لهم حتى 
را ع ل را ل مس اب ار لاني 
الغربى ' ف هو كب عظم وقد 0 مليسه وبين ديه ابلند والغلمان » واغفد 
والأعوان »> وهو واضع طرفه قل مغر فة فرسه » والناس بتظرون إليه وهو لا يلتفت 
الم كيرا وجلالة 6 وكان الرشيد نفسه إذا حضر اليم وهو بين الآنية الارصعة» 
واطرائن المدرمة © والمطارح ای e‏ 
وا دوهی و لستقیانه بالروائح الى لا تدر مام بى لطيما »© خيل إليه أنه فى اة 
بين امال وابلوهس والطيب . 


وقد انتبى ترف شبابهم إلى الغاية التى لا وراء بعدها من الأّعع بسعة انعم » 
2 

ور ما كانت ممالس الطرب ف دورهم أجل معنا ق ذا اكبيد وأجمع لمعدّات 

اللهو "“ ء لأن عندهم الغوانى 29 اللواتى لا مثيل طن ف البلاد ولا سما فوز 


i 0 .‏ . 0 
وور دة )4( وميك 00 ومن أظرف القيان غناء واحستون ضر ا بعود . 


واعلم أن الشناء من قبل الرامكة ما كان يلم فى دور الأمراء غير الصفر 
والسود ١‏ » فاما شا أولادهم أحبوا أن يعلموه ابلوارى الحسان ١‏ ليزيد 
مان ف الغناء تأثيرأ 2 حيدم »© وقد أخيرق افك مر. بعص حابم 


١‏ أنه لا زارهم الرشيد 2 لوم من ا يام فراغه ألرجوهن إلى البستان فاصطففن مول 


() 5, الافاق ¶ : ¥۸ والمسعودى ” : ۲۳۷ 
(5) الأغانى مإ : ١4١‏ 

١41١ : إ٥ الأغان‎ )۳ 

(4) الأغافی "م : ۱۸۳ 

() الأغانى ¢ : ۸۷ 

٩ : الأغاىه‎ )5( 


(۷) الأفان م : #زولا١‏ 


EES 
العسا كر صمين صفين > وغنين وضر بن بالعيدان ونقرن على الدفوف إلى أن طلع‎ 
. إلى مقاصير القصر‎ 

ولا نعل عن أحد الملوك السالفين أنه نال منالطيبات ما هو موفور عند ملوا 
فى هذا الزمان » فكأن بغداد قد ألقت جوانما على مهاد الدعة »> ووجدت لأملها 
أسباب النعم والكبر 20 مسا توفر عدم من الخال ف 


ترف البغاددة وانغاسېم فى طيبات اعبش 

بتوفر الترف عند العظاء من أر باب الدولة ثم بنتقص شيئا شرا عند من هم 
أقل منم فى ابلاه إلى أن ببق منه تصيب لعامة الاس . وهر و إن لم يكووا وضع 
هؤلاء الملوك من جلالة قدر فى وانساع نسمة عندهم أخذوا يعون آنسمم من 
الطيبات فى جميع وجوهها > بعد أن تغروا بالأس_فار التى أ كدبتهم التجارب 
وأرتهم الءسجائب » وأوجدت في التعرارات والمكاسب . فصار الناس من ابلهات 
يقصدونهم بأنذر ما عندهم من بجميع الأجناس إلى أن مرت عندهم الأسواق » 
وتطرقوا من الاس الحاجات لضمرورة العمران إلى إقتناء الأشياء لار ة والمباهاة » 
کا بتراعهم السسلاح المنتآل بالذهب » وتنافسهم فى ابلواهى المينة والانية المزحرفة 
والمتاع الفاح » واقتنائهم العدد الكثير من الغامان والقيان إلى غير ذلك مما كانوا 
ا فى طلبه من المهات”"» فلما حمل إليهم كل غال ونفيس هن البلاد 


نحقق لدی أن اسن الدئيا قد اجتمعت فى بغداد . 


ولقد سودت سوق ابلوارى عبد عودق من تحراسان © وقد أقيمت ف الموضع 


() ذاكراين بير 519 اکر من عروف إغداد. 
۳ ذكم تز بين الأسواق ١‏ + بم 
۳) الاغانى © :م9١‏ 


(4) الأءانى م : ١٣١‏ 


إلى بغدادء فرات فون | لبشیات والروميات وا رجيات و الشركسيات وألعر بيات 
من مولدات المدغة والطائف واعامة ومصر ذوات الألسئة العذية والحجواب 
الحاضر . وكان نهن الغانيات اللانى يعرفن با علمن ءن اللباس الفائر الذى 
لاغاية بده 20 » وع تخذن من العصائب الى نظمما ٠‏ بالدر والخوهي 


وريكتين عامها بصفاح الذهب 5 


ولقد حال الناظر لأول وقوفه ذه السوق أن بيعهن إنسا هو جار عايهن 
من قبيل الظم والاسترقاق » غير أنه لا ستقر فى هذا الوم الطارئ بعد ری 
تطارحهن على أهل الا . ولقد معت أن بعض الغوانى المرّفات ,تغلصن سرا 
من حبك لا عن الام غ باقن الوق رار ات عن عون الرقناء إلى أن 
بقع سوقهن على أحد من الناس » وموالمن بهن غر عالين » فيتصرف الخاسون 
فى بيعهن مثل تصرف التجار ضا عم ¿ وإدا وقع سوقهن على رجل قبض بيده 
على بد النخاس م هى العادة المألوفة فى البيع والشراء . ولقد وقفت فى ذلك الوم 
والدلال سنادى بمن حوله من الراغين و يصف لم الكارية بعد ابخارية بأحسن 


ما يكون من أوصاف المال 29 وكانت الضوضاء هستفعة والسوق رانجة . 


أعود إلى ما كنت يبصدده من ذ كر البغاددة فى ترفهم المفرط فالى ديم 

Mm 8‏ . 2 
بؤيتون السرم بالفرش الفائح والمتاع الثين » ولبسون حيطانما الوثى والديياج » 
و بعتون بغرس الأزهار فى جنائهم » حتّى إنهم ليجايون لهأ الرياحين”؟» من بلاد 
الهند » فيصر من هذه ابأنان ما قوم من البستان الواحد ما بعشرة آلاف 
ين © والتخذون قلاعم من أظرف الناس وأخفهم نشاطا » و عيلون إلى 

٤۳۹ : الأغال ۳ : ونم و والعقد الفريد”"‎ )١( 

(۳) الكين باع 

(*) الأئانى وسلة الكنيت ٠‏ 


(5) يافوت | : ٩۸¥‏ والمسعودى | : ١8١‏ 
(5) الأغانى م : ه١١‏ 


س چ — 


الهو والطرب با قد ذ كرت من |قبالهم عل اقتاء القيان » ويفئون فى ملاذ 
الطعام إلى أن شستروا الصيد فى غير أوانه »> والار فى غير إبانها بما يزن مثله 
فضة - ويقتعون بالذوق فى غير طعامهم ما مضغون من الطيب وورق التانبول 
المندى الذى يمزجونه بالئورة المباوله: مع الموفل لتطييب التكهة وتشبية الأ كل 
ادات اط ی و لكر عة فى النفس ٠‏ » و تخذون مقاعدهم فى أوان ار بين 
الماء المتدفق من صور السباع وأشكال الطيور وأشكال التفاحات وغيرها » 
ما ينقشود فى الرحام فاذا ما أصابت الأجساد منها الرطو بة الوافية بتر وم البغس 
' و 
انحذوا فى السقوف م اوح عملون ھا حرالا تجرها » فج دبوا اہب عام 
النم البارد » ويستجيدون ف اللباس والزيتة وركوب اليل بالدماج والكلية 
التفيلهة من الفضة إلى الغاية التى لم تبلغها الم المثرفة من قبلهم . 


دخولى على هارون الرشيد 


لقد ذكرت لك عن بغداد باليسير من الكلام ما فيه دلالة على عظي اصارت 
إليه فى هذه الأيام» فا كتب الآن إليك ما يأتى به الق عن دو لة الرشيد وما يقابلنى 
به من جيل العطف.والإحسان » فانى مضيت إلى داره فى ذاك اليوم الذى 
وصلت فيه إلى الحضرة فأصبت ابن البواب جااسا فى هرات الاب » وهو الذى 
يخلف الفضل بن الربيع على حجابة الخايفة29 » فلما رآتى أوسعنى سلاما وتحية > 
ثم جاوزنى إلى قصر الرشيد وهو قصر ناه ١‏ لنفسه تجاه دار الضيافة ) من دور 


الثلافة » وقد استجاد فرشه وأفرغ العناية فى تجيله بأنف رأنواع الزينة » وأقام فيه 


١٠١١ : | المسعودى‎ )١( 

۳ الکشکول والأغافى ١١‏ : وو والمقد م : ٥٣م‏ 
۳ الأغاق ۳١‏ :٣ع‏ 

(4) الأعاى مع مس 

(©) قصرمن قصور الخلافة ذه الأعانى * : سس, 


E‏ يرطف واه الديان 3 > وقد بناه على دجلة بحيث لسع 
صوت الاين عبرون ف الزوارق » وكثيرا ها كنت إذا زرته بعد ذلك أصبته 
جالسا إلى الشباك يستمع غناء الملاحين فى الزلالات' » فلما دنوت منه بادرت 
إلى بده فقباتها مضمنى لابه بالتحية والسلام . وأقيل بلاطفنى برقيق الكلام . 
وكان الرشيد طو يلا عبل المسم أشقر الحية عليه مهابة الملوك وجلاتتي 24 ع 
وعيناه ودادتان كأنهما لسانان ناطقان » فاذا أصغى لمتحدث بين يديه حوطه ببصره 
حتّى لا يمد سجيلا إلى أن ينطق فى حضيرته بغير صدق . فاما وقفت بين يديه أس 
افؤاق :290 ارق يتا كه كي موه ها ودرا طفن ادرف 
لا يكون الاللبرامكة وأبى يوسنف وجلة المشايح من ولد العباس. ثم إنه استدنانى ۷ 
إلبه وأخذ ادت ما ستعذيه من أحوال صباه» و بحفظ لى بنفسه من بحيل الک 
وأنا أجيبه على ذلك ما تقتضيه جلالة الخلافة» إلى أن ذ كر لى حديثه عن تعراسان 
فأخبرنه عا كان هناك من الاختلال» وأن الفضل رتق الفتق الذى دره أهلها 
بالمحال . وأطلق بده فم بالضرب والنكال . وكنت عندما ذ كرت ذلك قد بادرت 
إلى سيفى کا حرت العادة بأ لا يكل الخليفة أحد ما فيه الوهن إلا بادر إلى سيق 
تعظليا إلا مس وقياما بواجب الإجلال. فقالسبحان الله لقد أوصينا الفضل بهم خيرا 


لآم يول لا (۹) وم سيوف دعوتنا وأنصار دوسا © ودن ىه حق ادال ile‏ 
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7 الأعانى ¶ : ٦۷وت‏ :٣م‏ 

“۷ : ٩ الأغالى‎ ۳ 

۳ الأغالى سو : ب۷ا 

(44) المند والميس والسيوطى وان الأثر . 

۱ : ٩ ذكهالأغالى‎ )5( 

0 ابن الأثير + : ۳۸ بالأناقى م : ۳٣و4‏ : رب 
۷ الأغانى ه: ٠,٠٠١‏ 

٥۹:۵ الأمانى‎ )8( 


(5) المقد الفر يد وأءن الأثر :۷ 


اک 
وحرمة الوس. ل عتندناء فقلت ١‏ أمير الم منن إت الفضل أخاك مر مكن السيف 
ف رقاهم إلا ب القوّاد الذين إذا ما 5" وقع قع بالموافقة من نفوسهم 
ا و دج قد تراخت بهم | ال. وصارت فتنتمم إلى سوء ا لمال . فلا ذ كرت 
له ذلك أعرض عن الإفا ضة فى« ذا | لحدث »وأخذ 5-7 الأرض لشىء ف بده» 
ثم قال وهذه مصلحة التجارة 4ا الذى يتب إلينا العضل عن لزوم حراستها بالمند؟ 
فقات له إت فنخحراسان تجارة تباع بأيخس الأثمان فاذا 5 NEE‏ 
خيراتها إلى العراق واتجروا بها مع آم البحر» فقال 0 ولكن لا أعداء طبغى أن 
نكون منهم على حذر ولاترفع عنهم سيف الاسلام » وحن باموود عام واس ابوه 
YS‏ 
السبل فى غير الديار العران» وما احتفرنا لركم م من الركاياء وأوحدنا ی م من المناهل 
فى ال لدان العامة التى تحب أن تكون سوق التجارة فيها دائرة » وأما تجار نحراسان 
وما إلمبا مس البلدان النائية فانا لا دسب زكاة أموالهم كافية لمصاحة الحند ووافية 
بأرزاقهم . 

وكان الرشيد على مهمة هذه المفاوضة عنده يقطع حدیثه عة بعد ص © ثم 
يقبل على :سه التأمل والمكرة . فوشت أله ری فما مسألة نتقبض نفسه دون 
سطها إف" . فاذا الأس على خلاف ذلك» وإنماكان مشغول اللاطر بما أقلق أباه 
قبله من أعس الولد و إيثار بعضيم على بعض بانخلافة ٠"‏ فاتفق وأنا بالحاوة معه أن 
دغل ليه خادمه العبد فتفوسه الرشيد وقال له ما وراءك يا مسرور ؟ فقال ما تحب 
يا أمير المؤمنين . ثم قام مقامه الذى كان إذا قامه عل الرشيد أنه يريد أن سازه 
شىء ء فأوما إليه بالدنق فألى فىآذنهكلا.! ثم تضتى » فقال لى الرشيد هذا خادمنا 
الأمين نرتاح إلله فى الأسرار والمهمات» لم ننا جهرا حضورك ولکنه سارنا 

() قاها الرشيد وذكرها الوطواط ١٠١١‏ 


)۳( ابن الأم, كمه 


٣٣:٥ الأغات‎ ۳ 


و 
فى أعى مما أخذنا من تدهم ال مون عل الأمين بالولاية » لأننا نرضى سيرته ونأمن 
ضعفه0١2»‏ وعرف فيه حزم انور" وسّك المهدى وعنة نفس اهادى » مع 
أن بن هاشم عيلون إلى الأميى وأنشد : © 
أف اداه اراي واد ا وان ق اناا رونا 
فلما رأيت بلوغ القلق فى نفسه من هدا الأس تقدمت إليه فيا تقدم به يحي 
أا وال اله من اة الود بسب اا ره مم غات ,ان ذلك 
أ لا يجرى فيه ااوفاق ولا يتم على الوجه الذى يريده الرشيد بعد ما رأینا رن 
العياسسيين تطاوطم فى هس اللخلافة ونقضهم العهود التى كانوا يكتبونها على أنسمهم 
فى حدود الله والادميين . فهذا أبو جعفر (7) لما رسفت دولته» ومضت ف اناس 
كامته » لم د من نفسه رادعا فلع ان عمه من الولاية وصيرها إلى المهدى عن 
بعده » لما ولى المهدى بحيلهٌ الربيع » وأخذ فى اسقالة الناس با فزق فييم من 
الال لم جد مم عند إظهاره أغراضه فيهم إلا المتابع له والموافق على خاع ابن عه 
كا علمت ثم ا صارت الخلافة إلى ال ادى وف أعناق المسلمين المبايعة للرشيد 
بعده أراد أن خلعه ١‏ عنها ويصيرها إلى جعفر من أولاده لولا ها أحراه بجی رغاه 
اتذمن المزانة وانشلة للاركة #ااعلدت ريه الأر به من اسان 


و إا كان المأمون أحق بالولاية من الأمين لأنه أ كر منه ,أيام وإن لم تكن 


أمه هاتعية مثله » فلو صارت اندلافة إلى دن هو أصغر منه وهو حاضر لم يصبر 


)١(‏ المسعودى ”:ه ١‏ والمستطرف 1:*ه 
(0) الأغاف ۸٠:١۷‏ 

۹۳:۱ والمستطرف‎ ٤ ٩ : ۳ الحصرى‎ (۳) 

۲٠٠١ : المسعودى”‎ )4( 

(5) الأعانى ۷ : ۷۸ وابن الأثير - 4N:‏ 
(5) ابن الأثر ‏ : ۸ء وأبو الفداء ١١: ٣‏ 


)¥( ابن الأثير - : مه 


e 
عل ذلك » فكان يخشى الرشيد من تقدم الأمين عليه بالولاية وقوع الفبنة بينهما‎ 
وزوال الللافة عنهما جميعا إلى الواقفين ها من أهل البيت» أو إلى ٠ن كان أقرب‎ 
اطائعيين إلى استخلاف أب العياس » فان عم عم حم الرشيد إلى ثلاثه أعمام حاضرون‎ 
فعبد الصمد بن على حم العياس بن مهد وااعياس حم سامان بن الميصور وسليان حم‎ 
ميؤلاء هم المرتقيون للافة والواقفون لما بالمرصاد © فلا لسع الرشيد‎ )١( هرون‎ 
مخالفتهم فى تقد المامون على الأمين » و انا يرجع إلى الرأى الذى تقدمت نه إليه‎ 


5 8 5 5 5 يماع ع 
فتطمكن نفسه من بقاء الحلافة فى بيته » ومصيرها إلى من يحب 257 من أولاده . 


الموازنة بين الرشيد وأنى جعفر 

هذا فصل أفرده لذكر سياسة الرشيد و بيان الموازنة بيه وبين ألى جعفر ١‏ 
إن حت المقابلة ينما » فانى لم أجد فى الملوك من جمع فنون السياسة إلى عقل 
الملوك وفصلهم )6( وحكتهم ودهاتهم مثله »6 جتمع خامده فی قر به من انر و بعده 
عن البغى الذى كان طبيعة فى أنى جعفر و بعض العباسيين » حت إذا صار إإيه 
الس کان أول ما أصدر من الأس أن تعاد إلى الاس السياع الى اغندبها آباؤه 
وترد الأموال المغصو بة إلى أعلها فى جميسع الواسی والأمصارا) » فلو لم يكن له 
من المآثر غر هذا لكفى الناس فرجا ورحمة واسعة © بعد ما ماهم من الك وه 
فى خلافة أبى جعفر وما اسمر عليه المهدى من حفظ الضاع المقنوضة علهم »© إما 
لطمع فى استغلاها » و إما استصوابا لسياسة أبيه حت لا يقال عنه إنه ظلم العياد 
ق أمواهم 5 


)0 العقد الفر يد 8 : 1م 


(۳) وهوالمأمون عبد الله ۔ 


9) احم المؤرخون على أن الرشيد كان يشت سيرة جده ف السياسة و يالب العمل بآثاره ٠‏ 
(45) المخرى ٣٣٣‏ 
?5( 


١, ه١ المارودى‎ 


ثم يصح تفضيل الرشيد على أى جعفر ما هو آخد فى سيا-ته من الى دق وحفظ 
أودة ومكائأة امحسين على إحسانءهم » حتى إله ليزيد عمال عل كلما عظم قدرهم 
استفجل ى الاسلام لكهم » نهدا روح م أسراء آل المهاب لما عط 
ولا دن اده إرثا ق ولده م6 وكدلك إبراهم من أمراء الأعا 8 » لما تكن 
ااه من آهل المغرب ا على إذر يقية إلى أطراف الور 4 وحعل له الولاية 
» يته ليكوب معا على العدو وكفيلا رد الفرنحة إلى ما وراء البحر . ودذا أن 
دل عل الحكة الى فما تمصلعة الملة وإن دن وراءه من امتقو الأغالية غرف 
١‏ كان ليصير عل اد أبو جعفر مع ھا عرفت له من التيتظ وسوء ال بالعال 43 
ات كان المنصه ر بحتال للا مس حتّى لا يقع فيه » فان الرشيد بحتال لما يقع فى يومه 
الأدور عل وجه كون فيه توط.د الدولهة وتعز بز الاسللام 5 

ولقد عت دن شول إن الرشيد تھی سيرة جده ف السيادعة ٠.‏ ودلك 
س دود عندى ن حيث امتناع لهال بان الحم والظام» و إلا فان كانتب الرشيد 
ےی بالعدل أحكاءه لستميل الاس بالاحسان re!‏ حى لا نص روا عن 
لاعته ؛ جا کان أبو حعفر با خذهم بااعسف حتى لا سنه يعوا مغالبته » فا الغاية 
لقص ودة من سیاست ما إلا وأحدة غير أن سباسة ال حر من سياسة القتل والظلمء 
ذ يون لصاحبها من داله الرعية غ عة يحرمها البغاة الذين فى تفوس مرض من 
لم 5 | م عن رعيةم ستر موف 4 م تلهم استنكار من حوطم Ea‏ 
تاس والأشياء > کا تقدم فى الكلام على لى جعفر . 

أما سياسة الرشيد مع أهل البيت فيظن فيها نر وح عن العدل لاسمراره على 
نضم حقوق أندريه 6 و إن لم نکں مجرأة على ما رسے أبو جعفر دن طبعجم فى كل 
لو<وه فإما كانت نختلف عنما ما تاف فه السياستان بين الاين والعف . ولقد 
كنت أسابر ارت يد فى بعض الأيام فال لى بلغنى أن العامة وطنون فى غض عل 
ين أبى طالب فوالله وترية أميرالمؤمتين أبى إبى ما أحب أحدا حى له » ولكن 


ست 4۸ س 
هؤلاء ( يريد آله ) اشد الناس يغضا لناء وسعيا فى فاد دولتنا » بعد أحذا بثأرهم 
من فى امية ومشاركتنا احم فا حو ینا ٤‏ حتى إنهم أميل إلى خ أمية ايوم ممم 
إلبنا فكت فى ذلك الوقت بعيدا عن الوثوق بصحة هذا الإبهام » ولكن ظهر لى 
بعد ذلك أنه لا يروم إقصاءهم إلا على غير مکروه يصمبهم » واله لو تدر أن رفم 
عنم الصم الذى باحقهم من جور العباسيين » وهو موقن سقاء الللاهة فى بده من 
غير منارع له فما » لفعل وطاب بذلك نفسا » فلقد علمت أن المكروه الذى أل 
ڪي ن عبد الله بن الحسن إنما كان نسعاية أقار به من العياسيين الذين لم سعه 
محالفتم » وهو موقف يخاف منه الفتنة » وكذلك مقتل موسى بن حفر الاءام لم 
بقع من نفسه برضاه » لأنه لم يكن متهما فى بدعة ولا ظنينا على دحل مك ومة ع 
ولا قتلوه فى حيسه أظهرو اأنهءات حتف أئقه ٤‏ ومثى الرشيد فى خنارته إلى 
باب التن حيث مقابرقريش فويق نہر عيسى الطاثعمى © فكننت أحيط نه فى ذلك 
اليوم مع البراءكة فسمعته پترحم عليه © و يظهر براءته دن دمه » غير أن تغاضيه 
عن هذه المؤاسرة ٤‏ و إن هو لم يدخل فيها E‏ عه يوم لساب » لأنه 
تحب على خلفاء النې صل الله عليه وسام ا ,تبعوا ستته التی هی العدل ع ولا 
تسا حوا فى قتل الأ برار الذين هم ذريته الصاطة وسلالته الشر رة » رضى الله eis‏ 
أجمعين . ش 


5 


هذا ما حت فيه الموازنة بين سياسة الرشيد وأبى جعفر إلى الغاية الى رجواما 
جميعا من تأييد الدولة بهاء و إن لم تتوافق الما السبل» وقد وجدت للرشيد أعزه 
الله فضلا فى تدبير الملكة أحق بالشاء االحزيل» وأبق للذ كر اهيل مما رأ يناه لأ جعفر 
(غفر الله له) با ينال الرشيد منالمشقة ركو به إلى اطراف الجلكة لتفقد ثغورهاء 
والنظر فى تظلم الناس من تقل بقع علهسم ف انراج » أو ضم يلحقهم من جور 


أخذ التراحة١١)‏ معكه حی لايفوته ثىء دن أ عر الرعية » فهو 6 سنة ويغزو سة) 
كذلك عادته من ,لوم ولىالخلافة 7؟) قا لالشاعس مدحه على بعد هذه ألهمة منه : 
0 يطلب لقاءك أو رده ففى اللترمين أو أقعی الور 

وقال الانم (؛ 
أ اف الج والهاد لت فك عن غن وتين فى كل عام 


وربماراء فى أسقاره أو بالزو راء أن يعرف مابدور بن الناس من الأحاديث 
والأسخيار فيتعخعى فى زی التجار 27 » و يطوف الأسواى مع جعفر و زره ومسرور 
خادمه لاستطلاع مالا ,بصلى إايسه خبره من أمس السوقة والعوام» فنجم 
بهذا الام كثير من الغوائد التى صاحت بها دولته ورعيته جميءا» فقد قال جعفر 
( أعمنه أن ) إنا ما ضبطنا بغداد بالشرطة ولا عنينا بتقدير الأوزان وتمييز المغشوش 
من السكه إلا ما وجدنا س الاختلال فى نطوافنا بين الناس . 


عن عنانته 


که 
البرامكة نكتة محاسن الملة وعنوان دولتها 


وهذه السياسة آل ی ساشرها الرشيد 3 م باشارة الرامكة الذين رفعوا مشأر 
الإسلام(1) بصلا مشور م اله فى أمور اللخلامة » ولذلك قر الهم النياية 


)1( المدّريزى ۸:۱ 

(4'9 هوام معروف تحجده فى کتبا رین و زاد فى المقد الفر يد عل ذ كر جه ما شیا أنه لما مشی 
إلى مک ومشت ممه ز بيدة كانت لبط الدرايك أ٠امهما‏ وتطوى حلفهما ٠‏ 

۳ أبو الفرج واللميس ٣۳١:۲‏ 

(4) فوات الوفيات ٠۹۱:۲‏ 

() الاؤانى ج : ۳۷ ١‏ والاتلیدی ۱۳۹ والاعاق ۹۱ 

267 العمد القر ید ۲۷:۳ 


مس وول س 


فا لدولة' والنظر ف ديوان اسان والترسيل لصون أسرار الدوله » و حفط الان 
ف بلاغهم بعك أن فوسك علك الخهور من أهل الأمصار بعض الس د) فار 
جعفر نسدمى بالسلطان إشارة إلى مموم نظره فى عموم الحلافة » أن الخطط كلها 
بيده إلا ابه لم تكن له لاستدكافه عنها لأن صاحمها بقف بالوفود عند ادود 
2 عیام وخطييسم والآداب الى تلزم بين دی مرا مەن 40 ودلك ع ره 
(فسة عند وهو با موضع الذى عست من حلا القدر والقيام لسياسة الدول” 5 
ولقد كان جى أعن ه الله قائما بأود الوزارة من قبل » وهو الذى قإد الرشيد 
الللافة ښجکته ودرايته!2) حتی إذا استوثق له الس قال له أنت أجلستى فى ه_ذا 
الحاس ينك ورك » وقد قلدتق الأمس يا أنت» ثم دفع اله خامه وقلده اس 
الرعية بأن 2 عا يرى » و يعزل من رى» و ستعمل على الولاية من رى» وق ذف 
قول ارام الموصل الندسم )١(‏ : 
ألم ترأن الشمس كانت مبضة ‏ فلماأتى هرون أشرق وما 
الست الدنيا بعالا ملک فهرو والهيا وی وز رها 
فكانت سياسة هذا الشيخ المبارك منصرفة إلى تقو م الدولة فى المشرق سيا 
فى الرشيد أن تعظى فى الاسلام صولته » على حين لا يحرء أهل البيت قيام ملكهم 
في وراء البحسر» ما کون ف ذإك من حقن الدماء الطاهرة » وسلوك سنن 
الشر يفةء فانتج له حسن نظره آن يطوق أص ابد إلى غير العرب الذين لا يقدرون 


(1؟ المقدّمة ۷٠م‏ 

21 المد د بتضح ذلك من كتب الذين دقرنرا اللغة فى أيام الرشيد . 
زرف اة بء م 

(5! ان الأثير والمخرى والطاري . 


4 او با بحي إن دابن الأثير 5 : وم والأنانى © ؛ :١‏ والمستطرف "” : بيه 
والاتيدى ۱ أخاضرة ؟ : ؛ ٠١‏ والسيوطى وان خلدون . 


کے اكش 


فوس م على كبح عناك الثائرين ن إو ٤ er‏ کون rel,‏ دن القراية والدالة 4 
فق دول يلوغ غس ضه من هدا امس صعو به كادت تفغى إلى الفشة. ما وقع من 
الضغائن يدنه و سن يزرد بن هسل ٩۱2‏ وغره من اء اليش »> إلا أن الرشيد كان 
عل مواؤقته!؟) فما ری فيه مصاحده » فاذا فت الاس عليه باب الفرئة أرسل إلمم 
dE ho GA O‏ 

ثم استقال حى من الوزارة بعد أن أ ركه الشيب » ففؤضما الرشيد إلى الفضل 
3 إل حمق بع اسه 6 وعهد بالمراتب إل إخوانه وأقار م » وهم عكان من 
عاتب السيف والقم » يقول سم الحاسر”") فى شرف الدولة كاسن عقوم : 

NE‏ فيه لهسي ريف اسمن أ 

إلا أنه كان متبى نظره فى السباسة“ إلى جعفر» هذا ال لطان» وهو حاضر 
الكو به » مو ند اليدمة » جامع للاصال انبره معن عل الأسرار أرع فى مهمات 
الأمور 4 واس ف أصل الادب دن هو دک ولا أفطن ولا أعلم كل شىء 
ولا أنصح لاا ولا بلع فى مكاتة مهء خلق حيل» وأصل نيل» وعلم جزیل» 


(41» ابن الاي *: ره يذك انحراف بی شيان عن الإرامكة کاس ٠‏ 
(؟) القدمة هه١‏ 

. راجع 5ت ب المزرءين‎ (f) 

() و (9) المقدءة والعقد الفريد ٠‏ 
(©) اين خلكان ۳:۳ 

(5) المحاضرة :4 ١١‏ 
(۷ العقد : بام 

(65) الوطواط 4 4؟ وان خلكات ٠‏ 


(48 الأمانى ۽ :هم والحصرى ١‏ :۲۷۰ والعقد ٠۷۲:۱‏ 


للد بول س 


وكات الرشيد يقدمه على الفضل ا سرع فى استتبط اليلة لتدبير ما يطرأ على 
امل من المهمات الصعاب » 5 يول فيه الشاعس : 


3 4 0 
وزير إذا تاب الخلافة حادث أشار بماعنه الللافه تصدر 


ووجدت ف نفس الرشيد من الميل إليه بحيث إله لم يكن له صبر على مفارقته 
فى ساءة من نهار أو لیل » و إذا دخل أجلسه على سر رالللافه انه وأجاس 
بن هاشم على الكاسى والوسائد"؛ دونه» و رما قذمه فى المشورة على أحب أهل 
بيته إأيه» حى إنه لا يعهد إليم بولاية ولايصلهم مال إلا برأبه ورضاه» وقد وقع 
لعبد الملك بنصالح من كبراء ب هائم ”'' أنالرشيد غضب عليه فقصد باب الرا كت 
فقال له جعفر أنت تقصدى مهل منحاجة تيلغها مقدرق وتحصط بها نعمتى فأقضم! 
لك ؟ فقال عبد الملك نعم . إن فى قاب أمير المؤمنين على موجدة أحب أن تخرجها 
من قلبه وتعيد إليه ميل رأنه فى » فقال له جعفر قد رضى عنك أمير أو منين »> 
وزال ها عنده منك » قال عبد الملك وعل أر بعون ألف دنار ديا » قال هى لك 
حاضرة من مال أمير الأو منين لأنى أجل قدرك ع أن يصلك بالمال غيره > قال 
وابف إبراهم تخاطبه فيه حت يرفع الألوية على رأسه »> قال لتطب نفك » إن 
شبد ف ولام فين فال شرف مين ا ا للك و و 
بين العجب من جعفر والاتجاب به » حت إذا كان الد دعاه الرشيد وأمس له 
بأربعين ألف دينار » وكتب ل ابنه على مصرا؟) . فهذا أس يداك على مكانة 


جعفر عند الرشيد وما له من الماتة المرعية والشفاعة المقبولة عنده » يحيث إنه 


)21 الا تيدى 3 

۳ ذ, الوسائد يجاس عليها بنو هاشم مجاس الخليفة الأغانى 4 : 7ه 

9 هو من القند الذين غزوا الروم وقد عقد المداء مع تقفور ق اللامس عل جاتب البحر على 

نق عشر رتخا من طرسوس واستربجحع من أسرى المسلدين ثلاثة لاف وسبعالة ٠‏ ابن الأثير + : بده 
۶ الأغانى ه : و1١‏ والفخرى والأشيى ۲ : ١9+‏ والعقد المريد م : عم 

والا“ليدى ١5١‏ ران هلكان ١‏ : ٣هل‏ 


EE 
يضمن عنه مادات لايد بدا من وقائهاء جا يدلك أن مشاركته ف الملك لا قف‎ 
على حدٌ السياسة فيا يديه له من رأى جيل أو تدير حسن © وإ ناولا‎ 
فى أ كثر الأحيان عا يما من الدالة التى ليس مثلها بين الاخوان)» فا أذ کر‎ 
أن رات الرشيد فى مجاس بطيب له نفسا بغير عضرہ' » بل کڈ را ما رايتهما‎ 


AOE‏ وودرهان ها يكن و عاد 


و إث كان لحی فضل فى تقوم هذه الدولة فان عفر فضلا فى تدبر ملكتا 
أ وأمل ف عبن الرشسيد » وقد أغناأه بنفاذ سلطانه فى المشرق عن أن إطمع 
ى آل سا عل لاد المغرب 4 3 بيت عل خطر المئنة الى نه امن إن عت 
أن تق الخلافة ى ده » فلم يكن بد لصلاح أمره من سلوك السبيل الذى مهده 
له جعفر لم 2 الؤائدة الى رامها أبوه ف تقوم الدولة” وبلوغ غرضه مم 2 المشرق. 
فرققفت مصاحة الدولة والاسلام معا عل أن بع الرشيد هده انلاطة ای کان 


لدی فا الفضل السابق والمقدم 4 و عقر من بعلدة الفضل اللاحق وا متمم 


ولقد شملت عناية جعفر خطط الدولة كلها بين هساتب سيف وقلم . إلا أنه 
کات إلى تدبير المدكة وتنظم الاو اف و اذ إن 
لنظر فى مصلحة الحند وهم اا الذين لم يرم مع ما هو مطبوع فيم من 
وة امه اد » الى لا يطيق الأعاجم مناحزم! فہم » إلا آن يصرف إلبهم 
أرزاقهم فى إباء! و يرضيهم سعة العطاء من غير مال اللحليفة © بما يقتصد فيه من 
نفقات الدولة . وأما مآثره فى تدبير المملكة فانها “تناول ضبط الأموال وترتيب 


٠١5 : ۲ الحصرى‎ )( 

(؟) الاتليدى ١55‏ 

(؟) الأغاى والاتليدى وابن ذلكان وابن خلدون ٠‏ 

(4) اما درب العرب الدوار ين عملا بطر يةة الفرس من قبلهم ولفظة الديوان هارسية 5 دو 
وروت 


(©) ذ ؟ المسعودى 21 ۸۲ أن اللايفة يعطى اند من پیت ماله ٠‏ 


ETE 

ديوان الأعمال والحيايات ت عل غير ما رسم أو عبد الله فى ابه على اللیراح : 
وإما اقتصد من النفقة قدرا أبقاه للؤيادة ف أرزاق السد . وأقام على السسجلات 
قوما مهر؟ فى ال ليجد الموازنة بين ما دخل بدت المال وها . رج مده ) 
وجعل ط٠‏ "نيوان شعي ترجع مصالحها إليه » كديران انراج ودوان د 
والفقات”؟؛ وغير ذلك » ولي أن تحفظ دفاتر اللايفة لأراجعة (0) ليدظر فيا 


کر ماحل لله 


تصرف فيه موازنته للدخل الذى د فى مجلات الديوان . 


3 اھ سوست عن اسك م“ ن الاهعام بمصاح الدولة إلى النظر ف اص الر عة والرثق 
عن و إدذا ل الراحة علييم 4 وح عندهة مساواة الاس بالأحكام الى لا تقرق dt!‏ 
الام وغير اللي إلا 0 هو مأتوذ على أهل الذمة من العهود الممفوظة » وأقام 
وحال العدالة فى یع البلدان لكابة العقود عل روابط الشرع 0 ليكون فى ذلك 
فيل حقوق الأمة وأملا كهم ودیو عم وسار معا لام من الكفالة ووه (۸) 45 
وھ 0 بأن - فى الدكا کن وا لما طس ب لیل e‏ اناس » فتتجرى 
كان ( أحزه لله ) قول( |4 ا اك ا عثل العدل وما استئزر 


عثل الظلم . 


(!) المقدمة ٣٠م‏ 

(5) دک الفخرى هذا الكّاب 1ه 

7 المقدمة . 

(5) الأمانى ٣١ : ٩‏ وم 

(۵) ذم الأعانى هذه الدفار ع NE:‏ 
)3 المأوردى مدوم 

07 العقد الفريد ۳ : ٣١١‏ 

(4) المقدمة وم 


24 المد الفر يد ۳:١‏ 


س م٠ ١‏ سس 


ثم إنه نظر فى صلاح الزوراء ودس فبا العيون عة ا ا 
الشرطة ١١‏ لملافة اسان الدى يطرا علا من وفود الأغراب واختلاطهم”7) 
وأقام العسس 5 اليل اراسة الدروب!؟! إلى أن وقع الأمن فى أحيائها » وخم 
السلام على أر باضها » ودلك ندر أن يكون فى مدن الأعاجم ومحاشد ملاهم ؛ 
فلقد جى إلينا عى قاعدة الروم أن المكووه نازل بها كل يوم لا عالة » مع انيت 
تند النصرانيه وءباءة الملوك الدين حازوا ممظم الدنيا فما سبق لم من زمن العز 
والصولة . وحن لا نريد بذاك أن الروم قوم جهلة لا نظام لملكهم © مع أنهم 
حملة العام المتقبون ف مهاد العمران على سعة واستقامة من الملك » غير أن الزف 
قد غاب ء عاءتهم حتّى لا سبيل إلى ردعهم عن معاقرة اللمر وكببح عنانهم عن 


رقب الأدواء ا 


ولا وحم للرشيد فضل هذا السلطان فيا أصاح 4 الملة والدولة جميعا بلغت 
منه الثقة به إلى أن يطوّقه السلطه التى تقارن سلطته و مشترك فيا معه » ففوض 
إليه القضاء سى المظالم > وهو القضاء الذى كان بباشره الخلفاء30» من الأمو بين 
قوسم 2 المد“ من بعدھم کا رست ف موصعه مدن الاب 4 فصار عفر 


بحاس ۲۷ جالب الرشيد عل سر بره ونشاركه ف توقيعه على القص ص ای برفعهأ 


() د که اڈعای ¥ : ٦ء‏ والمسعودى لا : ۲۱۲ 

(؟) ابن خرد ذية ١١5‏ 

(5) الأؤنى + : 0۷ا 

۳ الأغاى ۷ : وذ والستطرف ۲ : ۱۸١‏ 

(4) القدمة ورع 

(5) وکن هدا من أساب التواى فى دولتهم + 

90) أبن الهداء ۳ : ١١‏ واس الاير“ : ٩‏ وأيو المرج والسسيوطي بالدشرى ۲۱٣۲‏ 
وال اوردی ٠.‏ 


0) الأنانى ع : 8و١‏ 


ل ا 
الناس إليه ولكن بالعبارة الى بتنافس ٠‏ فى بلاغتها العلماء '' شن بعض 
ولت لمن كد الث داك :لك رقع IENE‏ و قف سل 
شكاه بعص عماله إليه « قد كثر شا كوك . وقل شاكروك . فإما عدلت وأما 
اعتزلت» 7 . وتوقيعه فى قصة قوم قطعوا الطريق « إما جحزاء الذين جار بون الله 
ورسوله » الآية ““ . ووقع إلى بعص عماله « اجعل وسيلتك إلينا ما يزيدك 
عندنا » . ووقع فى قصة محبوس ر العدل أوقعه والتوبة تطلقه ۾ الى ووقع 
فى قصة متظالم « طب نفسا فكفى بالله للظلوم ناصرا » ووقع لرجل اعتذر عنده 
من ذنب « قد قدمت طاعتك وظهرت نصحتك ولا تغلب سيئة حستتين » 
دوق وقد قرأ كبا فاستحسن خطه « الط خيط الحكة ينظم فيه منثورها . 

ا فما شذورها » ووقع فى قصة متنصح « بعض و قبيح » و وقع 
فى قصة وجل تظلم من بعض عماله ر أنا لثله حى منصفك» 0( ووقع ف قصة 
قوم شكوا س_وء جوار بعض قرابتهسم « برحل عنكم » ووقع إلى بعض عماله 
« أنصف من وليت أعسه و إلا أنصفه منك من و لى أك , ۷ ووقع ف قصة 
رجل استأذنه فى الحج « من سافر إلى الله مجح » إلى غير ذلك من التوقيعات الى 
بتداوها الأدباء 24 إلى أن تبلغ القصة الموقع عليها عشرين درههما ما ٠"‏ فى أيدى 


)١(‏ الكار ويه 
زفرة ابن خلكان ١‏ : £۷ و«القدمة ۷ء 
9) ابن حلكان ١‏ : /ا1 ١4‏ 
5 العقد الفر يد ٣۳‏ : م 
(©) العقدالفريد ”# : ۲ 
(1) العقّد الغريد ۲٣۳٣۳‏ 
() الوطواط مم 
(8) السيوطى ٠‏ 


(5) المقدمة هم 


جد اد ند 
الناس . وهذا ما كتفى بذ كره من مآثرهدا السلطان الذى ليس له ند فى الرجال » 
وقد مضل الملرك فاطبة بالهم والعقل والسياسة ٠‏ » وزاد الرشسيد عزة ومنعة 
على نحو م ۲ه قدما ف دول الللماء فتولى الله مكانأته عر[ المسهين والإسلام 
مادو واسع له من اميل » وجل اند لادا تاره والسعادة حاه فه باه . أمين, 


صلاح التجارة والمعاملة 


أحرج بك قليلا عن موضوع السياسة إلى بيان المعاملة الرائجة بين الماس بقدر 
ما سمح لى المقام » فإبه لما توفرت ف أيديهم الأمرال عا كسبوا من الفتوح 
العظام » وقد نزلوا الأمصار الى كانت مستودع الدعة عندنا ومستقر ملد الروم 
فیا مھ أنا وم من ن ذلك الملك الغار » فتحولت طباعهم من اللعشونة إلى نعومة 
ا ...لون لكي و يطابون حاجات الترف من جميع البلدااتف 
ر لم من أ اب الاتصال فى زمن اللخلماء » فا أتم الرشيد العناية بتأمين 
السبل لقوافلهم وتمهيدها لسفر تجاره, » حنى حملوا تجارة الدنيا إلى العراق » غفملوا 
1 ويخ ا و ون 
كان رساميا ومن قشمير النسيج الملون 6 وءن الصين الككام والعود والمسك 
والسذور والسروج فاخا وار وا وان > ومن المن العطر " وأنو اع 


من افد بها ومن صان وشيراز و زد شراما 


الطيب » ومن فارس السلاح والمصوغات © ومن عدا الل 2 )04( عق 
الوقواق الذهب والآبنوس » ومن اند والسند المسط والقنا وانليزران والكافور 
والعود واكوزبوى والقرثقّل والفاغره والكابة والنارجيل 260 والثياب القطدة 


)01( أعلام الناس وابن ذلكان © : ١‏ 
(9) العقد الفريل ۳ : ٤٤‏ 

)۳( القزو س ۲٠۹‏ 
(4) المسعودى ١‏ : هبه 


(©) ابن شرداذية > 


سسس ١ 35 A‏ سم 
ا ٤‏ 3 د E‏ 
مله والفيلة » ومن سرنديب ألوان اليواقيت وأشباهها والماس والدر والستبادج 
الذى عاب به الوه 6217 ومن ناحية ابموب البقم الدارى» © ومن بحر الغربى 
المرغان ويكون بأرض الفرنجة » ومن الروم المصطكا والملمان والرقيق © ع 
ومن السام الفا كهة والسلاح والخديد الذى يقلم من جبسل لان . ومن الروسيا 
جلود الور والئعااب بای مها اروس إلى بغداد عن طرق سور ه أو عن طرق 


حر جان 0 َم تمل إل صان والحزيرة وآمد ونصيبين )4( و بجر بها ۰ 


هذه هى تجارة الشرق (*2 قد حملت إلى العراق» وأما تجارة الغرب فقد تعذر 
نقلها لبعد المسافة وترانى الشقة» ولذاك كان رى الرشيد فت البحر عند السو يس 57) 
حى يوب الال من المغرب إلى عمان فسيراف ففارس فأطراف العراق ولا س 
أن على البحر الروجى سواحل إفريقية وتونس ومصر وطراباس والأندلس إلى الغرب 
والكنوب وسواحل صقلية والفرئجة إلى الشمال» وسواحل الروم والشام إلىالشرق» 
و إا لبلدان كثيرة اخيرات ٠‏ وافرة الغللات . فكان الرشيد يروم أل عمل تجارتها 
إلى بغداد على ماكب اببحر من طريق السويس > ولكن جعفرا ( أعزه الله ) 
قد شماه عن هذا الاأص وخۆفه أن تصل سراي الروم وسائر الفريحة إلى جدة » 
فيخر بون المواطن المشرّفة » على حين لا يتوقع لقدومهم أثر » فمال جعفر 
« يا أمير المؤسين إن خرق السو يس خرق ف الإسلام ولو أنك وجدته عرو قا بأيدى 


م٤‎ : الأغانىه‎ )١( 

() ابن نرداذية ١م‏ 

۳ ابن خرداددة ١‏ 

)8( ان الأثير م : ١١١‏ 

٠‏ الأعابى ه : ۲٤‏ وان الأثير م : ۵ ۲ ۲ والقزو ن ۹ء ؟ 


لل المسودى ١‏ :۲44 والمقريزى ف الاماط والسيو طى والمقدمة ١‏ ؟ 


)¥( السيوطى والمسعودى 


5 
الملوك الذين سبةوا الللفاء لوجب عليك اليوم سده لآن مصاط التدارة لا تقضى 

عل الإسلام بتصبيع الفتوح اتی دانت له يذل الدماء » وهه! رأى لا ييدو إلا لمن 
ل فيه إحع ح الحليقة ومعداة النظر » فإن العلما كلهم قد ضلوا عن !راك ذلك » 
ولما خوفوا الرشيد علق البحر الرو على بحر القذرم ء وأنه إذا ريم حرق ما بينهما 
طمى البعحر على أرض معير وأعرق عيداب والنو بة وسواحل الم وا جار » ولكن 
قوهم بعيد عن الصحة» لا يعلم عن بحر الظلمات إلى ما وراء الأنداس أنه لم بطم 
ماه على سواحل اليحر الروی مع كونه يعلوه من حيث الإقلم » فايثيت عند 
العاقل إلا أن سطح البحور متساو فى الشمال والمنوب > ولم سمع بحر أشخفض 
من غيره إلا بحر اوط فى أرض الأردن من إقلم 5 e‏ 3 د ليس ابعر 

الواسع ولا اونا توس الخيط + و إا هو مياه تصب فى در الأرض . 


ولا النسع نطاق التجارة فى بغداد أصبحت موردا لأهل الإدواز من البلاد 
كافة بتناولون فيا حاجتهم من المال 6 فوقم غش فاحش ف الجارة وصارت 
الصيارف من اليهود ١١‏ وغيره '' يعطون مام بالربا عل أن يعاد علمهم المثل فى آخحر العام 
مثلين ٠"‏ وأ كثر منهما » فأقام الرشيد عتسبا يطوف بالأسواق ويفحص عن 
الآوزان وال مكاييل وينظر فى معاملات ايجار“ أن تكون جار يةعل ستن الال » 
حت لا تحامل الشرفاء على الوضعاء ولا الأغنياء على الفقراء » إذ الواحب على 
الملوك أن هدوا سبيل الارتزاق لأهل الحاجة أكثر منه للتمولينالمذاخين للتجارة 
الذين نراهم يتعرضون اشراء الساع والتجاء ات با يفرضون ها من القْن الخس ثم 
سيعونها عا شاءون من الغلاء ٠‏ فإں ذلك اکر فشن إلى فساد العمران کا مس 


۲ الأغالى م : 3 
(0) الأمانى م : ممم وه : ١4م‏ 
(9) كليات هو والأغای ” :ع 


© الأغانى ۱۷ : ۸ 


5 مإ س 


فى موضعه من الكَداب . وقد اخبرنى الرشيد فى بعض مالمى إلبه أنه يروم أن 
يصلح معاملة السجار و غير تقسدير الدنانير والدراهم على وزن واحد صح 2١‏ » 
ولكنه لم بباشرذاك إفى هذا اليوم » مع أنه أصلم ما يكون لاعمران » و إن كان 
ضرب السك فى الإسلام قد حدث عن نكاية وقعت ضعاتنها بين عبد الملك 
ابن هيوان وقيصر الروم کا هو معروف''! فقد أصبح اليوم من الضرورة أن تقدّر 
أوزانها بعسد ما ساءت المعامللة فى تأدية الحراج والبيع والشراء . وقد كان العرب 
تعاملون قدما بالذهب والفضة وزنا( 4 وبين ايلم دنانر المرس والروم الى 
يقال ها ا والقيصرية » فلم ذهبت سذاجة الإسلام وصارت الخلافة 
إلى ملوك أمية > وقد أغفلوا أي المعاملة يما تشاغاوا به مر أمو ر لقوسمم »> 
تفاحش الغش ف التجارة وصارت تنسب إلى الروم سكة ليست م ن ضربهم ولا 
من ضرب الرس فيا ابتدع الناس من دنار كسمرى وقيصر »© فعنى عبد الملك 
ييز المغشوش هن الدنائير والدراهم 4 ب السكة فى فقا *) وصرفها فى م 
النواحى وال أمصار » ولكن من غير أن e:‏ أوزاما > فبق منها الطفيف ١‏ 
والتقيل وما هو بين ببن» ولذلك لم آسہل | لمعاملة بها بين التجار » حتى إذا ثنبه ل) 
فاته من تقديرها على وزن واحد وأحب أن عيز القديم مها مسد إلى تعين السنة 
على السكة المقدرة بعد أن كان بضر بها حَلوا من التوقيت إلا «بركة اله » فى أحد 
الوجهين واسمه فى الوجه الآخر. ومذا كان مزا انثلاف فى أول من ضرب 
السكه التى لیس فيها توقيث» فقول بعص الناس إا من ضرب مر بن الطاب 37) 


(() لمحاضرة” : عبر 

(5) الاطيدى بام 

97 اللمقدمة ۷م 

4 این الأثيرغ ۷٤:‏ 

6 ذك الدراهم القشيفة الأغانى + . ١‏ 


حم ر مه 


ويقول غيرهم اا بن الز یر“ » ويقول بعض إنها لمعاو يبن ىسفيان » 
و زعموں أنه صۆر نفسه عليها متقلدا سيفا(' كآنه فائهم عام موضعه من الللافة 
وحرصه على متابعة الملة والشرع » إلا أن ما يذهبون إليه من هذه الأفاو يل ليس 
مح على رأى منه . ولم يقع إلى" من الدنائيرالموقوتة إلا ما ضرت هذا اللليفة 
المقدم ذ كره فى السنة السابعة والسبعين من المجرة الو ية المشرفة » وعليه حرى 
الخلفاء بعده فى ضرب السكة 6 بأن رس موا فما « رك الله » من وجه“ 6 وعلى 
دائره « مد رسول الله أرسله بالمحدى ودين ادق ليظهره على الدين كله » واسمهم 
من الوجه الآخر يحوطونه بتعيين السنة وذ كر البلد الذى يضربون فيه السكة . 
أا الذورات ك فإن المسلمين كانوا يتعاملون بالدرهم الطرى وهو أر بعة 
دوانق > والدرهم المغربى وهو مانية » والدرهم اعنى وهو ستة والدرهم البغل 
«وهو الذى يقال إنه ضرب فى خلافة عر رضى الله عنه على وزن الدراهم الكسروية» 
وهو ممانية دوانق » فأس اجاج أن بنظر الأغلب فى المعاملة فكان البغلى والطبرى 
وهما اثنا عشر دانقا » فَامْحَذْ ما بينم ما لضرب السكة وقدر الدرهم ستة دوانق . 
وأما وزن مثقل الذهب فهو درهم وثلاثة أسباع درهر» حتّى إذا جع عشر ةدر اهم 
كان وذنها سيعة مثاقيل47) والاس يتعا اون بالسكة لزمائنا هذا على : لير الاج 
إلا أن ما فى أبديهم منها مختاف الأشكال » فلا تتناول الدولة منهم فى المراج إ١‏ 
الدثازير العباسية والدنائير المسماة باالخالدية2©0 واليوسفية والهبيرية» وهى أجودالقود 
ال ضرا و ام على يد عام فى العراق مثل ألى هبيرة و يوسف بن عمر 
وغيرهما » ولذلك رأى الرشيد أن يقدرها على وزن واحد صحبح حتى لا ببق للغش 
فى التجارة جال » ولا حصل عنف فى جباية المأل . 
)١(‏ ابن خلدون ": ه £ والماوردی ٠١9‏ 
' ۳ الاتليدى تقلا عن الدميرى 
(» الأنس ابللیل 1: ١‏ 4؟ وانخاضرة ۲ : ١074‏ والاتليدى ؛ ۲۷ 
(5) المقدمة ۷٣م‏ 
(5) الماوردی 9+ م 
۳ ابن خلدون 7: ه 4 


حت ا 


زينة الدولة بالحلم والأدب 


هذا إلاع 00 اسن دول الرشيد وإنما لدولة ر رصاح 7 عات 3 
فنا اف اسل الأخيار أن الإسلام كان فى أنه دوله أعرن جا نا ولا أوسع رقعة 
a‏ منه فى خلافة الرشيد . ولعمرى إت الملوك الل نف يتعهدهم النصر مثله 
فى جميع ما بیاشرون من الأعمال قلبل ى العالم » ها رأيته والبرائكه أعوان له قد 
5 فى حرب قط ٠‏ ولا توجهت عليه هن عة » وإما أ الإسلام باحواعه 
ف المشرق كله إله 6 وری ملوك الأعاجم لهام بأسه ہی غصفت ر که rt‏ 
من الروم وسائر الفرنجة » وهذا شرف للسيف لم يثله المسلمون فيا تقدم م من 
الدول السالفة مقرونا بفضائل العم وجمال الحضارة » وكفى بشرف دولته أنه 
أحتم سا به من الوزراء(؟) والأراء والقواد والعلساء والفقهاء والأدباء والخطياء 
واد ین والقراء والرواة والشعراء والخدماء والمغنين م :0 تع على باب خليقة ره 
مكله > فإن الرامكة أعوان دولته » وأا يوسف قاضيه > وهر تة بن أعين أمير 
ده 5 والعياس ين عل حم أنه حايسه(؟) 4 وس‌وان نأف حو شاحس ه 4 
والأصمعى محدثه » وأبا نواس نديمه » والفضل من آل الربيع حاجبه » و إبراهم 
الموصلى و إتعاق ابنه مغنياه » وابن #تيشوع جبريل”5) وبق ماسو به أطبافه )ع 
والعلماء والأدباء كلهم قيام على با یه لا يغارقو نه ف حضر ولا ۴ سفر 3 حى أنه 
لمطاب شاعسه 2 أطراف الليل 7 فده 3 مع ېره دن عدث أو ليم 5 


5 الفخرى سوم م 

() ان الأثير والفخرى ۴ والخيس ۲ : عمج والماوردى سم 
(9) اليس ۳ :٣۳م‏ 

(؟) الفخرى والمسعودى ١١ : ٣‏ + وابن الأثر“ : ١ب‏ والمقدمة ١>‏ 
©) أبوالفرج . 


۳ الأغانى والائليدى . 


د د د 


و ]نيا TTS‏ الذن للن الذي دوا رضن 
على إحراز العلوم ۳ © حى كانوأ إذا اجتمعوا بداره سا إل مناظرتهم للد من 
حييثك العلم والتواضع له 03 لا من حسث السيادة صلم 3 وهو كوضعه الخليل من 
الخلافة » وأنا لا أريد بذلك أن النواضع طبيعة فى نفسه » لأنه لو لم يأته الكبر 


من تاح العلم ناه من اة الساطان 6 وکا داع إل الإعاب التق م6 


٣ل‏ 
فکشرا ما كنت أراه إذا التصب فى عرشه چتمل أن دح ما مد به الأنبياء ) 
وهو لا ينكر ذلك ولا يره(4» » غير أنه ر ا كان ييتغى بتواضعه لملم مع ما هو 
مطبوع فى نمسه من الإجلال له أن تحصل له الغاية الى برومها من صلاح أمره 
باسمالة الأئمة من أهل العلم » حتى سنق ملكه من ناحية القلم كاستقامته له من 


1 حر السيفف 5 


أما أدبه وفضله وصوة ما عنذدذه من انار ف يرما بروق لديه من العلوم فهو الهس 
الذى تقكم الإناع إليه فيا مضى من الخاب »© ورأيته يتوسع فى أدب اللغة إلى 
أن قول الشعر فما عرض له من تصورات أهل الغرام 4 فإذا دات عايهة عرضه 


على فى سبيل الفكاهة فن ذلك قوله فى جارية ٠‏ ركية له : 


سے سے 


ناوه الل ارك ١‏ اور اطا زاك 


فق بالله ف قتلنا لسنا می الد والترك 


)000( اين الأثير * : ۷۸ بالفخرى ۲۳۲۰ والاحاق ١و‏ والدميرى ٩‏ : هه 
(؟) الشرقارى ۲۲۲ 

(9) الةزو ن ٠١‏ 

7 السيوطى والأغاتى 8 : 5م 


(6) الأمالى ۳ : م١‏ 


ودوله فى فينة له ٩‏ 
تبدى صدودا وتفى ته ممَةٌ فالنفس راضية والطرف غضبان 
ادس E os‏ سور السام ماظن 
وقوله " فى رثاء جار ية رومية يقال 4ا هيلانة وقد عراه على فقدها من 
الحزن ما ضاق له الصدر » وفرغ دونه الصير : 
قامسيت أوجاعا وأحزاتا لما استيخص الموت هيسلانا 
فارقت عيثى حيز_ فارقتها فا أبإالى فيا ڪان 
قد كثر الاس ولكتتى لست أرى بعدك إنساأنا 
EET‏ فيان 
إلى غير ذلك» وكان من الفضل بحيث إت مآدبه لم حل قط من تالم أو أديب 
أو شاعس.وكان ستدىى إليه الغمرى والفضل بن ع.اض 7" وابن السماك الكوفى(4) 
و احق الفزارى وذيرهم منالأواياء فيحاورهم فى مسائل الدين (*2 ويبى200 من 
مواعظهم » ويقوم بواجب الاحترام لعلمهم » حتى إذا جلس معاوية المحڌث الضرير 
) طعامه فاءمن موصعه وصب الماء على بده تعظما لقد رالعاماء » فقال له معاوية 


ميرالؤم: .: إن تواضعك فى شرفك للأشرف من شرفك 29 , 


)١(‏ الد المريد ‏ : لاه؟ 
0 وط 
(9) المقدّمة ه ١‏ والمستطرف ٩۰۱ : ١‏ رایس ۲ : ۲۳۱ والاحاق ٩۰‏ والسيوطى . 
(4) العقد الفرد ء 
رهم 35 1 
سراج الملوك ۳ 
(5) ابن الأثير 5 : ۷۸ والطراوثى ۴۸ 


)¥( السحری ۳1 والسيوطيى 0 


wv‏ 112 سسس 


أما زيئة الدولة من الأدباء فثلائة إسعق بن إراهم الدع وعبد الله الاصمعى 
والحسن بن هانىء المعروف بأبى نواس » وكلهم إمام فى العام » إلا أنه غاب على 
إسحق الخناء © وعل ألى واس الشعر 4 وعل الع الأخبار والنوادر والملح 5 

فأما إححق فإنه بالمكان الرفيم من الأدب 21١‏ > وقد اتحذ خزانة كتب حع 

3 oa 

فما من مدوّنات العم ما لاس عند الذين دسو مع صنف وأحد من صنوفه 
مثلّه » ولقد رایت عنده م كتب اللغة مثلا ما ليس مثله فى اة ابن 
الأعرانلى 619 وله مقام سام بين العماء حى e!‏ ادون إليه كثيرا من أليفهم 
ودواو ينهم 6 نواس وان أبى عينة )¥( وابن الأعرانى )£( وغيدهم تاطا 
لعامه وأدبه ان انصبابه على الغناء لم کن حر للتعبش »© ly‏ هو ميل بنفسه 
إلى مهاسن الأدب والصاعة » فكان وترفع عن أن يغنى إلا فى دور الرشيد والبرامكة 
وكانوا إذا حضر الهم روب غاورته فى العيم على جلوسه إمم فى صفوب 
امس (05) 

ولقد كنت أ مع الرشبد يقول لولم لشتهر إحق بلقب المغنى لوليته القصاء 
سن امسن 0 © وو الات ف تقس .يك من ميل اميل إلسه م كان عماه على أن 

LH 

بقصہد داره !"عل سبيل اسب » ولقد كنت بوما بداره وهى نباب النماسية(48) 
من اللانب الشرق تلقاء قظرَ بل ۹ » غاء اللا فة على مار صغير أسود وهو امار 

۲٠۹٦۹ : ۲ الأغال والدصری‎ )١( 

(۳ ذ كرابن حلكان ٩۳ : ١‏ أله كان عدابن الأعرالى شانة جمع فيا كتب اللغة ٠‏ 

۳ الأغانى ۸ : ۱۲ 

() الأغالى م : مء 

(6) الأعان م4 .ه 

(۷) الاتايدى ۲۸۹ والاغاف 

(م) الأعانى ۷:٥‏ 


() دە السود ۲ : قم" Vs‏ 


س ۱۹ ب 
الذى بركبه ٠‏ فى ساحات القصر وجناته للتزهة » ومعه تحمس اة نفر من خدمه 
وغلماله وندمائه ) 6 فقام إععق بالواجب من !كرام ومادته "2 » وأنرج 
الحلوى إلى خدمه يما كتى ابلمع كله » ثم أشار إلى جرار به أن يجلسن للغاء > 
فقال الرشيد لست أريد هذا وإنا شوق فى النفس دعانى إلى الأنس بقريك . 


وأما الأدمى انه قدم بغداد )0 8 اا الرشيد ف حل من وفك عليه من 
العلماء . وهو إمام فى التوادر (©) والأخبار وأيام الاس مشود له بصدق 
الرواية » ولقد حتث الرشيد يوما عن ملوك بت أمية فقال إن سليان كان نما 
جاس لاشراب سقط المر فى ثيابه فصاح به الرشيد قاتلك الله ما أصدقك فى تقل 
الأخبار ! والله إن ثيامهما عندىي واي الدھ. ن لیا كام ساهان وال مر 6 ثياب 
ا 00 الى أ تا فی بغداد قرب ولك 
اتلاداف لا نة طاعه عن = س الرامک 4 واا كنت ألقاه دار الرشيد وأسر محم 
ما كه عن طرائف بخداد م( فأراه يد 0 عن نادرة مليحة إلا بذ كرها له 4 
ولكن بالألفاظ الى ا عام مع القلوب 4 وكنت وما ان دد یه وقد ددر دن رجل 


¥( ك أخبرق إعض 


ظريفة قالتفت إلنه الرشيد وقا ل له سوھ | ا أصمى ١‏ 
أصصابه أنه أقام ف صيأه بالبادية أياما طوالا إستطاع فا عادات العرب 


وستكشف أخبارهم ولستننطق آثارهم 4 وقد شاهد ما يمور لب هن الجالس 


() الأغالى م : ١٣و٦4‏ 

() ذکریاقوت £ : ١١8‏ أن الخليفة کان يركب فى کنا وكذا رجالا وخدما - 

() واد الفرش من انلز المطهر بالستجاب ذا فى السقّد الفريد ‏ : ۰ 4 7 زهذا نص كلاه 
فدخانا دار ھک فاذا هی لا أشرف منها ولا أوسع واذا بفرشها شز مظهر بالسنجاب»؟ . 

(5) ابن حلكان ١‏ : 

ره الشر شی ۲ : V4‏ 

(7) المسعودى ۳ : 1۲۸ واين خلكان 4٠١ : ١‏ وتزيين الأسواق ١‏ : م4 ١‏ 

("» المسعودى ۳ : ۲۱۱ والأتليدى 45 والعقد الفريد . 


کج ا ا جي 
والأسواف م وما ركب الله کم دن السا يا والأخلاق 4 وما وقم أبناتهم 


الشعراء 6 فلما أقام مغداد عد ,دت لكثير دن أخبارهم ثم اشر امه ان الناس 


5 هوآ ل تكلا ماه من الرشا ق واليلاغة حى صار 0 ف المدنة 6 وصار تفق 


له ہا دن النوادر 5 لم لدعم اتك روب مئة 0 


وأما أ نواس فان الشعر هو الذى مكمه اليوم عرد الرشيد »© وقد )١‏ كان 


أبو نواس ئه من قبل بنوادر الاس ولكن من غير أرل ,فک 
بأعراضهم » ثم أعرض عن ذلك » فقال له ذات ہوم حدثنا يا أبا نواس فقال 
لا ار شىء » فقال يحياتى 7" إلا ما قلت شيئاء قال كان الكذب عمل واليوم 
مرته با أمير المؤمنين © »© فضحك وقال هذا أحب إلى من الحديث » وله كلام 


ظر شف فاون والللاعة!4) وحوادث تدل على خفة روعه. وكان ق دہ ت 
وااو مين ا فير بتفضيله ويجاب له الرفد من الرشيد ويحط من قدر 
الأصى لننافس ہا ہی أذ المقام الأول فين الندماء وى لنفسه الدور 


(1) ور ما حفط له شيا دن أساه ثل ا فى غدالسته الأدياء فلقد سمعته مرة يول لو قبل للدنيا 
عض انا نعساك وكانت من يعاق ماه عت ممما با کر من قول أى اواس 
إذا امتحر ل الدنيا اريت شعت له عر عدو ق ياب صديق 
وما الناس إلا هالك وان هالك وذو سب فى الهالكين_. عر يق 
العمّد الفريد ٣۳١٣۹ : ١‏ 
(۳) كلة رقو طا الليفة عند التحبب الأغانى + : هلا 
۳ المستطرف ۲ : ٠١‏ 
(44 الكثر هو 
(5) الأغانى م :۷ء٠١‏ 
١‏ الشرشى ۲ : +۷٤‏ 


1 : ۳ والأغانى‎ ٩ ٥ : ١ ابن خلکان‎ (¥) 


42 01 | و 


الى م ا مثلها عظياء الاس 4 ديا الى استقرض من أحصا به () , 


المال . 


ومن خلال أبى نواس المائورة أنه ميل مع آهل البيت سرا لا 
الجاهرة به 6 وقد قيل له 2 إعراصه عن مدحهم لقد ذد رت کل معي 
وهصذا على بن موسى الرضا فى عصرك لم تقل فيه شيئا » فقال والله ما * 

إلا إعظاما له وليس ف قدرة مثل أن يقول فى مثله وألشد : 
أ كو أستطيع يدج إمام كان جر يل خاد ما ليه 


وقد وقع “دوين هذه الرسالة فى السنة المصادية والغاين بعد الماء 
النى صل الله عليه وسلم لثلاث لون من شوال والناس هزون قرو 
الشر يفف رانا الله رکته عنة وكرمة . 


19( امستطرف ١‏ چ ۲۳ و وذ کر العودی ۴ : سوم م أنه رؤى ف دارالا سی 
وعايه دراعة ل ومشعد وح رکل شیء عل u‏ رث 0 


(؟) ايبن حلكان £٥۷ : ٩‏ 


د و ص 


بيت الرشيد 

لقد مضى ءل“ فى بغداد بعد العودة من نحراسان نحو ست سنين ما زلت منقطعا 
فا إلى البرامكة حافظا لمقمى فى الدولة غت ظلهم وعنايتهم > وكنت أتردد 
فى خدمتهم إلى دور الرشيد وهو پانس فى فى خلواته إلى أن صرت منه بالمازلة الى 
لا.يطمح إا غيرى من المقر بين إليه» وكنت أقف على أمور بيته وأولاده» فرأيته 
( أ کرمه الله ) صا السريرة ديد الإغراق فى الدين عافظا على أداء الصسلاة 
فى أوفاتها وشمود الصبح لأول وقتها » بص لي فى كل يوم وليلة مائة ركعة لا يتركها 
إلا لعلة 210 » وأذك أنه لما حصل فى أحد الأعوام أزنة وذلاء سعر للناس واشتد 
عليهم الكرب اشتدادا عظيا أمرهم بكسر الملاهى وكثرة الدعاء والتوبة" »6 وذلك 
دليل عل موقع العبادة عنده » ومظهر يروم منه تأبيد الدولة بإجلال الدين حى 
يكون الإسلام مغتبطا بمناحيه . 

وإن كنت رأبت له فى تدر الملكة ذلك التصرف اميل فإنى ما وجدته له 
فى تدبير أهل بيته ومواليه »© و إنما يرجع الرأى فى ذلك إلى زوجه أم جعفر» وهی 
أنفذ نساء العياسيين كامة فى الدولة »> وقد ر بيت فى مهاد الدمة والدلال کا شير 
إلبه مها » فإعا سماها أو جعفر جدها بزبيدة لغضاضة بدا » وقد كان رقصما 
تهللا ہا وإغابا علاحما > فسماها بز دة لذلك ‏ فلما بئى ما الرشيد ووجدها 
طرفة حديث ومصدر رأى يل لم پر دا من الانقياد إا فى قضاء ما ترومه من 

١ والمقدمة‎ ۲۳١ ابن الأثير؟ : ۷۷ والفخرى‎ ١ 


۲ المستطرف ۱ :١م‏ 


(9) الاذابى ٠۰۴۳ : ٩‏ والشر شى ۲ -هةغورالخحص دى" :1 


و 5 3 ا 

الحاجات 2١١‏ ومن ذلك أنه مكتها من بيوت المال فانفقت من سعة ما يليقف 
على ثلاثين ألف آلف دارء فبنت مسجدا مباركا على ضفة دجلة عقر ب من دور 
اعخلافة هی مسوك زيدة 6 ومسجدا ساي الحسن ف قط عتا المعروقة بقطرعة 
أم جعفر ٠"‏ بين باب نحراسان وشارع دار الرقيق 2 » وحفرت باجاز العين 
المعروفة بعين الأشاش ٠‏ » ومهدت الطريق لمائها فى كل خفض ورفع وسهل 
ووعى حتی أخرجتها من مسافة اث عشرميلا إلى مكة > فبلغ ما أنفقته علا 
ألف ألف دينار» وهذا من الأعمال التى لم تباشرها امس أة ف الإسلام إلا الليرّوات 
أم الرشيد فإنها عمرت كثيرا من المساجد 20 أيضا وبنت مك دار ابن بوسف 
الق ولد فيبأ انی صلل الله عليه وسم مسحدا 7 حزيل البركة AE 5-00 ١‏ 
الأموال حی بلغ الذى حلفت مع م توسحت فيه من النفقة مان اف ألف درص 200 
رأيا قسمو به إلى التدخل فى أمور الدولة كأفطن من يكون من الرجال . 

وقد صير الرشيد اس يته عد زيدة إل هسرور <ادمه العيد > وهو اديه 
وسيك موال ے0 5 وله ف قصور انخلافة دواوين كيم فمهأ سدوريه من حدم وحرس ع 


وغالمات 43 والكاتب له رباد س أ الطاب ثم رة من جاس ,ا وسشے 


م٣۷‎ : ۳ فى المسعودى أنها كانت من الرشيد بالمثزلة الى لا يتقدءها أحد ءن نظراتمها‎ )١( 
47١: © ياقوت‎ 2) 

۲۸۹ : ١ والمستطرف‎ ١ 85 : ١ ابن خلکان‎ )9( 

(4) المسعودى ۳ : ۲۰۲ مابن حبر 178 والشر شی ۲ : ۲٤٥‏ 

(©) اس بحب ام 

0) 


المعودى | : 5.بم 
(۷ المسعودى ۳ : ٠.7‏ 
(6) أبن خلدون ۳ : 7 ؟ 
(9) الأؤالى ¢ : وه 


و اناا ی 
ابن القاسم صاحب ديوان انشا ومن قام بين بدى الرشيد حن أخذت له 
البيعة » وفى ذلك دليل على مكان كابه من الشرف وعلوالمرتية . ولا غو فإن له 
من نفوذ الكامة ما ليس للا مراء وا لكام مثله » إذ كان سيد دورانكلافة والمارس 
لما لا يدخلها شىء ولا يرج منها إلا بإذنه ورضاه » وكثيرا ما رأيت الملوك يتزافون 
بالحدايا إليه ليخاطب الرشيد فى حاجاتهم ٠‏ إذ ليس فى أهل بيته من ترا عليه 
سواه ۳ حى كان إذا ركب الخليفة لا يحسر أحد على سؤاله إلى أن ذهب 
/ 
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وإلى مسرور الأم فما يخقتص بالسرارى والقيان و إنهن لكثير فى دار الرشسيد 
بيافن زهاء ألفى جار بة ‏ يران فى أحسن زی من كل نوع من أنواع المواهس 
والوشى المذهب »غير أن المقدم عليين جميعا ثلاث أهداهن إليه الفضل بن الربيع : 
عبن وطياس ويه ذاه ادال 


أما حرم الخلافة فإنه دوائر كبيرة لا اتصال ابعضها ببعض ولكل هائعية من 
بنات اللخلفاء دائرة منفردة عما سواها من الدوائر » وأعظمها دائرة أم جعفر ) 
لما قصر السلام كلد وهو أظرف القصور وأمجها زيئة وأجملها ف العيون والقلوب 
موقعا يشول فيه ارام الندسم * : 


ف ا ا ر ا حل املك اهام 


فنحم 
لفد نشر الإله عليك نورا وخصك بالسلامة والسلام 


١مم‎ : الماضرة‎ )١( 
۲۸۹ (؟) الاتلیدی‎ 
الأعانى ه : ره‎ )9 
۸۸ : 4 الأنانى‎ )4( 


() الأعانى ه : زم 


س ٣٣‏ س 

ثم دائرة أولاد المهدى © ثم ثم دائرة أولاد الحادى » ثم دائرة أولاد الرشيد من 
فير زديدة زوجه . ون جميعا من الخدم والغلمان ما هى إليه إسراف الملوك 
فى السعة و.تجل به جمال السلطان بالبهاء والإشراق . ولقد رأيت الحوارى من 
خدم المائعيات بتقلين فى أطيب العيش والنعم و يخذن العصائب مکل باوص 
اقتداء ية | خت الرشيد إذ كانت أول من اتحذ العصابة لعيب فى جبينها فسترته 
بها فكان ذلك أحسن ما ابتدعه النساء “ . 


آما لباس الرشيد فهو لباس غيره من العياسيين السواد لا بتأنق فيه إلا ع 
تقتضيه .الرسوم الحفوظة » و إا اصرف همه إلى لذة المطعم بالتأنق فى صنوف 
الألوان » وقد جلست إلى طعامه ('2 أ كثر من صة فى مجلس كامل الزيئة 3 
فرشه بالرخام اللأخضر ولس حيطانه بالوشى المنسوج بالذهب ”5 فرأيته 85 
فى طعابه ولكن على غير شره فى الأكل »> يبدأ بالمرق من السككاج وغيره تنشيطا 
لمسمه » ثم يأ كل الفاتر “٠‏ من الطعام من البقول وأشباهها » ثم الدجاج وأنواح 
الطير » ثم الشواء ثم أنواع السمك ثم ما يطبخ بالتوابل من الي والبقول وغيرها 
حتى تكاد مائدته لا تخلومن السنبوسق ) » وهى رقاق تحشی بام والدهن عليه 
التوابل من الفلفل والزنجبيل ثم تقلى بالزيت وتطوف باللحردل ٠"‏ » وهو شغلل 
طعامه بتناول البسير من التوابل التى تشهيه إليه ٠"‏ » فإذا | كتفى منه تناول 
الحلوى من الأسوقة والربيكة واللوز ينج والفالوذج أو غيرها » ثم الفاكهة بعدها > 


۸٣ : ٩ الأغانى‎ )( 

(45 فک الأغنى ه : 4؟ أنه ما كان يجلس إلى طعام الخايفة غير أمير وعالم - 
۳ ذ کر الوشى المنسوج بالذهب ا 

(4» المسعودى "ا : ۲۲١۰‏ 

٤۲١ : ۲ المسعودى‎ 

(5) الأعافى ١‏ : به 


0 بيتدى بالطعام ا لارو ينتهى بأ كل الموارد المسعودى ۳ : ۲۲١‏ 


2 ٣٣ سس‎ 


ثم الل 2١١‏ وهو الذى يتناوله بعد طعامه للتعلل » ولكن فى الصحاف الى لم أر 
أظرف منها فى نة الصين ولا أغلى تمنا وقيمة » فكنت أحسب اشدة تأئقه 
فى فنون المطعم أنه لو لم ينه النى صلى الله عليه وسم عن الأ كل فى حداف الذهب 
والفضة "١‏ لانخذها كذلك ونزل فما البواقيت وابتواهى . فإذا اكتفى من التعلل 
جاءه الغامان باء الورد السك ”1 فى فاق الذهب مع شىء من الرييحان فيغسل يديه 
ويتبخرء فإذا انى من الغداء دخل عدمه للقيلولة (؟) > و إذا فرغ من العشاء 
جاس للغنين والندماء . كذلك عادته من يوم ولى الللافة . 

أما أولاد الرشيد فكلهم مترف يتقلب ف النعهة والإسراف إلا أحمد © فإنه 
عاول العزللة ويقعد مقعد اة ويتكسب بيده فيا يقولون شيئا ينفقه على نفسه 
مع فلار اليد يلي اكع نا القاسم فإنه ذو كبر شديد ونعمة طائلة وخ زائد » 
وإله نى بمال ولد اللخلافة )١‏ »> وكان أبوه قد طوّقه أمس القداء الذى وقم 
بين المسلمين والروم بعيد عودثى من نحراسان بفرى ذلك على بده وعمره ,ومئذ 
انتا عشرة سنة » فتزا حم ركب الملوك عل بأنه » ومكنه أبوه من نيوت المال 
فهو اليوم قفد القصور المزتحرفة و سترى ابلوارى 57 والغلمان > ويقم امالس 
للشعراء والمغنين والندماء و بقطعهم الضياع و يصلهم ما شاء من المبات 2٠١7‏ إلى 
أن يصيب بعشّهم فى ناحية ما لا يصيبه من جوائز ا لخليفة من الال . 


AE: ١ المسعودى ۲ : ۲۰ رالأشهى‎ )( 

(؟) الاتادی ۹ 

١1 الاتلیدی‎ ۳ 

(4) الأغانى م : ور والمتطرف ١‏ :مم١‏ 

(2) ولد له من سر بة لبيعض نسائه المقد الفريد ۳ : 1ه 

٩۲‏ اين شلكان ١‏ : لاه 

9) الأنانى م : ۱۹و4 :5و 

(4) اين الأثير؟ : باه 

(5) الأيالى م : بده 

٠ ذ؟ الأعانى ۳ امكايدة : + و١ عملاء أرلاد الكافاء‎ ١0 


ر ع 

أما الم والمأمون ولي العهد فإنهما دونه فى الإسراف ولا سها الأمين فإنه 
لوهم أنه كثير العقل و إن كان ضعيقه )١(‏ » وذ الوقار برقعا لوجهه لما يحدث 
به نفسه من أعس الخلافة . ولأنه ابن هاشعى وهاشمية وذلك لم بتفق لغيره من 
خافائهم » فإن أبا العياس وأبا جعقر والمهدى والهادى والرشيد كلهم أولاد سرارى7”) 
وأما عبد الله المأمون فإنه زيتة أولاد الرشيد > وميه سمة خير وفضل وعفاف > 
لمأر فىأبيه حل من املال المحمودة ولا حلفا من الأخلاق الرضية إلاوجدتها 
فى نفسه طبيعة سمو به إلى أرفع مقام فى أدب الدنيا والدين » ولم أر فى أولاد 
الملوك غير البرامكة ( عنم الله ) من بتعشق العلوم المكية (؟ على حداثة سنه 
ويقع بين العلماء لمناظرتهم 49 فى جميع أنواع العلوم مثله > فا أذ کر أنى دخلت 
عليه عة إلا وقد لقيته فى مجلس من العلماء والأدباء وهو متوسط فيهم كالشمس 


هن حوطا الضياء 08 


ولقد قصدت بابه من عهد قريب مع أمير من البرامكة فألفيت بحضرته ٠۶‏ 
جماعة من أمة العم ومنهم انلز يى والعباس بن زفر ومتصور القرى > وهو السليم 
شعره من العيب اولا أت له طعنا فى الشيعة ستخى به ضاة العباسيين » ومد 
الراوية المسمى بالبيدق لقصره وهو المنشد للرشيد أشعار الحدثين 270 » ونتى من 
أ اء ]ل اتوت يقال له اليل ن شيل وهو خليل الامون ا وصنديقة لار 
على فراقه فى نهار ولا ليل > وإذا ركب فى موكيه أركبه معه على السجائب المخضدو بت 


057 اليوط + 

(9؟) امقدمة لم١‏ 

4# :  'ديرفلادقعلاو‎ : ١. 5 : ۲ والمسعودی‎ ٩۸ : ١ الدميرى‎ !5( 
۲٢ : ۲ الأغانى‎ )٥( 

۲١ : ٠۳ الأخاى‎ )5( 


۷ ابن الأثير وذ كه الوطواط ۲ 4 ١‏ 


عم ا 
بالخناء وعليها القطوع والديياج “ »> وكات يجانب المأمون بماعة من النحاة قد 
أحدقوا به إحداق اطالة بالقمرء منهم الكسائى وأبو عمد مؤدياه ۳ وهم يتباحثون 
معه فى مسائل نحوية وكنت أسمعه يقول لهم ( زيد ) على الرفع والكسائى يقول بل 
(زطا ) منصوبة بإن فتطارح العاماء امل الإعس_ابية البّى دار علما كلامهم وهى 
« إن مر خير القوم أو خيرهم نية زيد » " فأجمع رأيهم على موافقة المأمون 
فتحققت فضله فى ذلك اليوم وعرفت أنه يدخل العلوم من أبوابها وليس تطفلا 
منه ا بتبادر إلى العقل عن أداب ال اترفين من أولاد الملوك . 


وكان هذا اللأمير إذا جلس للاستراحة بأنى انصيابه إلى ما يحد فيه من النسلية 
أدبا وفائدة » ولم لايق ان إليه من لعب الشظريم 49 بمارسه 
كآبيه ١‏ لاستنياط الیل فيه » حتی لم يكن فى الئاس من يفضله فيه وهو القائل 
ق الشطرنيج إلى ” 


أرض مر بعة راء م ادم ما بين إلفين موصوفین بالكرم 

تذا کا المرب فاحتالا لها شا هن غير أن سعیا فا سفك دم 
عو ا .م 

هذا غير على هذا وذاك على هذا بغر وعين ارب م تم 

فانظر إلى انيل قد جاشت بعركة 2 فى عسكرين بلا طبل ولا عام 

() ذكرزينة المراكب هذه الأفاتى ١‏ : 8م 

١١ : ۲ والمسعودى‎ ١# : ” والمستطرف‎ ۷۲ : ٩Y الأئانى‎ 41 

۳ الأغانى ۱۸ : ۷۷ 

(5) العقد الفريد "ا : ۲١٤‏ 

(9) لعب الرشيد بالشط رحأ معروف - 


(5) المستطرف ۲ : 4 .8 والمسعودى لا : 405 


س ۳۹ س 


وأما لعبه بال كرة والطبطاية ورميه ف البرجاس النشأب . وكره بالصوابلىة 
فالميدان واقتناؤه طراءف الطير واللحيل١١)والحيوان‏ . واتخاذه الديكة لبقاتل بعضها 
مضا وال کاش يتامح بها بين بديه إلى غير ذلك من ملاذ الملوك الذين ببلغون 

ن الترف إلى أن يعدو أمثال هده الملاهى على سبيل المفاخرة والمباهاة - فإنه کان 
تخذها لا بدعو إليه موضعه من الملك المترف وهو غر غافل عن اتحاذ الاشياء 
انى تعود عليه من وراء الزينة والمكاثرة بفوائد من الأدب والصناعة . فقد عنى 
بجع آثار الملوك من ثياب وسلاح وآنية ومتاع وغير ذلك حى بمع من طرائفها 
القدر العظيم الین » رأت فى بعض جوءاته صدوقا أودمه خواتم الخلفاء جميعا 
من العباسيين والأمو يبن والحلفاء الراشدیں ومن كان شيع يقر الخوارج وعدم 
وفى صدر الدولتين » فكان جامعا للميع خواتمهم ٠‏ إلا خانم الى صل الله عليه 
وسلم » ولولم يكن ضاع من عټان فى a‏ واف التبا ما كف عن 
طلبه حت حده » وى هذ المجموع وأمثاله من ال#هموءات ا مع الفكاهة 
والزينة . وهذا ما أذ كره من فضائل هذا الأمير وليس هو إلا النزو اليسير فى جانب 
الكثير الواسع من فضله وأدبه . 


)١(‏ هن المعلوم أنه كان لأعساء العرب العناية التاءة يتربية الحيل ووجدت ف العقد الفريد أ 
الم مون كان لذ شيل سابق بها حيل أبيه وأقاريه فى اللبة قال فى الخزء الأول ٠١‏ : ركب الرشيد 
فى سنة ه ١۸‏ إلى الميدان لشمود أللبة قال الأصععى فدخلت الميدات لشمودها فيس شبد من خوراص 
الخليفة والخلبة يومئذ أهراس للرشيد ولولديه الأمين والمأمون وسايان بن جعفر ولعيسى س بحعفه بقاء فرس 
أدم يقال له الربيذ هرون الرشيد سابقا فابتبج لدلك ابتهاحا علم ف وجهه وقال على بالأصمعى فنوديت من 
كل جانب فأقبلت سر يعا حتى مثلت ہیں يديه فقال يا أصمعى هذ بناصية الر بيذ ثم صفه من قوضسه الى سنيكه 
فانه يقال إن فيه عشر ين اسما من أمماء الطير قات م یا أمير المؤمني وأنخحدته شعرا جاءما ما فيه ٠‏ 
وأعى لى بألف درم ٠‏ وذ ؟ المسعودى " : ۰ ۲۲ أن الرشسيد أحرى اليل يوما بالرقة وكاب فى أوائلها 
سراب من یله تقدمها فرسان ق عنان واحد لا يتقدم أحدهما صاحيه فتأملهما دقالفرسى والله رفرس 
ا المأمون . 

(؟»؟ فى العقد الفر يد والمسعودى والمقريزى واللميس واين الاثير ذ ک ر كثير من حواتم الطلفاء وما 
كانوا يتقشون علا ٠‏ 


ليق أبوالفداء ۱ : ۷۷ واین جب ۱۹۹ وتقوم البلدات ۷ ۸ وغيره 5 


3 


أما دور ملوكا البرامكة (أعزهم الله) فإنها فى احانب الشرق بإزاء دور الحلافة 
ليس بينهما إلا عرض دجلة 21١‏ 6 وهی من امال والإشراق بمكان ساب (؟) 
به قصور الرشيد > لأنهم بنوها على السعة التى لم يبلغها أحد من الملوك فقد أنفق 
جعفر بن کی عل دار تاها عشر ن آلف ا درهم 4 طن الان 
والصفاء » وهشرق الأنوار والسناء . مغشاة بالرسوم والزتخرفة منالداخل والمارج» 
وعليها صور من الخص اجس !224 وقد فرشت مجالسها بالوشی والوبر دسم وزينت 
بالمنساع الثين والقاتم الذهبية ° وابلامات المنقوشة ٠‏ والقوار بر الفرعونية 
واطائف الصين ‏ يفم من التحف الى تأتيهم من الملوك فى سبيل المراضاة 
والدستّالة28 » ولبست طيقانها بأستار من الدبباج عليها أبيات مر سومة مما 
قالته الشعراء فى مدحهم > وهى تأتيهم من مصتوعات الفرس © لأن المرب 
لايعملون الطراز منذ نهاهى عنه عبد الملك بن عروان(١22»‏ ولا يكتبون على الط 
والستور إلا كلاما يتبرك بهء بحلاف الفرس فإنهم يزينون نسيجهم بالرسوم و يكتبون 
فيا مأ طيت هم من الشعر أو يتبركون به من الآبات . 


(!4 الفخرى والاتلیدی ١5107‏ والقزو غ ۲۱٠۰‏ 

١١4:1 الدميرى‎ ۳ 

۳ ابن الأثير 5ه 

(4) كاتت العرب تعرفه ا فى المقدمة ٠٥۷‏ 

(©) الكاز وم 

(5) الأفاى ٣‏ :بام 

۷ الأغانى :١۳٠و٣١٠‏ 

(۸) الفخرى رو والمقدمة ۽ و وف ابن الأثير + : مه أنبمكانوا من ‌التزلة الكبرى ف عيون 
الملوك ميث إن خاقان ملك اللزر سمل ابنته إلى المضل بن يحي تقر با إليهم فى المصاهرة ٠‏ 

)0 رسم الأبيات على الأستار مذ كور فى الأعاى ه eA“:‏ 
4٠١(‏ الاطيدى 07 ؟ 


س ۱۳١‏ سم 


وقد اتصات عارة البرامكة فى ی لا يخالطهم فيه أحد > وهى من السعة 
بحيث تلتبى من انوب إلى شارع المدينة '“ » ومن الشرق إلى درب دينار 
الصغير”"2 » ومن الثمال إلى باب الشماسية" » وهو الموضع الذى فيه قصر بجحي 
المعروف بقصر الم ١ء‏ المسمى بذلك معارضة لما أنفق عليه من الذهب والحذ 
فيه من الزينة والزنرفة » وفى جوارهم موضع يقال له البردان20 . شترون فيه الدور 
من اناس وبوا ن هو طامع نم من أهل العلم والأدب37) 6 لأنهم قد رفعوأ 
بيوتم على قواعد الكرم والسماحة ۷) وا أعطياتهم كأعظم 
أعطيات الملوك 2 فإن يحي إذا رکب بعك صررا فى كل صرة île‏ درم 4 و يدقعها 
للتعرضين له ف الأسواق والشوار ع( . وقد قالت الشعراء فى ذلك : 


م یکون من 


ياسمى الحصور يجيي أنيحت لك من فضل رينا جتان 

كل من مس فى الطريق صلی فله من نوالكم مائتاات 
أما وقوف الملوك والأساء على أبوابهم فا لا تحضرنى عبارة تفى بالإفصاح 
عنه » و إنما للعين أن ترى ازدحام ا فى ساحات قصرهم واقفة بالخدم والحفد 
والغامان ما ليس على باب الرشيد مثله » و إن إقبال المؤملين علييم مر جميع 
الوجوه وأبعد الآفاق متطون إلبهم رحال الرجاء وستقون من موارد إحساتهم » 


() ذ کہ الأعانى 5 : ۷۸ 

(؟) ابن خلکان ۳ : ۳٣۱‏ 

() الأغانى ه : م رذ که المسعودى ۲ : ۲۸٠١‏ وقال إنه فى ابلهة الشرقية تلقاء قطر بل وذ 5 
اين الاثير 5 : ۸ه أنه زل به ند المأمون يحاصر يغداد . 

(4) الأهانى ه : م وياقرت ۽ : ١١4‏ 

(0) الأغانى م : ۸ وذكر المسعودى هذا الوضع ۲ : 5510 

(5) الأعانى م : رب 

۷ الأغانى ه : ۲ ۷ والاتليدى والانشهى والوطواط وأبو الفداء وابن خلدرن والفخرى داب 
نياثة وابن خلكان وغيرهم . 

(6) ابن خلكان ۲ : 58" والفخرى +٠١‏ ۲ 


سس دل س 


نها وءكلا لأشهر من أن أحاول نعته بالوصف الذى لا يعبر عنه الق » فكأنها 
بيهم عط الركائب يضعن فيه المدائح وتمان منه المال . 


وقد رات من الأعرانت من فيد الفغسل من قطناعة فال تن حاحفه 
فاستجداه عشرة ا لاف درهم فاستقل ذلك له وقال له قد ازدريت بنا و تقك 
يا أخا العرب» و إنما تعطى عشرة آ لاف درهم فى عشرة» فلما أخذ المال انصرف 
وهو ببكى فقال له الفضل م بكاؤك آستقلالا لال الذى أعطيناك ؟ قال لا 
ولكتنى أب على مثلك توار به الأرض وبا كله التراب وأنشد20 : 


لعمرك ما الرزية فقد مال ولا فرس موت ولا بعير 


ولك اله فيد عن نونك مويه داق کر 


فنظر إلى الفضل بعد انصرافه وقال لى إن مثل هذا يقصدنا من الباد البعيد 
ليسترفدنا هرة واحدة فى زمانه فيقوم بحرمة الصنيعة » ومن الأمراء من نغمره 
باحسائناكل يوم ثم يغمط النعمة ویدب فيه مرض الحسد فيكون من أشد 
الناس بنضما لنا وسعيا فى فساد ملكا . 

وقد انفجر البرامكة بالكم ۳ حى صار يضرب بهم المثل الأ كبر فى سعة 
العطاء » فيقال فلان من الملوك يتبرمك » وقد أخبرنى اللحازن القائم على بيت مالم 
نيم يلون فى كل سنة عشرين ألف آلف دنار“ فإذا انتقضى الحول لا ببق منما 


فى الازائن دنار واحد » فهم ,يتخذون الكرم قاعدة فى الخالين مر نعم الدنيا 


() الائليدى . 


(5) الفشرى .74 والوطواط و74 والعقد الفرید ۳ : ۲۲ والم:طرف ۳ : ۱۹۲ 
والأغانى هم : ١١9‏ 

() الأغافى وان لدوث واين الأثير وابوالفداء والمسعودى والعقد الفريد والمستطرف والاعاق 
والاتليدى والفخرى والسيوطى ماين خلكان ٠‏ 


(4) العقّد الفريد "ا : ۲۸ 


س ١إ‏ كا 
وبؤسها . يقول أبو الفضل'“ (أيد الله ملك) إذا أقبلت الدنيا فأنفق فإنها لا تفى 


وإذا أديرت فأنفق فإنها لا تبق . وقال أبو نواس فى مدحهم'! : 


و إذا هم صنعوا الصنائع فى الورى 
ا فم 00 : 
واكاك ب وان 
إن العروق إذا استسر بها الثرى 
فإذا جهلت من اعسرىء أعراقه 
وقال أبو النضير البصرى : 

إذا كنت من بغداد منقطع الرى 


وقيل فم وهو منتهى المديح : 

انا بنو الآمال من آل برمك 
لهم رحلة فى كل عام إلى العدا 
إذا نزلوا بطحاء مک أشرقت 
فطلم بغداد وتمحو لنا الدبى 
فا خلقت إلا لحود أ كفم 


إذا راض يحبى الهس ذابك صعا به 
۲ الاتليدى فى كاب أعلام الناس . 
(؟) الأعالى م : 


١ءم‎ : 1٠ الأعانى‎ )9( 


فعل اليل وعلموه الناسا 
جعلوا لما طول البقاء أساسا 


وأرى البرامك لا تضر وتنفع 
أشَّ النباث بها وطاب المزرع 
وقديه فانظر إلى ما يصع 


وحدك سے الود من آل برهك 


فيا طييب أخبار ويا حسن منظر 
ا ا ا 
جي و بالفضل بن جى وجعقر 
ET‏ قدو 
وأقدامهسم إلا لأعواد منسير 


وناهيك وره داع له ومدير 


۷٥ : ١ و ۰ : £ واللخصرى‎ ۱ 


0 س 
وقال سم الخاسر فى حي أعزه الله تعالى : 

يأها الملك الذى أضحى وهه المعالى 

انت الموه تاسمه عند اللات الثقال 

لله درك هر . فی و3 فيك من کرم |الخصال 
وقال فيه أبو نص ) وأا أستحسن الببتين وأرى ا وقعا لطيفا ف القلوب 
ل 2 ت 0 ا 
نام الخليون من هم ومن يي وٽ من ا الأحزان لم آم 1 
يا طالب الود والمعروف مجته دا اعد ليحي حليف الود والكم 
وقال فيه انحر : 
سألت الندى هلأنت حر فقال لا وڪن ع“ ليحي r‏ خاد 


وقال غیره() : 


1 : 3 1 سە ۹ 
لا تراى مصافا صکف ی اث إنت فعلت ضيعت مالى 


لو مس اليل راحة يحي لتحت شو دل الجرال 
وقال غيره فى کرم الفضل 220 رعاه الله تعالى : 

حك الفضرّعن يمى ماحة خالد فقامت به التقوى وقام به العدل 
إليه تيع انعا شرقا ومغربا ‏ فرادی وأزواجا كأنهم محل 


۲٤۹٩ الوطواط‎ )١( 
۲۳۸ (؟) الأخانى م : ۱۳ والاطيدى‎ 
١١٠١1: 1١ اعلام الناس والعقد الفريكد‎ 2 
الفخرى م ؟‎ )( 
۰ اعلام التاس‎ )9( 


طح 0 ربكم 


واءترضه وقت نحروجه إلى نحراسان فى من التجا ركان قد شخص إلى الكوفة 
فقطع عليه الطر يق وأخذ جميع ما كان معه » فأخذ بعنان دابة الفضل وقال20 : 


E 


وقال انحر من شعراء البادية" : 
قدكان آدم حر حان وفاته 
ااي العام 0 
وقال فيه أشجع الى الا 

وما قدّم الفضل بن يحي 0 
لقد أرهب الأعداء حت کا 
وقال أبو النضير البصرى47) 
ويقرح بالمولود من آل برمسك 
وتنسط امال فيه لوه 
وقال ره( 

ولائمة لامتك ,ا فغيل ف الندى 
أردت تى الفض لعن سنن الندى 


(1) العقد الفريد ١١8:1‏ 


يقطم أعناق الوت الشوارد 
أقام به الفؤلى بن ج بن خالد 


عل غبره بل قدمئته المسكارم 
عل كل تغسر بالمنية قا م 


بغاة الندى والسيف والرخوالتصل 
ول سها إن كان من ولد الفضل 


ومن ذا الذى بى الس حاب عن القطر 


۲( ذكرق العقد الفريد ١١ 4 : ١‏ أن البيتين قبلا فى الحم بن حنطب ٠‏ 


(؟) الأغاى ٣۷‏ :وم 


(4) الأغالى ومع رر١١:.‏ 


۲۹۸: ۱ اعلام الناس والعقد الفرید‎ (o) 


د مدر 
مواقع جود الفضل ف كل بلدة 
كأت وفود الناس لما تملوا 
وقال آهم () 
إذا نزل الفضصل بن جي بہلدة 
وقال: اتن اطياط EE‏ 
لست بكفى صحفه أبتغى الفنى 
فا آنا منه ما أفاد ذوو الغنى 


إل الفضل لاقوا عنده ليله" القدر 


3 لودل 
رات ا غيث السهاحة ينبت 


ول در أن انلود من كقة عدي 


أفدت وأعدانى فأتلفت ماعندى 


وذلك أن الفضل أس له ذات يوم فة آلاف درم فاستأذنه فى تقبيل دده 


.فأذن له فا انتهى إلى الباب حتى فزق المال بأسره » فعوتب على ذلك فقال 


البيتين المذ كور » فباغ ذلك الفضل فأعطاه عشرين ألف درم . وقال 


O 


: وهو آمدح بيت ف الكرم‎ rar! 


32 5-5 
ما لقينا من جود فضل بن حبى ترك الاس حكلهم شعراء 


وقال روان بن ألى حفصة فى جعفر وهو صى () 
ی لاف الد وموك ی شضاء ۳ المكارم اشن شالا 


١۹٩۹:۱ المستطارف‎ )١( 


(؟) سلبة اكيت والوطواط ۰ ؟ والأغاق 18 : ٩ ٤‏ وهو يقول إه أنشدها فى المهدى . 


9) اين حلكان ١‏ : مده 


(45) هها من ير القصيدة الى ر 8 معنا ولم لبه عا أحد من أولاده وقد قاطا 2 مدح بحعفر 


ارمق ولق مهما دعص أبيات - وما ا له موان ف هذه القصيدة فى رثاء معن :5 


ا 5 الشدس م أصيب خر 
مو أليبسل الذى كانت n4‏ ل 


أقن) بالهامة بعد رى 
وقلا أ رحل بعل مرن 


ترو الاظ اح تلنسة و 
د فزي الد هاه ابہالا 


وقد ذهب الفوال قلا نوالا 


وهی من بحيد الشعر ٠‏ الأغافى 1۸ : ١١5‏ وال صرى ٣۷۷ : ١‏ 


عد خخ جين 


وقال فيه أيضا ١‏ : 

أف كل يوم ااب وليل 
أحب على المجران أ كاف بيتها 
إلى جعفر سارت بنا كل حرة 
إلى واسع للجتدی فناؤه 
وقال فه 9) : 

لدولة جعفر جمد الزماف 


جعلت هدق لك فيه وشیا 


إل أم سک لاتمضيق فتقصر 
فيا لك من بيت يحب ويبعجر 
لواف اهاه رال 
تروح عطاياه علهم وک 


لبايك کل يوم مهرجان. 


وقال العتاى » وكات فى نفس الرشيد عليه موجدة واستعطفه جعفر عايه > 


فقال فيه 9 , 
ما زلت فى غمرات الموت مطرحا 


وقال فيه أشجع السلّى ١‏ : 
يريد الملوك مدى جعفر 


تلوذ الملوك بأبوابه 


)01 الأغاى ه o:‏ 
(5) العقد الفريد "م : ٣۷۷‏ 
۳ الأغانى ٣إ‏ : ۷ 


(4) الأغانى ۱۷ : وم 


قدضاق عنى فسح الأرض من حيل 


شق اعابت کان من دی أجل 


ولا يصنعورن. ۴ يصنع 
إا ام ات الأفظع 


س و٣‏ — 


وقال فيه دلق : 

ذهبت مكارم جعفر وفعاله فى الاس مثل مذاهب الشمس 
ناف «النوس ل معنا اه ا ی اج :ان 
فإذا تراءته الملوك تراجعوا جهر السكلام بمنطق همس 
ساد البرامك جعفر وهم الألى بعد الخلائف سادة الإنين 


إلى غير ذلك من الأشعار التى لو حاولت تقييدها فى هذا الخاب لبلغت أ كثر 
من عشرة آلاف بيت م الأبيات اللحيدة ليس فما بيت #غيف بارد . وقد 
وجدت للرقاشی ‏ وحده ديوانا یوی أكثر من ألف بیت فى مديحهم » وهى 
من البلاغة بحيث إن البرامكة ( أعزهم الله ) يروونها لأولادهر تفضيلا لما على 


شعن غيره هر . الحدثين 5 


الدولة فى خلافة الرشيد 

نعود إلى ما نحن آخذون به من ذ كر مملكة الرشيد وسياسته» فقد سيق القول 
بان دولته من أوسع دول الإسلام بل دول العالم رقعة مملكة» فإنها تنيسط من اند 
وفرغانة فى الصين إلى طرف المغرب الأقصى من ناحية الزقاق » كذلك كان 
امتدادها فى أيام أبيه فما مدا البلدان الثى غلب عليه الروم فى حروب متواترة قد 
اسمرت پينه و بینم عل غير انقطاع يا كان شأن الخحلفاء فى رفع السيوف عليهم 
منذ صدر الإسلام > فإن الدولة الأموية قد حملت عليهم المرة بعد المرة وحلم 


)١(‏ الأهانى /ا١ؤ‏ : مم 


(9) الآغانی هو : هم ريظهر من كلام ابى الأثير 5 : 54 أرب الرقاثى كان 
شاع البرامكة ٠.‏ 


نا عه 
خسائر عظيمة من الرجال والمال» وكذلك العباسية بعدهم قد ساقوا إلهم میوش 
ولم بزل أبو جعفر فى مغالبتهم حتى أذاقهم هس" البلاء »> وكانوا مع ذلك لا يفترون 
عن الثورة ويأبون إلا نكث العهود ونقض العقود المبرمة » فلما ولى المهدى أخرج 
الم الرشيد!!) وهو فت بقيادة يمي وزيرنا » فركب فى عدة وأهبة لم يكن مثلها 
فى الإسلام » ووتحركت فى نفسه تخوة اللهاد حتى السم بسمة الحار بين فى لبان 6 
وحمل الرح فى هده "“ . وكان على القسطنطينية ملكة يقال لما ريض لم تطق 
مقاومته » فهزم جندها وتفرق المسامون فى البسائط ‏ بُعمُون الآثار و بييحون 
الذمار ولا ببقون على أحد من الروم » حت إذا نزل وار القسطنطينية ونصب 
على أسوارها المتجنيقات خافت علا من الحريق فصاللته على كليكية » وحمات 
إليه المزية التى كان يملها أسلافها إلى اللخلفاء »> وتلك أحسبها للروم من حيل 
السياسة فى إييحاد المدنة بالازية فما بيهم وبين المسلمين » ففى نفسى أنه لولم 
يتباون الخلفاء فى مره ما بق لهم ملك تجاه دول الإسلام العظيمة . 


ثم إنه بعد أن ولى الرشيد وقع فى نفوس الروم أن يتقاعدوا عن حمل الخزية 
إلبه . فعباً لم العسا کر وشعنها فى أسطول يسوقه حميد بن معيوب أمير الأساطيل 
لسواحل الشام““ وسبر الفرسان من ناحية البريحرقون المدن ويون الراب © 
ففتحوا وغنموا °“ وأتخنوا وأوغلوا حتى انتهوا إلى جوار القسطنطينية وأطافوا 
بمعاقل الروم وأخذوا عليهم مهار بهم » فاما أدركت الملكة العجز عن دفاعهم > 
ورأت الحند بين ديا وهوشتهيت» صالمتهم على ابازية وراحت تملها إلى بغداد 
وهى صاغرة إلى انقضاء ملكها بعد أن نال المسلمون غناعهم أعظم اليل واستكهرو] 


۲ أبوالعداء ۲ : ٠١‏ والميس ۳ : ۳۳١‏ وان الأثير . 

٤۸ : ۱۷ الأنانى‎ )5( 

9) ابن الأضر ك : ٠ب‏ 

(؟؟ أبوالفرج : وذكرإمارة الأساطيل سواحل الشام ومصرأيو الفداء ۳ : .هو 


)0( نزل حميد بن معيوب قيرص وسبى من أهلها ستة عشر ألفا ابن الأثير > : ۷١‏ 


د انرا س 
من عة الإسلام ففغزوتهم تلك ما أفاضوا فالتحدث به إلى هذا اليوم. واد لله 
الذى بتعمته تم ال »> وتصدر رابات الإسلام راو یات . 
ولما هلكت ريق نصب الروم عليهم تقفور وكان ملكا شديد البأس إلا أنه 
قليل الخبرة بأمور السياسة غير عارف بمكان الإسلام من الصولة والدولة » بل كان 
يظن ف المتمصرين من العرب فتورا فى العزعة وتشاغلا عن أس اهاد ما ركنوا 
اعدف ده لمران كنت إل ارقي حضف دال ا تقض اده 
الى كانت بينه وبين ريف قول فيه : 
«من تقفور ملك الروم إلى هرون ملك العرب . أما بعد فإن الملكة الى كانت 
قبل كانت آقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق » ملت إليك من أمواها 
أحمالا ٠ 20١‏ وذلك لضعف النساء وحمقهن » فإذا قرأت كابى فاردد ما حصل 
قبلك من أمواله) وإلا فالسيف بيى وبينك » . 
فلما قرأ الرشيد الكقّاب استشاط غضبا حتى لم سر أحد أن بنظر إليه » فدما 
بدواة وكتب على ظهر كابه : 
« بسع الله الرحمن الرحم من هرون أمير المؤمنين إلى نقفو ركاب الروم» قد قرأت 
اهتيا انق الكافرة ارا تراك لاما ى 
ثم حشد ابلحتود ليومه » وركب فى صفوف المترجاين والفرسان» وحمل القوّات 
والأفوات استظهارا عل نفوذ العزيمة » ولم زل حتى وافى مديئة هرقلة (؟؟ ونصب 
عليها القتال »> وهى مدينة للروم لم يطمع أحد من ملوك الإسلام فى الوصول إلا 
لحشونة مكاتها » فدك أسوارها بالمتجنيق ومنحه الله أ كاف الروم فنفلهم رقابهم 
وأمواكم وف ذلك يقول الشاعرالمكى © : 
هوت هرقلة لما أن رأت تجا حوا) تى بالنفط واانار 
كأن اننا فى جنب قلعتم مات عل أزشان فصان 
293١‏ فى تاريخ أنى الفداء أنه قال فملت إليك من أموالها ما کت حقيقا جمل أضمانه إليها لکن 
ذلك من ضعف النساء وحقهن إلى آخرالكاب . 
۲۲ الأغانى/ياؤ :ه ؛ والطبر ىوأين <إدونوالسيوطى والمسعودى | :له ١‏ وأبوالفداء ۳ :م١‏ 


() الأغالى ۷ : ٤۷١‏ والمسعودى . 


س ۳۸ س 
وهذا كلام ضعيف لين ولك قدره عظم فى ذلك الموضع والوقت ٠‏ 
ولم تقف همتهم على هرقلة ققط بل كانوا سامون كثيرا من المعاقل والبلدان » 
فكان ذلك الفتح فتحا عظما لا كفاء له . وهنأت الشعراء الرشيد قال أبو العتاهية 
فى ذلك : 


قضى الله أن صفى مرون ملك وكان قضاء الله فى اندلق مقضيا 
تحيبت الدنيا مروت بالرضا ١‏ وأصبح نقفور مرون ذميا 


فلما ضاقت بهم اميل ولم يكن لمم بالمسامين قبل رغبوا فى المسالمة والموادعة» 
وأوجبوا على نفوسهم إعطاء ابلزية وهم صاغرون . ولست أقول إن هذا الفوز 
كان سهلا على الرشيد فإنه قد طؤح من الرجال وأنفق من الأموال ما هو حقيق 
بأن ينظر فيه » فإن الروم أهل باس وماس شديد» وهو قاسی ۴ معهم الحروب 
الصعاب » ولم يكن فى شأنه معهم حيلة ولا سياسة » وإ نما هی حروب تواصلت 
تباعا وأخذ بعضها برقاب بعض لما يروم م نفوذ السلطان حتى يركب عليهم 
سيف الإسلام » و إلا فان ابكزية الى يطمع فيها لا شى بالقليل من الأموال الت 
تنفقها الدولة» وهى بعكانها من اهجوم ومكان الروم من المدافعة ف ظلال الأسوار» 
وف ذلك تفاوت بعيد فى خسائر القتال » والذى يدلك على قوة الإسلام أنه غزاهم 
غزوات كثيرة ما أخفق فى واحدة منها ما رأبنت . 


4۷ : ۷ الأغافى‎ )١( 
۱0۸ : المسعودى إ‎ 7 
م" أن الرشيد قال الا سمعى عقب قدومه من بلاد الروم أنشدنى أحسن‎ : ١ ؤي الأذانى‎ ۳ 
: دا قيل فى وجل لؤحه السقره أده قول عمر بن أن ر بيعة‎ 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارشت فيضحى وأما باامثى قش‎ 
أخا سمر بدواب أرض تقساذفت به فلوات فهو أشعث أغير‎ 
تكلة هذه الأبيات رهى قصيدة مشبورة ستحسن الظرفاء طريقة نظلمها‎ ١78 : 8" وف العقد الفريد‎ 
. لكن ر با وقع فيها ريف من النا ين‎ 


ت 


س و س 

هذا كان شأن الرشيد مع صب السبال © آما السياسة النى أتعبت خاطره 
فكانت متصرفة إلى إذلال العلوبين فى المغرب قبل أن تسود بهم ا 
عندهم جموع الرجال . لأنه تعذر عليه عار بتهم مثل الروم لتجانى عظاء دولته من 
أهل الرأى والتدبيرعن قتالالمسامين على غير فائدة إلا ضياع المال وضرعة الرجال » 
ولذلك جعل الملك فى إفريقية لآل ابن الأغاب حت يقاوهوا جندهم فلا كنوا 
من إقامة مماكة تنهال من المغرب فتطمو على الشرق كله » فكأنه وقع بين أمرين 
مخوفين فاختار ما هو أقرب إلى النجاة بآن يملك الأغالبة المغرب حى إذا قامت 
دولتهم رسخت فى مكانها ولم تتجاوز الرمال البى بين إفر يقية ومصر . 


على أن العلويين مع ذلك كله قد ملكوا البلاد إلى طرف المغرب © ولم يأل 
ابن الأغلب ف مناوأتهم جهدا وهو لا بياغ الغاية التى يرومها من إذلال ملكهم 
وتضبيع نفوذهم فى المسلمين ٠‏ لأس جندهم مطيع لهم فیا استقروا فيه من ملك 
الأقالم > وكلهم صادق الملة مدرب على القتال ولا سما قبائل صتهاجة من بطون 
یر 2 وهم أمنع الناس ذمارا » وأبعد الفرسان مغارا . وذلك أ طيب 
متى النفس لا بغضا فى آل لعياس لألى لا أريد م مكروها » وإتما العلويون 
هم أهل البيت الكريم وفيهم الأنجاب الذين تعرف البطحاء وطاتهم والبيت يعرفهم 
والحل والحرم ۳“ کا يقول الفرزدق الشاعى فى مديحهم . فلعمرى إنهم أحق من 
الأغالمة بهذا الملك الذى أراه اليوم بثبت ف أيدهم إلى ما شاءالله منالزمان لاتجاههم 
إلى غاية واحدة وسياسة راشدة » فقد عرفت أن تمزقهم فها مضى إا حصل 
بتفرق دعاتهم على أغراض لم تجع بينهم إلى الوحدة . وفيا تقدّم من الكلام عن 
ألى جعفر ماين لك أنهم لولم يفترقوا لفلفروا ما اليوم فإنهم مجتمعون إلى إدر يس 
ابن ادر دس وله دون غيره من أهل البيت «السلام عليك يا اين رسول الهم" . 
01۲ ذكره ابن خلكان ل 
۲ الأغانى ۱۴ : ۸۷ والاتلیدی ؛ ه والشبلئجى ١7١‏ 


7( اين لردادذة ۷۹ 


بيد ٠‏ ع ١‏ سس 


وإنما سار العلويون إلى المغرب وأقروا فيه مملكتهم بإيعاز البرامكة الأجاد» 
وهم الآخذون بنأصرهم والمتغرضون معهم ١١‏ والمقلدون الولايات لكثير من أهل 
الشيعة "“ إلا أنهم لا يتعمدون فى ذلك ضرر الرشيد وهو المؤتمن لم على مملكتد ؛ 
لأن المغوب فيا يرون إذا افسلخ عن بغداد لا تحدث فى الللافة ضرا لظم المالك 
الإسلامية » وإنما يضر التجزؤ بالدول إذا كانت الدولة م نحصرة فى إقلم غير متمم 
إلى طرف العالم وكان فى جوارها أمة ثانية متغلبة فإنها تسطو علي شيئا فشا 
إلى أن تلتمها جملة واحدة » ا رأينا فى سير الم الماضية » أما الخلافة الإسلامية 
فإن اهاد فى الأعاجم يعمل على اسقرار ملكها ووقابته » ويعود علا من استقلال 
بعض الملوك فى أطرافها أنهم منعون عنها عدؤها من قبل أن يصل إلا فتحفظ 
تحزائنها من إنفاق المأل » ورجاطا من تغريرالقتال . وتبيت فى شؤوتها آمنة 
بحراستهم . اللهم إلا أن يكون فبهم من هو أشد سلطانا » وأ كثر جنودا وأعوانا؛ 
وهذا بعيد عن أن يكون فى دولة متجزئة من اللحلافة > ولو انضمت بجميعا إلى 
قيادة واحدة ما ناوأت الرشيد وانتزعت الخلافة منه وهو موضعه من عظم الشأن 
وضخامة الملك » وله الهند والسند وأرمينية وكرمان ومصر والشام ونجد وتهامة والمن 
وأجاز وفارس وتحاسان » فهذا معظم الدنيا المحمورة وأوفر بلادها ثروة وأطيما ترية 
وغلة » حتى لقد يج اليه من إقلم واحد من هذه الأقالم "كص رمثلا ما لا جى 
إلى غيره من سائر أقالم الأطراف . 


فكان ملوجًا البرامكة ( أعمزهم الله ) يرون أت قيام الدولة العاوية فى المغرب 
داع إلى صلا الرشيد» ونا تكون عا خلافة با تجاهد لما فى رد الأم النصرانية, 

41 ف تاري أف الفداء ۲ : ١١‏ أن الرشيد لما جهز الفضل بن يحى إلى قال عى بن عبد الله 
كتب إليه الفضل و يذل له الأمان ور بما بحعل الرشيد نفسه يعسن إلسه و يكرم وفادنه عليه و فى ذلك 
دليل وات عل محبة البرامكة لأهل البيت ۰ وذ کر ابن الاثير أن الفضل س سول الما بذى الر وا ستين كان 
شیع وأن الرامكة حم الذين اصتارره امه المأمون 5 .ب 


A: ٣ حرف المخاضرة‎ 


ال ا 

وكان جعفر قول لى إنه لولم يكن لارشيد فى هذه البلاد النائية إلا قضاة حا كون 
ا كان لملوك ين أمية فى الأدلس ما ظهروا على الفرنجة والحند بين أبديهم قليل» 
ولو أنه ام لاستنفدوا ماله » أو استنصحهم لكانوا عليه لا له» فيثئبت بعد ذلك 
أن حبه وآل يته للعلويين يعود بالمنفعة على الرشيد والمصلحة على بجميع المسامين » 
لأنه إذا قامت دولتهم فى المغرب كان ذلك أثبت لبقاء الأنداس فيد المسامين 237 
ورك اأعاد الله سبحانه على يدهي ما استعاده الفرنجة من البلدان التى فتتحها طارق 
ابن زياد والله سيد أما وبحي أنما لا إله إلا هو ذو الملك والسلطان . 


عمران بيت الال 


لم ببق علينا لبيان عظم دولة الرشيد إلا أن نذ كر قدر المال الذى يمل إليه 
من جميع امهالك والبلدان » فإنه لم مسمع عن دخل دولة من دول الخافاء أنه تجاوز 
القدر الذى يمل إلى بيت المال فى زمانه » مع أنه إسلك مع الملوك مسلك الحل» 
ولا يضرت عايهم الخراج إلا عل قدر ميسرتهم . وان كان قد زال عنه القليل 
مما يمل إليه من المغرب فقد استعاض عنه بالكثير مما فرض على بلدا نالنصرانية 
الى غلب علي الروم من الأءوال الى لا يصح أخذها (' من المسلمين كاللراج 
والءشور الى تؤخذ على جميع غلاتهم 29 » فقد بلغ امحمول إليه فى كل سنة نحوا 
من سائ ألف ألف درهم من الفضة وعشرة آلاف ألف دينار من الذهب » 
ما عدا الغلال والمصنوعات ‏ ستراه . غمل الناس كثرة هذا المحمول على أن 
يعدوه بالوزن لا بالعدد» فيقولوا إنه باغ ستة أو سبعة آلاف قنطار من الذهب!؟) »> 
N‏ قامت ف المغرب بعد ذلك الوقت الدول العفليمة الى فحت الفتوح وأعزت 
الاسلام ٠‏ 

۳ ان سییر ۷٦‏ 
0 آلز رقاو ی 


(4) مقدمة اين خلدوك . 


ا 
إلا أن ذلك غلوو إفراط فى تعظم الشىء » فن المعروف أن القنطار إا هو زنة 
ثلاثين ألف دنمار. وعد أن يكون فى العالم ألفا الف ألف دنار من الذهب » 
ولو جاز وجودها ما حم أن تمل كلها إلى بيت المال ولا ببق منها شىء فى أيدى 
الناس لمعاملاتهم . وتقديرهم هذا و إن كان بعيدا عن الصمحة بدل على الكثرة وأن 
امال يمل إلى بغداد بالصير ٠١‏ لوقور اللير . 


وعندى أ ها تمل اليوم إلى بدت المال لم يكن يل نصفه إلى خزائن 
الأمو يبن ولا الخلفاء الأولين من بن العباس » ولا يبعد أن ماهم ون 
من مال الخزية قدرا لا تملونه إلييم لاختلاف تدر ابازية على أهل الذمة بين 
ثمانية وأربعين درهما تؤخذ من ذوى السار وأربعة وعشرين من الصناع وأهل 
الحرف واثى عشردرههما من ذوى الفاقة والإعسار ٠۴‏ : دون أن يكون فى الدواوين 
عمل لذلك . ولا قام وزيرنا 9 » أيده الله بأعياء الدولة فرض على المال ماهر 
مفروض على ناحيتهم من بحن وخرابج وغير ذلك حتى صار يقرر الدخل فى السيجل 
من قبل أن يحصل فى يديه » فلم يق سبيل إلى نقص الأموال إلا فيا يؤخذ من 
المكوس عل السلع وما يتصرف به العال مر نفقات (4) ولاياهسم ولیس دو 
إلا القليل فى جانب الكثير من دخل الدولة . 


ولا بطر عل تقد ر هذه الأموال شىء من الزيادة والتقصان تقل البلاد من 
حال إلى حال . ور ما غلبت عليها الزيادة اوفور اللبر والعدل فقد كان حاصل 
السواد وهو أرض ۶١‏ ماين الموصل وعبادان فى الظول ونا بين عذب بالقادسية 


٠١ القزريق‎ ١ 

(؟) المقريزى والتطرف ١8:١‏ 
0 هو عفر بن یی الرمکی ١‏ 
(4) ذكره المقريزى ۲۷:۲ 


)0 الماوردى ۹۹ 


Ere 
» للكثرة الظلم‎ ٠ إلى حاوان فى العرض عشرين آلف ألف درهم فى زمن اجاج‎ 
حتى صار يمل منها اليوم نحو ستين ألف‎ ١ فلما ارتفع عنما ابكور ساد فيها العمران‎ 
ألف دره, . وكان حاصل فارس وأصبهان وکرمان فى عهد الأمويين ثلاثين آلف‎ 
ألف درهم فاما انتظمت فما الأحكام وانتشر فيها العدل حمل منها البرامكة لمسة‎ 
وأربعين ألف اف دهم . وكذلك عهد الملفاء راج مصر « بعد ما جباها عمرو‎ 
ابن العاص فى زمر انلیر اثنى عشر آلف آلف دينار» 9 تدل إلى ألف ألف‎ 
وإنسعائة آلف دينار » وذلك لاختلال أحسها وسوء سياسة العال فلما ولاها الرامكة‎ 
واسمرت على‎ ٠» جبوا منها لارشيد ثلاثة "لاف ألف دينار وأر بعائة ألف دينار‎ 
. ذلك إلى هذا اليوم‎ 
وحمل إلى بغداد غير هذه الأموال المقررة والغلال الكافية لأرزاق المد‎ - 

وعلف خيلهم قدر منالمصنوعات والغلات التى تكون ف البلدان» فيحمل من السواد 
مائتا حله” من الخال التجرانية ومائتان وأربعون رطلا من طبن الم الأحمر الذى 
يطبع به على طرف الرسائل الساطانية » ويمل من الأهواز ثلاثون ألف رطل من 
السك » ومن فارس ثلائون ألف قارورة من ماء الورد » ومن أصبهان عشرون 
ألف رطل من الزبيب الأسود . ومر مكران تمسيائة ثوب من المتاع المانى 
وعروت لفت :وال من ار اة وطل من الكو ون الما مون 
رطلا من العود الهندى ومن سجستان عشرون ألف رطل من السكروثلئائة ثوب» 
ومن نحراسان ألفا ثقرة من قار الفضة وأر بعة آ لاف يرذون وألف رأس من الرقيق 
دون حدما فى دور الللافة » ويكون لأمراء ی هاشم وغيدهم من عظاء الدولة 
تصيب وافر منهم © وعشرون ألف ثوب مر المتاع وثلاثون ألف رطل من 
الإعلبج وألف وثائائة قطعة مر صفائمح الحديد » ومن حرجان ألف شقة من 
لوهم وی رم ا ب سان ا وى اق ونا ولد يدانه 

(41 المستطرف وان نرداذية ؟ 

٠٠١١ : ١ (؟) المستطرف‎ 

ضرف المقر زى ١‏ : ره 


س 3 س 
قطعة من الفرش الطبرى ومائتا كسوة وتمسواثة ثوب وثلائة آلف منديل وثلئان 
جام . ومن الرى وقزوين عشرون ألف رطل من العسل » ومن «سذان ألف 
طن سن وب انان واا عقر لنت وطل نمق ان عر ال وا ااا 
ینوی عشرون ألف رطل من العسل الأبيض . ومن از رة وأعمال الفرات 
ا 050 
اللو وترون کو من كار ير لايك درامو وق ا دو اط ودين 
اتسين والند آلف حمل من الزىت » ومن حند فلسطين ودمشق قدر و 
الفا كهة الياسة وثلثائة ألف رطل من الزيت > ومن إفريقية مائّة وعشرون ساطاء 
ومن الين شىء كثير من المتاع » وكذلك من نيحد وعمان واليامة وامجاز وكنكرر 
وحلوان ومهران وشبر زور وأذر .عجان ومصر وجند الأردن عمل كثير من ايوب 
والمصنوعات التى تصرف على اند وتنفق فى مصاط الدولة ٠١‏ 


وهذا المال كله يتصرف فيه الكليفة دون أن يعارضه فيه أحد من أر باب 

الدولة إلافيا يعرضه عليه البرامكة مرن دفاتر الدواوين للوازنة بين دخل الدولة 
وخرجها . وقد نجع كثيره فى بيت المال منذ صدر هذه الدولة حى إن أبا جعفر 
ي ) لما أدركه الموت قال لادی فى وصيته إنه خاف له من الأموال 
ما إن 3 مر عليه الخراج عشر سنير _ كفا ٤‏ اند ومصلحة البعوث وغير 
ذلك ('" ولقد أخبرنى يحي ( أعن ه الله ) عن <الد أبيه وكان قا تما على بیت ماله أنه 
بلغ م ما خلف من المال أر عة عشر آلف ألف ديئار وسقائة آلف ألف درحم ۰ 0 
فلوم یکن إلا هذا فى حزان الرشيد ° لكنى دولته 'قرا على دول اللخلقاء © وماء 
ليس مثله من اء . فما الفعخر فيكون لما من حيث المنعة لأنه مادام بيت مالها 

. وكاب قدامة ورسالة ابن ترداذية‎ 8١ 4 مأضوذ من مقدمة ابن خلدوب‎ )١( 

۳ ابن الأثير » : ۷ 

٩£: ۳ المدعودى‎ )92( 


(4) ذ كرابن الأثير > : 75 أنه ان ف ,بيتالمال لا توف الرشيد سعائة ألف ألف ونين . 


س يإ 2 


عاس! فلا تزال ممتنعة على العدو > وأما البهاء فيأتيها من المال و إنفاقه فى الوجوه 
التى ترفع الدولهة وفيا يدعو الملوك المترفين الذين يتوسعون فى نعم العيش إلى تزيين 
دوم برواج الأدب م رأينا من إقبال الرشيد على :قريب العلماء إليه وانتفاعه 
بع لمهم فى دنه ودثياه . 


مجاس الغناء بدار الرشيد 

كان الرشيد بذ للعلماء والندماء والشعراء مالس مناظرة وعرض أدب وصناعة 
€ کان يصح أبوه ( رحمه الله ) م جيزم على موضعهم من العلم عا لا يكاد ھی 
من ابلوائز » وإن الذى كنت أرتاح إلى شهوده من الجالس بداره إذا حضر وقته 
هو مجلس الغناء » على أتى لم أره فى السنين الماضية أحفل منه فى هذه السنة » 
وكان الرشيد قد نشط له وقام إلبسته النى «ليسها فى الصيف » وهى غلالة ( رقيقة 
بتوتح عليها بازار رشيدى عريض العلم مضمرج » وكان بين بديه جامات ذهب هما 
دانير " يز بها من ,طيب منه المسموع وتصلح عنده الصنيعة > ومن حوله جماعة 
من بن هاشم والفضل وجعفر من البرامكة ( أعزه الله ) » وما جالسان انب على 
سن اة 

ولا اجتمع المغنون جاسوا فى صفوفهم بناحتين من الجلس للناظرة 7 بينهم 
فى الغناء . فم المتعصبون للغناء القديم وهم جاعة إق النديم »> ومتهم المقصرون 
عن أدائه والمغبرون له وهم جماعة إبراهيم بن المهدى . وكان سبب هذا النذاع بين 
إراهم وإسحق أن إراهم تغنى بلحن قديم أضاع صناعته فرد عليه |##ق وعاب عليه 
تغييره فقال آنا ملك وابن ملك أغنى > أشتهى وعلى ما ألتذ » فتتذالها فى ذلك 
فا نضم إلى غرض اهم ماعل بن جامع وفلیح بن العو راء ويحى الم وعمرو 


(۱) ڏکها الأفالى ه : بوم 
(5) الأعانى 4 : مه 


(*) ذكر هذه المناظرة الأغاق ه : 5؟ بين الموصل وان جامع . 


Toa: nny. al-mostafa.com 


س ع س 


ابن بانه وشارية وزيق ونو حمدون وحسين بن عر وغيدهم © وی 
مع الموصلى المترفعون عن الأغراض والاخذون يعاسن الغناء من حيث طرائق 
الصناعة مشل ارق وعلُوية وعريب وبذل وسلم بن سلام وزير بن دنمان 
وأحود بن جى الم ود بن حزة بن الوصيف وغيره ٩۱‏ وکا قوم 
إبراههم بن المهدى قبل وزارة جعفر ( رفع الله قدره ) أ كثر عددا من حزب إوق) 
لأنهم كانوا تقر بون بكفالته إلى الرشيد فا أذ البرامكة بناصر إ#ق وجهروا 
فض له رجع إلى غرضه کشر من ادن » ولم زل المغذون فى أهل الببوتات 
مثل البرامكة وآل هاشم وآل الربيع سكون بالغناء القدم وعملونه کا إسمعونه » 
فلم كن من مفس1ك له إلا الذين ايت أسماؤههم وجماعة من أولاد العباسيين 
مثل إ براهم وأخيه يعقوب وأختبها علية وعيد الله بن اهادى وميسى بن الرشيد 
وغيرهم 7" من بترفعون عن أن يقيد غناؤه بالمحفوظ من أصوات المتقدّمين وإن 
كانوا بموضع جليل من هذه الصناعة . فهذا إبراهم ليس ف الناس أعلم 37 بام 
واوتروالايقاعات ولا أطبع على الغناء . ولة-د رأيته إذا غنى اس الرشيد قرب 
كل من فى دور الخلافة من أقرب موضع مكنم أن سمعوه فيه لسن صوته » 
وقايلا ما كانوا سمعونه إذ كان لا يغنى إلا على حال تصون عن الغناء وترفع إلاأن 


بدعوهإليه الرشيدق خلوة أو إذا كان عنده جعفرفيقول له أح ب أن I TE‏ 


۲ من كاب الأغانى . 

0 انظار أخبا رمن غنى من أولاد الللماء فى الكاب الاسم من الأغاق . 

۳ کا فی کاب الأغای و رعا قال الحايفة هذه اكات تيا لأضيه وهی «لا تشقص ن قدر 
جعفر شیا » فقد ذ كر صاحب المقد ١ ٠١ : ١‏ أن منزلته كانت عظيمة حتی اذا دعا إبراهم بن المهدى 
لمعفر قال له إبراهم بعائى الله قداءك إا أسعد ,مساعد تك وآنس غالاتك وأعاد القصة شما فى الجاب 
الثالث صفيحة ٤‏ ۳ وذى فى الاب الأول صفحة ۹۷ ۱ أنه لما زار يعفر سليان صاحب بيت الللكومة 
قبل سليان يده وقال له بأبى أنت ما دعاك إلى أن تمل عردك هذه المنة الى لا أقوم بشكرها ولا أقدر أن 
أ کا“ علا 3 وذ صاحب رج الذهب ۲ TY?‏ عن مسايرة الرشيد بعر أنه كان إذا انصرف 
دن كلسه ج الرشيد حی برك شيعا له ٠‏ 


دس 4 ات 
بان تغنيه ص وتا فيغنى . ولقد كات ذات يوم فى خدمة أميرنا ( أعزه الله ) فغنى 
إبواهم على أبيات لمروان بن أبى حفصة يقول فيا ٠‏ : 
طرقتك زائرة فى خيالها زهراء تخلط بابهمال دلالما 
هل تطمسون من السماءنجومها ١‏ ,أ كفك أو تسترون هلاه 
أو تدفموت مقالة من ربک جبريلٌ بلغها التي فقالما 
فلا بلغ قوله « جبريل بلغها الننى فقالمى) » هن حلقه فيه ورجعه ترجيعا 
زلزات الأرض منه »> فا أظن أحدا يقدر عل أداء الأصوات مله إلا [سحق 
انخالف له على هواه والمقر عا له من جمي ل الصناعة لولا أنه أفسد الغناءالقديوجعل 
للناس طريقا إلى ابكسارة على تبره . 
وأول من غنى فى ذلك اليوم إبراهم أبو احق وكان ذلك باشارة مسرور العبد 
إذ كان أس المغنين مفوضا) إليه " > وإذا أحب الرشيد أن سمع صوتا ٠‏ 
آشار إليه فأشار هو إلى المغنين ففنى إبراهم : 
ولى كبد مقروحة من پیعنی ‏ ہا قدا ليست بذات قروح 
أباها على الناس لا يدُستروتم! 2 ومن شترى ذا عل بصحيح 
واللان فيه ماخورى 7 لا يصرفه أحد مثله . ثم غنى على أبيات قا 
فى بعض قرى الرى : 
آنا فى الری مقے ف قرى الرى أهم 
رما نی الاخ وات والايل جسم 
حيز_غارت وتدلت فى مهاو ا النجوم 


للثى تعصر لما أنحت متها الكروم 


۲۸۷ الأغاق 4ه : ۷۲ والاتلیدی‎ )١( 
۲1۹ : ۲ الأغانى ¶ : £ ۷ والمسمودى‎ )( 
۲٤٣ : المقد الفريد"‎ ۳ 

(4) الأغانى م : دسم 


ج A‏ ص 
ولا من الثقيل الأول باطلاق الوترفى مجرى البنصر(؟ ثم غنى : 
ألا يااسلمى يادار عى على اليل ولا زال متهلا بجرعائك القطر 
الشعر لذى الرمة والغناء له بلحن -خفيف الثقيل الثانى 7" . ثم غنى 
وقفت على ديع لية اقى فازلت أبكى عنده وأخاطيه 
وأسقيه حتى كاد ما أبثه تكلنى أجاره وملاءعبه 
الشعر لذى الرمة أيضا والغناء ثا ثقيل مطلق فى عرى البنصر 29 »6 فأجاد 
إبراهم حتى کان كل مافى الجاس يبه و ردد الصوت معه سن غنائه » قطرب 
الرشيد حى كان يقوم ويقعد ولا سما من الحنين اللذين سمعهما فى شعر ذى الرمة 
لذنه کان يحفظ أبياته كلها فى صباه » فکان إذا عن فيها صوت أعبه 1 كثر من 
یع الأصوات الى ,يصنعها المغنون فيا لا يحفظه من الشعر 6 فقفط: ن إبراهم لذلك 
وطلب إله أن بقطعه شعو ذى الرمة و ر على غيره من المغنين أن بداخلوه فيه 
فأجابه إلى ذلك فاا أب إبراهم عليه من اللحوائز ما ,نتجاو ز التقدير (4) 
3 أشار مسرو ر إلى إماعيل بن جامع القرٹى وهو م وفع ا لن على 
إحق فغتى : 
تمش ادو كب هل عالدنا الکن 
مشى المويق كان الريح تر جعها ١‏ مشى اليعافير فى جيكاته) الوهل 
الشعر للاعشى*2 والغناء الأول لابن سرح بلحن الرمل بالينصر 250 ثم عَنى 
بلحن خفيف الثقيل الأول بالوسطى (۷) عل أشات عر بن أف رسعة : 


۲ : ١ الأغانى‎ )١( 

۳ الأغال ھ : ٣۹‏ 

۳ الأغانى 15 ٠١٠١:‏ 
(4) الأغانى فى ابكزء الخامس 
(©) العقد الفريد"" : م7 ١‏ 
(5) الأعالى پا : م 

0) الأزالى + : م 


س وچا س 
کان أحور من غزلان ذى بقر أعارها شه العيين وابليدا 
کاتف حي أممى لا تکمنی ذو بغية ببتغى ما ليس موجودا 
ثم غی بسحن ارح بالوسطى )١(‏ عل هدين البيتين : 
شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا 
وذاك يكن النوم لغشى عيوتهم م اءا وما یغشی لا النوم أعينا 
تأجاد إجادة ,يرتاح إل أهل الطرب”7) من يحب الذلاعة فى الأصوات » 


فهو ميل إلى طرف الغناء والنغم الكثير العمل" کا يل إلى ظرف المعاشرة 
والافتنان فى خلاعة اليس . 


ثم أشسار صاحب الستارة إلى إ#دق بن إبراهم صاحب هذا الفن بغاء غلام 
من غلمان الدار بعود هندى *) كان مودعا له فى حزانة املس 7 قد أصاحت 
أوتاره قبل ذلك الوقت » لأن العيدان لا تصاح فى مجالس الملوك 7" »> فضرب 
عليه نات صاح لأجلها القوم جیما 3 غنى : 
قل لن اعاتا وای دنك اتا 


قد بلغت الذى أرد ت و إن كنت لاعيا 


)١(‏ الأهالى > : ۷۷و۸۲ 

المستطرف ۳ : ۱۸۸ بالأغالى ؛ : ۹۸ر : ه٩‏ 

ذكرابن امع هذا صا حب العقد الفر ید ۳ : ۲٠۹‏ وقال إنه أحل المغئين نذمة 
(4) الأئانى ‏ : “۹ 

() ذک العود اطندى الانايدى ١٠١‏ 

(5) الأغانى هم : ٠١۹‏ 


(۷) الأهانى هم :مه 


ب 
الشعر والغذاء له ولحنه من الثقيل الثانى بالسبابة فى مجرى الوسطى ٠‏ » ثم 
غنى بلحن وضعه معبد فى أبيات لأنى عضر المذلى!" . وهى : 
عبت لسعى الدهس بنى و ینا فلا انقضى ما سننا سكن | 
فياحبها زدنى جوى كل ايل وياسلوة الأيام مومدك الشر 
وإ لتعروى لذ كراك هة ج انتفض العصفور بلله القطر 
مجرتك حتى قبل لا يعرف اطوى وزرتك حت قيل ليس له صير 
فطرب الرشيد وقال له زدنا يا أبا صفوان من غنائك »> وأبو صفوان كنية 
يلقبه بها عند التحبب 9" » فغنى بهذين البيتين : 
الطلول الدوارس فارقتها) الأوانس 
وحمت بعد أهلها فهى قفر ساس 
غناءً لم أجد أحسن منه موقعا فى القلوب » وكنت فى ذلك الوقت جالسا 
جقربة من أبيسه فقال ” لولم يكن من بدائع احق غير هذا لكفى . « الطلول 
الدوارس »كلءتان و « فارقتها الأو انس » کامتان أیضا وقد غنى فہما استبادلا 
وصاح و مجع ورجع النغمة واستوق ذلك كله فى اربع کامات وآتی الباق مثله . 
ن شاء فليفعل مثل هذا أو ليقار به “ . ثم قال ” والله مافى زمائنا فوق ابن سرج 
وا و » ولو عاشوا حتی رأوه لعرفوا فضله واءترفوا له “ ١‏ والخناء 


)00 الأعاى ه : لابوا م : وه ريه والشر شی ١‏ : رم 
0 الأغانى م : ١5‏ والوطواط ١و‏ والاتلیدی مع ١‏ 
(9) الأعانى م : ٣م‏ 


(4) الأعانى م : ۷ر۱۲۸ 


تم 1 ١‏ سر 
لاندق فف باايتصر : 3 وس ف س الرشيد أقباللا علية وطربيا دن صاع 
فغ ll‏ صنعةه ف شعر اتل الیشکرى قول 2 مص بات الملوك المناذرة 0 
ولقد دخات على الفتا 3 ادر فى اليوم المطير 
فدفعت ا فتدافعت مثى القطاة إلى الغدير 


فلئمتهأ فتنفسست كتنفس الى الغرير 


فأجاد فى الغناء إلى ما وراء الغاية» وقال الرشيد وقد كاد يخرج من ثيابه اشدة 
الطرب د والله ما الغناء الذى يلين العريكة و يفسح فى الرأى والصدر و يدث 
فى النفس طر ا إلا غناء هذا الرجل 2 


ثم أشير إلى فح بن أبى العوراء فغنى على لين صنعه فى بيتين لعدى بن الرقاع 
العام 00 
وکام ا النساء أعارها عييهةه 6 من حاذر جاسم 


لان 
وسنان أقعده النعاس فرنقت ى عينه سن ولبس بشائم 


ثم أتبعه بحن مر الثقيل الأول اطلاق ااوتر فى مجرى اليتصر صنعه ٠‏ 
32 یتین الؤمل من شعراء الدولة الأموية : 
ألا اا فة ال ران ميو نذا اكد 


رد ى ا عاق ذؤأادى أوهذى حسدى (4) 


۱۰۲: ۱۸و۱٩‎ : ٩ الأعالى‎ )١( 
۲۸۰ : ۳ المستطرف والشر شی‎ 0 
١٤١١۷ : ١9 الأغانى‎ ۳ 
: فى قول الشيخ ابن الفارض‎ © 
أخذتم فژادی وهو بعضى قا الذى شرك او كارب عنديم الكل‎ 
التفات إلى هذا البيت‎ 
0 


ل ا س 
وهو يعارض ق4 امن الذى صنعه أبو امدق نأجاد ولكنه قصر عن أن دو 
و صناعة الموصل 4 وإنث كان قد مھی E‏ بعض كتى السالفة 4 مك أو صحة 
الخليل من هذه الصناعة( ء إلا آنه قد وجد اليوم من برعه و برع الناس كلهي 
E‏ طيب ا مسموع وشاسن الصئعة 5 
ثم أشير إلى ارق من حزيب احق وهو طيب الصوت يعد هو و إبراهم 
اين المهسدى وان جامع وگہر سن أن الکات من أحسن الاس صو تا 2 فى 
بصوت دم 8 
5 ريع سلی لقد دست كك طربا زدت الفؤاد عل علاته وصسيا 
فكنت أحسب أن الدنيا قد صارت أحزانا 0 ل ألم فى غنائه من اراز معنى 
البیت وما وراءه دن توجع العاشقين 6 3 ع 1 
إنى استحيتك أن أفوه عاجتی فاذا قرأت عفن فتفهمى © 
و 
وعل-ك عي“ ألثه إن أخيرته أحدا وإد . أظهرته بتكم 


1 


الشعر لابن هررمة والغناء لعبادل من معنى اللجاز » ثم غنى : 
فبت فيا شئت مر لعمة يعتحنيها رها والفم 
حتى إذا الصبح بدا ضوء»ه وفارت ابلوزاء والوزم 
حرجت والوط” خفى 6 نساب من مکنه الأر قم 
الشعر لاتعاعيل بن نسار والغتاء له بلحن الرمل © , 


410 ذكرمثل هذا الأغانى £ : مو روه 

۳ الأغانى : واين لكان والاتايدى ودلبة الكيت . 
(؟4 ضيطه ابن خلكان ١١ 4 ١‏ يضم الم ٠‏ 

(4») الأعانى و : مم 

(©) الأغانى ٣‏ : وور 

(5) الشعر مذ کور المرى ۲ : م ١‏ 

۷ الأغانى ع : مو 


د oy‏ الیب 


ثم غنى يحي المكى بان صنعه فى تی محمد بن أمية من کاب ارادم 
"ابن المهدى217 : 


ارات حيا لو بیص سره عل الناس مات الناس من شدة اساي 


وأعم أن حساك ذلك ماهر لك فى أعل الراب شر . قلى 
ثم غی بحن خفيفت الرمل 0 ,و 
ا ش53 
ا 5 5 5 عر 3 م و 5 
فک طرقت را وحصسسة انف س مل با ونوود 


فكان نه كثير العمل حاو النغر حح القسمة مك الصتعة ولولا ذاكما أطرب 


التاس غناوه وهو شيخ مسن : 


0 


. 


۴ غنى سلم بن سلام من جماعة اق )۳( : 

أفاطم مهاد بعص هذا التدلل وإن کت قد أزمعت صرىى فأ حمل 
اغراك عي ار .حك قات وأنك مهما اس ی القاب يشعل 
ثم غی (8) , 


اليك عائذا بك منك لما ضاقت اليل 


2 


وص ری هوا اك وخ وى لغرب الئل 
فان سلہت لک نفمبى ‏ فا لا فيته جال 
وإ قتل هوی رحا فا ' ذلك الرجل 


7 الأغا ١‏ : 4؟ 

۲١ : > الأغانى‎ )5( 

290 ذ ؟المسعودى ۳ : ۲۹۹ غاء ببذين اليتبن ٠‏ 
(4) الأفانى ۱۸ : ۸۲ 


EE 
الشعر محمد بن آلى د اليزيدى ويكنى آبا عه الله والغناء له تفیل اول‎ 
بالبنصر إلى أن قال ء‎ 
وقفت عل ريع لسامى وءرتی  تررق فى العيين ثم تسيل‎ 
أسائل ربعا قد عقت رسومه2- ع ه لأصناف الرياح ذيول‎ 
واللدن 0 هز جخقيف بالسبابة'' “فطرب الرشيد وقال لوكنت حَحَمًا الوادى»‎ 
, 117 ما زدت ءل هذا الاحسان فى هزجك‎ 
ثم غ حسين بن عرز عن صنعه يی 0 المقدم ذ رهق « شن البيثين‎ 
هل هيجتك مقا الى والدور فاشتقت إن الغر سب الدأر معدور‎ 


RIE 8 0‏ 3 قرس 
وهل ل شا إِذ عيشنا انق يسن أوافس أمثال الدمى دور 


3 5 ر ار م 
هس دسسن إل ك اطف ھول العيو. . 5 نواعم زهر 


الشعر للا حوص والخناء لعيك رمل بالسياية ف خرى الت (؟) 6 فأحاد لک 
ى تظهر له صناعة سمو مها إلى مقامات المتقدمين ف الغناء .»6 وكذلاك e‏ من گے 
بعده ف ذلك اليوم إلا الزسر بن د مان فالى وحولا ست لغنانه موقا سوسا 2 الفوس. 
وكوك أرى الرشيد عا طر با من عا إذ ظ 5 

رصت الهوى إذ حل ف متخيرأ ندما وما غبرى له ھر . نادمه 

أعاطيه كأس الصبر بينى وينه مقاسمستما مرة وأقاس مه 

00 الأعال ب : ”1 

45 الأغای “:۳ 


۳ الأغانى ۹ :۹؛ 


9 الأغانى ۹۲:۱ 


س ونإ س 
الشعر لبشار بن برد والغناء له هزج بالوسطى 1١‏ ثم غنى : 
أسرئ بطارقة الال وما أرى شيا ألذ من الخيال الطارق “١‏ 
أهواك ذوق هوی النقوس و بزل مك بث قلی کا ناح افق ۳( 

الشعر جر بروالغناء لابن عاشة رمل بالوسطى م غى : 

حييا كر م بالسلام درة البتحر ومصبساح الغللام 

لا يك وعدّك برقا حلا كاذبا يلمع فى عرض الغام 

واذ کرى الوعد الذى واعدتنا ليلة النصفف من الشبر الحرام 
الشعر لا هردان والغناء مد النصيى وليه مراء القدر الأوسط من 


ê E‏ ا ا هذا 
الص.وت الإجادة العامة سی ایس ۴ المغنين دن بقار به بان التقيل 

3 عاقب انوك على طرح الأ وات 2 و بام فلم أستحسن ممأ إلا صونا 
ا صنعة فی يتين لابن الدمينة 5" 

وأذحكر أيام الى ثم أنثثى على قدى من خشية ان تصدما 


ولبست عشيات الى بر وأبصع ميك ولكن حل عينيك لمعا 0 


(1) الأغانى ۷٣:۱۷‏ 
(؟) العقد الفريد "ا : 85 
6) الأنان ٠:4‏ ه 

(4) الأغاق م : ١:4‏ 
)٥(‏ الأذاق . 

۲٤١١ : العقد الفريد "ا‎ ١ 


عد كا ع ج 
و ا واحدا ص ف شحر وضاح امن 2 
ارب الوشاة إذا أنو ك اص عدوأ ونبوك عرل. 
إل "بيت ساق الاك حا تادر عل ور“ 
فاس الك شر . شرا ب م مكدره الدرن 
و 
ارخ دځ سفرجل والطعم طم سلف در . 
حی إذا طن فى نشسه أقتدارا على المبناعة وأراد ار ؟©كآك عارض إن لحن 
الذى صنعه ف شعر العياس بن الأحنف وهو : 
لا حزى الله دصح عينى خيرأ وحزى ألله كل 3 لساق 
eA DN EEE‏ 
سقط فى يده وقصر دون بلوغ المرام . وكان فى جملة المغذين رجل أعى يقال 
له أو زكار وهو شاد اأتصب لاء القدم وكان آخر من غى 2 داك اليوم دا 
ران صنداء ف هذا اليمت : 
دا راكب العيس الق وفدت إلى اليلد اطرام 
ا بار لابراهيم الموصللى ضع ف مدير" لعمر بن أبى ر عة )1( وه_) 
قوله 
ليت هندا ارتا ما تعد وشفت أنفسنا ماحد 
وأاستبدت رة واحدة إنما العاحق مر لا سنیٹ 
فلم تظهر له مهمأ صاع إلى أن نغ ده الات : 
با أا القاب المطيع الموى أن اعتراك الطصرب النازح 
اوحض اكد فاذا ما أت طار شاعا قلبك الطاع 


١ ٠١ :  ىناعألا )١(‏ وذ كر ابن حلدون فى المقدّمة أنه غتى الرشيد بهذين الييشن ليوغر صدره 


عل البرامكة . وقد أ ذلك ١٠‏ 


joy mo‏ سے 


02 


مو ا ا و ا 
2 2 ر 43 


ما لك لا تترك جيل الصبا وقد علاك الشمط اوا 


ونا ثانى ثقيل بالسبابة فى چری ااوسطی “ فاحسر كل الإحسان 
2 تأدية النفم كانه لا تظهر صتا ع4 إلا ناء 5 ف اة زج ويذ كير من 
الأبيات رق 


ولا تولى النهار آوما الرشيد إلى المغنين بان يلوا صفوفهم » ثم فرق فييم 
الوائز بقدر أهليتهم من الصناءة » فن مصيب ألف ديار ومن مصيب خمسمائة) 
ومن مصيب دون ذلك . ثم فرق فيمن .يتخال الغناء بضرب المعازف دون ما فرقه 
عل المغنين من المال 6 فأصاب ابلوائز السنية أربعة منهم وهم ل 
وكان يضرب على عود هن العيدان الى صنعها معارضة لعيدان الفرس وهى عي 
من العجب 247 » وكأئما تزلزل المهالس بحسن تغمها © » و برصوم الزام (5) وهو 
أحسن الناس | بناي » كان إذا زه فيه يدث النخم إلذى رده مع صتوة 
المقا طيع والتفسيات حتى كأنه ينطق بين بديه بلسان آدعی . وجعفر الطبال وهو 


٠ الأغانى ولكن ل یذ کر لأنى زكار صناعة بها‎ )١( 


(5) انما نيت لأى زكار صناعة النغم الحزن لأنى طا ا ذكرت البيتين اللذين غنى جما عفرا قبل 
أن يتكبه الرشيد وهما قوله 
قلا تبمد فكل فى سان عله الموت يطرق أو يغادى 
وخكل ذخيرة لا بد يوبا وإ مت تصير إلى نفاد 
فل ثل لى صناعته إلا مغل ماذ كته للك باسات الرواية . 
9) ذکر صاحب العقد 0: ۲۳۹ اله مغن مر الطبقة الثانية ولكنه قال بعد ذلك إنه كان 
أضرب الئاس لاوت - 
(4) الأغانى ه : + ؟ 
(©) اين حلكاث ٠ ٩۱ : ١‏ 
(5) ذکہ الأغانى + : ۱۲ ف غير موضع رالعقد الفريد م : 8ه ؟ وقال إنه كان مغنيا ٠‏ 


بم لمق[ لم 

جسن التوقيع عل الطبل )0( وكان لسرب بالكو به ل 2 ذاك اليوم 6 ورابعهم 
الغريض وهو هشور يمرب العود والتوقيع بالقضيب والتقر عل الدرف59" . ولا 
انصرف المغنون لم ربق فى مجاس الخليفة إلاإتدق النديم وجعفر والفضل من البرامكة 
وقد طلع عاينا دن هواء دحل ق ذلك الوقت سے طات النفوس بك انتعاشا بعك 
هاجرة أصابنا بالنهار حرها » حتی إذا رفعت أستار الطيقان التى تطل على حدائق 
القصر وقعت ف مو ضرعتا يق الغروب وى ترسل علمنا شعاعا متناثرا كالذهب 
ا امجاس كاهتزاز الغصر:. الرطيب تحت خطرات النسم كان 
القصر رقص بنا سرورا بأهله وعرزة مقامهم الرفيع 5 

هذا ما أذ ره لك عر المغنين وليس هو إلا امعفوظ فى ذهنى من غنائهم 
ردا عن ان طرائةهم ف الأصوات وصناعتهم ف و رسع النغات 4 لی لو 
قدت 2 ذلك ما وعته اأص دف الكثيرة الواسعة 5 . وقد وقع تدويبن هذه 
الرسالة 2 غسة الحرم من السنة الخامسة والغانين اع المائة دن اطعجرة النبوية 


المشرفة على صاحما أشرف الصلاة وأ رك التحية . 


ه٤‎ : الأغانى 4إ‎ )١( 
۳4١ شرق ذ ھا القتارى‎ 
م٣۹‎ : الأذالى م‎ 


(44 رابع کاب الأغانى إن شئت فيا مطولا . 


س ۹4ول س 


AE | 


اد اذا العزش 


هذه رسال إليك أفردها لذ کر آداب العرب وعلومهم » فقد طا لما شهدت 
مالم دار الرشيد فى سعاورة فقهاء » وحلق علماء »> ومنادمة أدياء . ومناظرة 
جدليين» وسراواة رواة > ونوب مغنين!١2.‏ وذلك من اللفاوظ الى لا بتفق مثلها 
لغيرى من المتصلين بالملوك » لأنى كنت أقرب الناس مكانا إلى الرشيد تحت ظل 
اابرامكة 6 وكنتت مر الحظوة لديه ميث إذا جلست إلى منادمته مدل عن 
جلال موضعه من الخلافة ورجع إلى محاسن المنادمة من إطلاق النفس على صفاء 
الإخوان » فكان يعمد إلى مخدة ۳ يجعلها تحت نفذه و عكن منها جلوسه ثم بقول 
هلم بحديثك 2 » وهذا غاية ما يكون من الماوك إذا طابت نفوسهم عنادمة 
الكلساء . وكنت إذا انفردت يجلسه دون أحد من المقر بين إليه أخرج جواريه 
على غير ستارة فيجلسن مکالات بالأزهار ٩‏ نات بالاؤاق وال جد 2 وأنفر 


أنواع ابكوهى فيغنين و بضر بن بالملاهى إلى هذ من الليل » فإذا أماه من الرم (5) 


() واحدها نوبة رقد ذكها الأغاق "٠‏ : 44 بمعنى الاسم من ال ناو نة والناس الوم يطلقون 
اسم النوبة على ضرب العازف وآ لات الارب - 

(5) الأغانى ه : م ؟١‏ 

١11١ الاتليدى‎ )9 

(4) الأغانى ۷ : وس 

(6) الأعانى ۾ : ٣‏ 


7 اللمسعودى ” : ذه 


ا 
التفاح 21١‏ التقوشالمطيب ٠‏ وغيره من الفا كهة وأنواع الخلوى عنم على" أن 
جلس الى طعامه ) © وكان يحب أن أحدثه عن علوم الفرس وصنائعهم لما 
طبع الله فيه من الميل إلى الأدب والنشوق إلى الوقوف على أخبار الماضين من 
الام ؛ ولذاك كانت دولته تزداد خيرا وصلاحا » وينعم فيها العم روحا واسترواحا . 
حتى اذا أقبل إليه العاماء من بحيع الوجوه يستمطرون غيث نداه حقق لم بجميل 
أملهم فيه » ولسط بده لإقطاعهم الضياع العامة » وصلتهم بالهيات الوافرة . 


وكانت هة الرشيد مصروفة إلى تر حمة كشب الفلاسفة من يونان وغيرهم © 
بعد أن رأى جعفرا و زره يبتاع من صحفهم ما ياعم الترابمة بتعريبه2؟2 ثم يعطيهم 
زلة لكاب المعرب ذهبا > لأن سوق العم نافقة عند البرامكة 00) ( أعمزهم الله) 
وهم الي استنوضوا ہے العلساء إلى مرت عوژ الأعاجم > وأشاروا يعمل 
الكاغد لنسخ أسفار م > وقد رأوا الرقوق الى تستعمل فى الصكوك ورسائل 
السلطان لا تكفيهم فى تدوين مصنفاتهم ومعرباتہم فرأوا مر عل الکاغد (5) 
ذرعة إلى شر الم الذى عنوا برقع منار ه بحيث لم بدعوا سبيلا إلى انتفاع المة 
به الا سلكوه » وقد أعقيوم هذا المسلك نفرا تتناقله الألسنة عنهم بطيب الأحدوثة 
سفسدم الرشيد على ذلك » وف نفسه من اليل إلى الأدب والنشوق إلى الاطللاع 
عل .كتوق الحكة ما قد رأيت فى كت السالفة إليك » فأنفذ رسله فى إحراز 


فيه بياض الفضة ولون التبرم يلك به من الطواس العين ببيجته والأنف بريحه والفم بطعمه ٠‏ العقد الفر يد 
Vo:‏ 

() الأفاى ١إ‏ : ومس 

)¥( العقد الفريد ٠ : ٠‏ .0 والقناری ٠م‏ 

(4) اين خلکان ١‏ : .مم 

(( الفخرى ۲۲۵ وان عبد ريه . 

(5) المقدمة ردم 


س ا س 


وترھی با اتخاصة 


فاما تشاول العرب هسه الأسفار مهروا 2 استخراجها ووقفوا عل أغر اض 
ا 0 قرفو ا الع ل تزقه می ف انرق 
وهذا من الأمور النى تدل على ذ كاء المرب ونل الهمة عندهم وأنهم يباغون 
الغاية الى روم ولا من ع المطالب ف رهة السيرة من الزمار 4 فإنا لاکد 
فى أخبار الأمم السالفة من حاز من أطراف الدئيا مثل ماحازه المسلمون فى مدل المدة 
الق وقعت فا الفتوح © فف كان دن شأنهم علد م صار الاس إل ف أ أن 
حازوا أ كثرال قال وابتزوا الأعاجم ساطانهم » ووصلوا من الشرق إلى السند واله:د 
وجاو زوا ا مغرب إل أبعد دن الأندلس شرا : وما مثلهم ف سرعة هذه الفتوح 
مالم تبلغه آم العلم من قبلهم . فن الغريب الذى ينطق ا عندهم من الممة والفطا'ة 
أم لم يقتصروا من المكة على نقل فلسفة اليونان بل وجدناهم يرمون إلى أغراض 
من الفلسفة بعيدة » و يضعون على قواعد اليونان شرحا 9 أصابو الرأى بالزيادة فيه 
دعسا البعحث وامخيص (5) 6 وذلك غير ما فتحوا من الأبواب الوأسعة للنظر 
2 العلوم الرياضية وحر برها وإصلاحها وغير ذلك 


وكان آول عهد العرب بالعلم فى خلافة أبى جعفر 2*0 لأنه کان يعزز جانب 
المكة و بث عن مكامن العم للوقوف على آداب الأولين و بعزم على أهل الكاية 

26 راجع المقدءة وكاب حاجى خليفة 5 

۲٣١ : ١ المسعودى‎ )9( 

۳ جاب خليفة "1 : ۹۲ 

۲٣۳ : ١ اين حلكان‎ )4( 


() السيوطى وأبو القرج 85 ؟ 


م 17 ١‏ م 
أن يدونوا الأسقار الكثيرة لإذاعة العلوم بين الناس > إذ لم يكن معروفا عندهم من 
قبله إلا عا الرواية وأخبار العرب وعلم الأحكام الشرعية واستنباطها من القرآن 
والحديث وعلم العروض الذى وضعه الله تعالى فى صدورهم وبضاعة مزجاة من 
النجامة وعلم الأفلاك ما اقتبسوه من الفرس والمنود » فلما جاعت هذه الأيام 
سحب عليهم أذيال الدعة والنعم بعد أن فرغوا من أعهال الخروب انى وقمت 
فى صدر هذه الدولة وجهوا همهم إلى النظر فى فنون الأدب لتجديد ما طمس من 
معالم العلم » فكتبوا فى جميع فروعه وفنونه بحيث إنه لو معت كتب أمة قدمة 
عهد بالعمران ما وجد ما تحو يه من العلم أعظم عزنا ريم "كفي و ۽ واف 
آذ کر أن الرشيد اا ركب إلى الرقة فى بعض أسفاره حمل معه ثمانية عش رصندوقا 
ف أسفارم (1) ليقطع بمطالعتها زمانه مع أنه لم يأخذ مما إلا نخبة ها فى تزائنه 
وقد وجدت فى قصر بناه بالقاطول ليتخرج إلبه للتنزه ۳“ نحزانة كتب تحتوى 
عل اكتف آلف “أب . وحسبنا ذلك شاهدا على ما نروم ذ كره من كثرة 


الصحف اتى دونما العرب بين تعريب وتصذيف . 


الطب والأطباء 


كن أبو حمفر ( غفر الله له ) وجه عنانته إلى عل الطب من لوق العلوم فب 
وغو ان تلاميدك ثياذوق7) الذى كان طييياأ بدار اجاج أمير العراق 4 فتسذرج عليه 
طائفة من التصار ى 0) دون امسن وليديك أحسب السب ق إعس أضهم عن 
هذا العلم إل ظنهم كفاية م لديم من الچر بات ای توارثوها من مش الى 


)١(‏ الأعانى هى : به 
(r)‏ ابن الأثير > :1 111 


”5) ق الأعان ومقدمة ابن خلدون ڏک كثر من أطباء التصارى دون المسلبين . 


2000 
وعدم -داجتهم إلى مثل هذه الصناءة فى كسب الرزق وترفعهم عنها كثيرها أنفة . 
وذلك خطا عليهم شینه وخسرانه » إذ قد خلت منهم فى دور الخلافة عراتب 
اسندت إلى أطباء النصرانية فيرعوا علييم ى هذا العلم و كس با يوسن 
وأبقراط من حكاء اليونان وأضافوا إليها كثيرا ما عرفوه من لم الميوان بعد وقوفهم 
على E oe‏ من E GN‏ 


واقدكان مُظْهِرَ الطب ؤ. النصرائية رجل يقال له ماسويه أبو حنا وكان أميا 
لا يعرف القراءة إلا أنه تاق الطب من أدواه اليونان وطالت به المرانة له والتجر به 
فيه إلى أن بلغ منه المكان الذى لا يدفع > وكان له ولدان يقال لما يي ويوحنا 
فتخرجا ءايه فى علمه ومعهما ثالث يقال له جر بل بن ختیشوع فرعوه فى شفاء 
الأممراض . 

فأما يوحنا فإنه صار طبيبا بدار انخلافة ودون رسالة طويلة أودعها ما عرض 
له من الجر بة فى معابلة أهل السقام » واد محاسا أفرده للنظرفى استذباط طرق 
العلاج باجتاع الرأى مع فر وق الا وكات اشد قد ولاه رة الک 20 
التى وصلت إليه من مدونات الأطباء والمدكاء مثل أبقراط وجالينوس وغيرهما 
فأحسن تعريبها كل الإحسان مع ما وجد فيها من الصعوبة الى نال منبا مشقة 
عقايمة . وذلك يلاف الكتب الى عژ ست فى خلامة المهدى وأ جنغفر فإنما 
ل تكن جديرة بالثقة به ولا الالتفات إإبها » إذ كانت عارية من القواعد الى 
وضعها الحمكاء وليست وى سرى طرق من العلاج أشار بها ضعفاء العقول من 
الأطباء» وكا'ت إلى اللخهل والخرافة اهرب منها إلى العلم والحقيقة» فلم عد الثراهمة 


دلق المسعودى E ١‏ 
۲ حابى خليفة “8# : ١١١‏ 
۳ أبوالفرج ۱۴۳۷ 


— ٤ س‎ 


فى تعريبها عناء يجهد النفس . أما الكتب التى عربها ابن ماسو يه فإنما من أصع 
مأ صدرت به أقلام اليونان وأنفسه 5 


وأما جبديل بن ممتيشوع فإنه تبحر فى ميم العاوم الداخلة فى عل الطب » 
وكتب فى حياة يوان رسائل (١)تدل‏ على سعة اطلاعهء وكان جعفر"(آعزه الله) 
شديد الب له والاحتفاظ به حرصا على ما وسح صدره من العلوم » فقربه 
ارشيد إليه برأى البرامكة واتخذه فى دور اللحلافة بدل صا الهندى الذى كان 
0" ن قبله على أطباء بغداد » فلما صار إلى هذا المقام ابكليل ورأى الناس 
برجعون إلى رأيه فيا شير به من هذا العلم حملهم على الإعراض عن الدجالين > 
وهم الشيوخ الذين بعدت المهابة عنهم ودل ما بلغوه من الشييخوحة على باوغ احرف 
منهم فيزعمون أنهم ا الناس بالمواعظ!؟) لملكوا أفئدة العوام ما لا فائدة فيه 

من الكرافة > فوفق بعامه إلى بلوغ الغاية الى رامها من قطع السبيل عنهم دون 
الارتزاق .ذه ابحهالة التى تميت الأذهان الضعيفة . 


ويأنى بعد جبريل بن ختيشوع ويوحنا بن ماسويه طبقة ثانية من الأطباء , 
كلهم من أمة النصرانية إلا عيسى أبا قريش الصيدلانى» وليس هو بطبيب ماس 
ولكنه رزق الشهرة بين الناس عن اتفاق وقع له بات بسر الليزران فى خلافة 
أن جعفر بأنها تمل مولودا ذ كرا يصير إليه أعس الأمة فلما ولدت وكان ما ولدته 
غلاما أفرغت النعمة عليه واتخذته طبيبا فى دار الخلافة !20 » وقد سمعت من يقول 
١‏ الليزران إنما قربته لمهارته فى الخامة لاف الطب » فإن صحت الرواية كان 


١ ساب ليف ‡ : هم‎ 4١ 
٣۳١ (؟) أيوالفرج‎ 

(9) أيو الفرج مم م ؟ 

١؟)‏ المسعودى لا : لم 


بن أبو الفرج ۳۹ 


اه 

عندى أحق بالثقة به حجاما منه بالثقة ه طبييا > إذ لست أاق من الطب إلا ما 
يحفظ الصحة للصحييم » تا وسائل العلاج التى يزعمون أن تبعد العلة عن العليل 
بعد كما منه فا أنا من الثقة مہا على شىء » لأنى أحسبها من باب الغوص على 
أسرار الطبيعة »> وطالم) وجدت للا طباء فى العلة الواحدة آراء متبانة » ومن 
المعروف عند العقل أن اللخلاف فالس الواحد لا يطابق الق فيه الاوجه واحد 
أما الحجامة فإنمها على خلاف ذلك ٠‏ والرأى فما واحد يقضى يحذف الخزء الفاسد 
وفصل © وإنى وإن كنت على بعد من الطب لا أجد بدا من الإقرار بفضل 
المرب فيا استتبطوه من الفلانج وما عرقوه من رجات المقافبر الى ل سبق إلا 
احد من المتقدمين ولا المتأحرين » ولا غرو فإن الطب صناعة لا "بلغ ' ماه ما 
إلا مل طول التجر .3 والاختيار فى المرانة والمهارسة » وإذلك كا" المتاعرون 
بفصبلون فا المتقدمين فى كل عصر وأمة » وقد قال على عليه ال.لام © : 


ذكاء ورس واصطيار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان 


النجامة وعلم الأفلاك 


تقد سيق الإلمساع إلى ذ كر النجامة وأا من العلوم الى كانت معروفة قدما 
عند العرب ٠‏ غير أن الاجماد فا كان محصورا فى فر قليل من أتباع الأقيال 
الذ, ن ”داولوا قبل ¢ فا جاء أبو عفر 0 إليه 00-7 وقدم 
لدع ا 6 الناس »6 05 


١٠١ الک وم ۱ والشبائجى ؟‎ )١( 


7 ذ که القزو بن وابن الأثير وغرهما فى استشارة أى جعفرأياه فى بناء الإو رأء 


س | — 
يخلفه فى ملمه كالموصل المنجر » فانه كتب فى الاصطرلاب سفرا أو دعه من عام 
الكوا كب وسيرها وحركاتها أصولا يعيرها العلماء جانب الثقة والاعتبار ويرجعون 
إليها فى عل النجامة والأفلاك . 


ثم نجي بعده فى المسامين على بن عيسى الأصطرلابى ٠‏ وإبراهم الفزارى المنعجم 
ومهرأ فى استسخراج النجامة مر كتب الفرس » وقد ءثرت فى نحزائن اللرامكة 
(أبد الله دواتهم ) على أرحوزة فى عم الأفلاك وهيئتها نظمها ارام هذا المنجم 00 
بفاءت ناطقة بحسن نظره ولطيف مأخذه وجليل موضعه من هذا العم . وله كاب 
مشهور فى الزيج ذ كر فيه من غير حركات الكوا كب جوامع من مساحات امالك 
والبلدان أذ کر مما قيده فى أقالم الاسلام أن عمل أمير المؤمنين من فرغانة وأقصى 
تخراسان إلى طنجة با مغرب ۳۸٠١‏ فرح والعرض مر باب الأبواب إلى جدة 
۰ فرسع > ومن الباب إلى بغداد ..م 6 ومن مكة إلى جدة عم ملا 29 ۾ 
وعمل الأندلس لعبد الرحمن بن معاوية ..م فرسخ » وعصسل إدرس ..؟؟ 
فى ١٠٠١‏ قرهذا » وعمصل فاس لأى المنتصر . ۰ قرام فى ١م‏ فرشا 29 , ثم نبغ 
بعدهما تيوفيل بن توما الزهاوى'*! وكان المقدم على بميع المنجمين فى خلافة 
المهدى (رحمه الله) » وكانت له معرفة تامة باليونائية حى سا إلى ترحمة كاب 
شاعم يقال له أميروس عن فتح مدينة إيليون ف العَصر الخالية إلى السر بانية بغاية 


ما يكون من القفصاحة00) » وأمير وس هذا شاع جرد کان يغثرف المعالى من حار 


012 المسعودى ا gon!‏ 

4٠. :  ىدوغسملا‎ 7 

(9) المسعودى . 

(44 ذكراين خلدون فى المقدمة منجا من الروم يقال له تيوفول الروى وأنه كان فى أيام بن أمية . 
لك أبوالفرج ۲۲۸ 


(5) المقدمة ونم 


س ۷ س 


التصور و يبرزها فى الصورة الى يسجز عن مثلها الشعراء فوقف نظمه بين الليكة 


والإجادة مو قفا لا سمو إلى متناوله إلا العقول النيرة والأذهان الثاقبة » وقد أثق 
عليه أرسطو(١؟‏ فى كاب عدي يرفعه إلى أسمى مقامات العقول . 


ما المتجمون فى هذه الأيام فهم اثنان مشہوران ما شاء الله المودى » وأحمد 
ابن محمد النباوندى » ودونهما فى الشهرة ثالث يقال له مد بن موسی ١‏ المخجم : 
فأما ما شاء الله فيقال إن له حظا فى عل الغيب ٠‏ »> وكان فى جملة المتجمين الذين 
اتصلوا ألى جعفر بعد نوخت وكسيوا الإنعامات منه » وهو اليوم بدار الترحمة 
آخذ عن أصس الرشيد بتعريب الكتب التى تبحث فى عم الأفلاك . وأما أمد 
النباوندى فإنه ف الموضع الأجل من علم الرصد ألف فيه كارا ماه المستال وأودعه 
من تحقيق النظر وتعميق الف فیا عرض له من أمور الفلك ما رصد فى مدية 
جند سابور ما م سيق إليه أحد من المتجمين > ودون فى الموازنة بين علوم الفرس 
والهند واليونان فيا عرفوه من النجامة وسلكوا طريقته إلى الح زمانهم ابا انس 
صَوّر فيه الدنيا كلها للرشيد بيحورها وجبالها وأوديتها وأقاهها و بلدائها وسائر 
أماكنها » وجعل الدرجة نمسة وعشرين فرتضخا والفرسخ الى عشر ألف ذراع 
والذراع اثنتين وأر بعين إصبعا » والأصيع بوك كانت راسو سف ريا 
إلى بعض 9؟ » وهذا مما تاج إلى دقة النظرفى معرفة عرض الأرض وطوف) 
ومناسبة الأقالم فيا بينها وغير ذلك . 


وقد أهدى إل هذا المنجم 


والثانين بعد المائة من الحجرة » ولكنه أخبرنى أنه لم برسله بين الناس لما يحتاج 


ابيالة مووز بن كايا لقال أن الج الرابفنة 


۸١ : ٠٥ الأناى‎ )١( 
۲ 48 أبو الفرج‎ () 


۲۷۸ : ١ ذكهاالمسعودى‎ )9 


سے ا۸ سيم 
إليه من المراجعة والاصلاح لم سينا ا عرض له من أمور الفلك الذى بياشر رصده 


هذا ارق 


ولقد مضى فى كلامنا عن الطب أن النصارى برعوا فيه على المسلمين وكذلاك 
تقول فى هذا الباب إن الفرس برعوا فى التجامة على العرب » لأنى رأبت هؤلاء 
,افون عنها ويعدونها هی والسحر ١١‏ الذى ی الشرع عنه عاما واحداء خللاف 
جماعتنا من الفرس فإنهم يوجهون عناءتهم إلى العلا فى ماحم ومناظراتهم » ولذلاك 
تجد انصبابهم إلى الرصد وما يبئ عنه من إشارات التجوم والكواكب أعظم من 
انصبامهم إلى ما سواه من العلوم» وكان المرب لم فوالإسلام أبو جعفرالمتصورا") 
€ ذ کرت ذلك فى مواضع من الاب لأجل أن يطلعوه على طوارئ الو وحدوث 
الأنواء وانتقال الشمس والقمر والكوا كب فى بروجها وبنبئوه عن جدب الأرض 
وخصبها لما يكون من معرفة ذلك قبل أوانه من المنفعة العظيمة لللوك» ثم قرم 
البرائكة ( أ كرمهم الله بأ كرم الكرامات ) لاستشارة الأصطرلاب 7" فى جلوسهم 
وركوهم وما بباشرون من جميع الأعمال ولينظروا فى التجوم و يدركوا عل الأبعاد 
ويوقعوا زمن الكسوف 247 وعقدوا ل ملسا يتناظرون فيه لتحقيق ما يستتيطونه 
من حركات الكوا كب المتحركة والمتحيزة وأسباما بطرق هندسية » وما برون من 
الأفلاك التى تختص بالكوا كب الثابتة وغيرذاك . وتقدموا إلى من له علم بالتجامة 


7 القناوى ١ه‏ 
20 السيوطى 5 
9) ذک صاحب الأغانى والاتليدى أن جعفرا استشار الاصطرلاب يوم نكبه الرشيد - 


)£( العقد الفريد "ا : 6ح لا و ؛ ؟ المقدمة . 


بد اا د 
أن ارب كاب اجسطى لبطليموس من كا يونا واتخذوا لد الرضد رف 
بذات الحلق 2١١‏ فكان تمع علا المنجمون وفيهم جماعة من أدباء العرب الذين 
لم شاركونا فى هذا العلم إلا بما مسون من معرفة الأيام والشهور والسنين مرن 
طريق حركة كل كوكب وهو الفرع الذى ,سمونه بعلم الأزياج 297 . 


الحديث وعلوم الشرع 


الحديث هو العلم الذى هوت إليه أفئدة المسامين »> وكان شأن العرب فيه 
ف صدر الإسلام أن يرحلوا من بلد إلى بلد لسمعوه من الصحابة ثم من التابعين ثم من 
”مع من التابعين من غير أن يدونوه فى الصحف » فلما أسرع الموت فى العلماء وكانوا 
ذلهم شيوخا فزع أهل العام إلىالطروس وأخذوا يدونون 7 الحديث مثلما وجدوه 
فى الناس محفوظا بطريق الإسناد » ولكن من غير أن ينظروا فى الرواية النظر الى 
ولا أن يعتمدوا فى النتقد الأصل المرعى . فكتب ابن جرح مك ومالك بن انس 
ال ¢ ومعمر الخ » وسفيان الثورى بالكوفة » وهشم بن لشير!*» بالعراق » 
والأوزاعى سيروت ١‏ من ساحل الشام »> وحماد بن سامة وشعية بن اجاج 
وان أن عرو بة بالبصرة » وذلك كله فى خلافة أبى جعفر ۳ (حمه الله . وكان 
7 وقال إن الامو ن أولءن انحخذها فى الإسلام و إنها كانت معروفة عند اليونان ما ستدل على 
ذلك من العقد الفر يد ٠ه‏ 
۳ المقدعة ۷ ۲ ٤‏ وساحى خليفة ا : 5ه 
لقف الزرتان ١ه‏ : ٠١‏ 
(؟) الزرقاتی ٠١: ١‏ 
(5) ابن خلكان ١‏ : ؟ه والاغاق ه :4ه 
(5) حاب خليفة ۳ : ۲۸ وذ كاين الأثير وأبو الفداء وفاته سنة ١١۷‏ 


(۷) السيوطى 


ا 
اهم حدينا عر رسول الله صل الله عليه وس لم مالك بن آنس وهو راس 
المحدثن ٠٠‏ رأبته إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح يته 
ومكن فى جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث » فقلت له فى ذلك ٠‏ فقال أحب أن أءة 

حددث رسول الله صل الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا مما على طهارة » وكان 
یکره أنحد.ث على الطر يق أو قائما أو مستعجلا» ويقول أحب أن أتفهم ما أحدث 


نك عن الرسول صل الله عاية وسم 3 


ثم إ نه لما جاء هذا العصر والناس مطلعون على حكة الفرس واليونا. 
وما فى أنواعها من الخروج عن الله » أخذ الأئمة فى وضع عم الكلام صيانة للدين 
أن تخالطه البدع و يقع فيهالتخالف » ثم أخذوا فى تمييز الحفوظ من الديث كله 
لعرفة الصحيح من الفاسد الموضوع » وكان أول من أخذ فى ذلك فقيه الإسلام 
أبو يوسف» وكان من علية أهل الديث وهو الذى آخذ الناقلين بأغلاطهم 257 
ونيذ الموضوع من أحاديثهم » وكان يقول اثنان لا سامان من اشن من طلب 
النجوم لم نسم من الفقر » ومن طالب غرائب الحسديث لم يسم من الكذب 29 6 
2 أحد. اة العلماء المجندون من بعده © وملهم أبو عق الفزارى وعد الله 
ابن المبارك وهما شير ال عة لأيامنا هذه » والرشيد لا يسمع الحديث إلا عنهما . 
ولا يلتمس الرد على الزنادقة إلا متهما فكان إذا آخذ عل الزندقة جماعة يقولون له 
وهو يضربهم الحدود أين أنت يا أمير المؤمنين من ألف حديث وضعناها عن النى 
صل الله عليه ولم ما فيها حرف اطق بة ؟ فقول م وأين أتتم يا أعداء الله من ألى 


عق وا اراك شو جد TE O‏ 
فى فاسا ”م aE‏ شرك 


7 این حدلكان 1:1 ؟ه 
(؟) اين حلكان ٣۷م‏ 
9) العقدالفرید ١‏ : ۱۹۹و۲۱۳ 


0 ار 


د ا 0 عن 

ولقد أخبرى هذان الإمامان أنهما بؤلفان فى فقه الدين وعلم الكلام رسائل 
يذ كران فيها مذاهب الأئمة ثم بتطرقان منها إلى الرد على الذين يقولون يخلق القرآن 
وبزع>ون أنه يحوى غير العر ى الفصيح من الكلام » وهذان المذهبان “ فاشيان 
اليوم بين الناس »© والأول منهما أشد خطرا على الإسلام لأن زعم الاروج عن 
اللغة ضعيف اة وأهى الدعامة عا بعلم عن العرب أنهم خالطوا الم ف تجاراتهم 
وأسفارهم وعلقوا من لغاتهم ألفاظا استعملوها فى أشعار هم وخاوراتهم حتى جرت 
مجرى العربى الفصيح » فا ورد فى القرآن من الألفاظ الأعمية إا دخل 
فى العر بية الفصحى بطر يق الاستعال والتعليق !1 بحيث إنه لا يكاد يرى فيه من 
هذه الألفاظ ما لم يرد فى شعر الباغاء من ابلاهليين » وفى هذا القدر كفاية للرد 
على هؤلاء المفترين فيا بزعمون . أما الذين هبون إلى أن القرآن علوق فالعلماء 
من أهل الاجتهاد حجبج قامعة لافترائهم على الله دة لنار الفتنه الى كنت على 
مذهبهم » وهذا من الأمور التى يأبغى أن بنظر فيا الأولياء بعين الحذر » لأن 
الفتنة لا تؤمن ذائلتها بعد فاد الدين > و يكون لحرأس ها بوارا على الدولة ومدداة 
لسقوط العرب الذين مافتتحوا البلدان وحازوا سلطان الأعاجم إلا بنخوة الدين وفتوة 
الإسلام . 


ولقد عثرت فى مدقنات الفقه على كتب جليلة أجلها كاب لای حتيفة 
فى الكلدم ۳ اسمه الفقه الأ كبر » وله فى هذا العام الشأوالذى لايدرك » وکاب 
لمالك بن أنس سماه الموطأ »> وذهب فى استنباط الأحكام الشرعية من القرآن 
والحديث إلى مذهب يتفرد ه عن مذهب ألى حنيفة » وهو الككاب الذى يقرؤه 
الرشيد وحفظه فى صدره!؟) تفضيلا له على غيره من كتب الفقه . ومثرت أيضا 


۲ الدمړی ٩۸ : ١‏ دالکشکول والإثفات ١‏ : ۸ ماين الأثيروالاتليدى ٤ ١‏ مغيرهم ۰ 
۳ الإتقان فى تفسيرالقرآن ١٤١۹ : ١‏ 
۳ ساحى <ايفة © : 4٤٥۷‏ 


٩ : ¶ الزرقاوى‎ )4( 


س ۷٣‏ س 
على كثير ما دونه العلماء فما ق عن الفقه من علوم الأحكام 6 مهأ ل 5 فة 
وی يوسف رحمهما الله > ومنها لابن شَبرمة وابن أبى لیل 22١‏ وقد أفردا نظرهما 
فى عام الفرائض . ومنها کاب لفتى قال له يمي بن أ کلم جمع فيه ما استحسن 
من آراء كعاب المذاهبيب 4 وهو الاب الذى أصبو ا مطالعته ن نيفق همده 
الصحف الشرعية » لأ وجدت قبل صاحبه من قوة الفطنة0' وصدق ادس 
ما بو کد لى أنه إن عل 4 ف العمر سيمور الفةهاء 3 

أما الكتب الى وقفضت عا 2 علوم الث فإنها أ کش هن أن بأهذها 
الاإخصاء'' 6 غر أن الإفادة منها كنك ععصورة فها ھی كار الع اء ولق أن 
جملة ما غير كتبهوم مراجعة و إعادة لما سبقوا إلى تدوينه » فكان أنفع للعلم 
لو صرف الباقون عناءتهم إلى النظر فى غير ذلك من العلوم ولم يضيعوا العمرفى تقل 
OE‏ 


فى تدوين اللغة 

أما اللغة فان العلماء قد وضعوا قواعدها على أصول وقفت عندها الغاية فالإصلاح 
وتاقق النظر » له قد سق اھتامھم بها اهئامهم ا سواها من العم اضطرارا 
إلى تفسر القرآن ؛ إذ كانت الكذابه مهولة عنده, فى صدر الإسلام ولم .يكن بكتب 
بالعربية غر بضعة عشر إنسانا ٠‏ وكانت ألفاظ العرب مط ا محفوظ فى صدور 
ألأرجال » وكة رها ضائع بين الرمال»فبادروا إلى التقاطها من البادية ,يطرقون منازل 
أهلها و يشهدون محاور اهم وبتتبعون آثار هم و لستنطقون أطلال دارهم حت وقفوا 
على ما كان متفرقا من لغاتهم ء وقيدوها فى الصحف بطريق الروارة والإساد . 
O‏ 0 املك 
۳ اين خلکان ١‏ : ؟ه 
۳ کاب سابى خايفة ٠‏ 
(4) العقد الفريد ۲ : ٢٠١‏ 


س ۷٣‏ س 

وكانت حروف الكثابة فى أول الأس موضوعة بغر علامات 2١١‏ وظل الناس 
إشرعوكت فق مصعحدف عَمْان وهو تلاك الكثابة نموا مر. . أر بعين سل حی ر 
التصحيف لوجود الروف المنشاببة . ۳ وما أستغربٌ أت يقرأ بعض الناس 

3 ع الى 5 : 

وما حول بآياثنا إلا كل جبار والأصل ختار» وعذابى أصيب به من أساء والأصل 
اشاء» وهر أ-حسن أثاثا وزيا والأصل ورئياء والذين كفروا فى غسرة وشقاق والأصل 
فى عة إلى غير ذلك » فوكل عبد الماك بن موان إلى النضر بن عاصم أن بضع 
علامات ذه الخروف المتشامة فوضعها لا أفرادا وأزواحا فتميز عضا عن بعض 
وض الا 3 القراءة . 

وضبط الاغة كان لما يحتاج إليه العاماء من حفظ الحديث وتفسير القرآن الكو يم 
عا د من اسان قر دش وغيرهم 5 

وأول من دون اللغة مموعة فى كاب واحد اللليل بن أحمد الذى قدّمت لك 
ف الكلام على البصرة ذ كه »© وقد من کاره 09 أصول الاسان العرنى وقد ألفاظه 
ف مواضعها ق الاشتقاق إلا ماكان دخيلا عليه من كلام الأعاجم فإنه اكتفى من 
ذكره بالإشارة إلى ميته » وأسند روايته فى ذلك كله إلى كارا لفاظ ولذلك 
صار قوله ةة لجع إلا 4 ثم دونها بعده 2 من العلساء r‏ أبو اسن 
على بن حمزة الكسالى مؤدب الأمين والمأمون ١‏ من أولاد الرشيد » ومعم 
سيبوو به ° والقواء والأخفش وعلمهم الحو فقط إلا الفراء فإنه كثير الفضل على 

ذلك حا جج حايمة لا : غ4 ه١‏ 

(؟) اين حلكان ١‏ : لاه١‏ 

(9؟) هوأول م كتب ف اللغة العربية ٠‏ 

7 المسعودى ۳ : 1۳ والأشيى ۲ N:‏ 

(©) وقت أبوالفداء" : ١‏ وفاة سيويه سة ١ ١‏ للهجرة وقال إنه كان آل المتقدمين 
والمتأخرين التو ٠‏ وجرى له مع الكساى البحث المشهور فى قوطم د كنت أظن لسعة العقرب أشد من 
لسعة الزنبور» قال سيرو په فإذا هى هى وقال الكسائى فإذا هى إياها فانتصر الخايفة الكسا لی فمل سيبو به 


معت ا اسم 
العربية بضبطها وتخليهم! 2١١‏ » وقد باغتنى جلالته فى العلم ولكن لم عى و إياه 
مجاس إلى هذا اليوم ١‏ ومنهم ۳ عبيدة معمر بن المثى البصرى وقد وقع إلى 
كاب له فى فقه اللغة لنعلي الرشيد " قبل تشرفى بتأديبه» وقد أودعه كلام العرب 
وقيود لغتهم وذ كر المترادفات الى وردت طم فى بميع الأسماء والأفعال والأوصاف 
مشيرا إلى عة استعالها فى مواضعها من الكمّاية » وأتى مل متابعة الألفاظ الى تصف 
الأشياء عل ازدياد فى معناها أو نقص بعدها عن الكاية . 


و لكان لفط إن كل انلو سن كناد الفروك ال لزن الأممان 
وتقطعون عن أهل البادية الذين يحافظون عل قوام اللسان العر فى !624 لف قد 
وجدت مباينة بين كلام العرب وامہطلاحات المتمصرين حى تكون اللفة عند 
هؤلاء غير اللغة ع أوائغك ۾ فأما إِذ أ تسەت قسمين فكون القسم البدوی هو 
قطعمة من كلام العرب يخالطها كلام السوقة )0( وألفاط المعر بين فيا ينقلونه من 
كلام الفرس واليونان نما لا نجد له مسمى فى لسان العرب » لأر لغتهم إنما 
وضعت للبادبة. حيث لا تكون هذه الأشياء النى ند أسماءها فى كتب الأعاجر» سج 


أن فى لخات الأمصار إضرابا عن سمية الأشياء الى لاتوجد إلا فى بادية العرب . 


ثم ای وجدت عند آهل اللغة قصورا تسامحوا فيه وتغاضوا عنه » وذلك أنهم 


عند ما يصيرفون الكلام يسردون لغة القبائل فيه من غير أن يشيروا إلى ما كانت 


(!) اين حلكان ۳ : ممم 

(؟) ذ 5 أب العداء أنه ولد فى أيام يزيد بن عبد الملك وتوف سنة ۱۸۷ بعد البرامكة ٠‏ 
(9) اين حلكان ١‏ : ؟ه١‏ 

(2) يظهر هذا مما قله الأصمعى وغيره من كلام المرب . 

(5) ذک الأغانى كلام السوقة فى زەن الرشید ۳ : ١78‏ ف غيرءوضع أما ابن خلدون فيقول 
فى القدمة ه١‏ أما ملكة اللسان مكانت عفوظة فى الأمصار إلى عهد الزخشرى وأمثاله مر 
فرسان الكلام ٠‏ 


س ولل سد 

تلف فيه لغة قوم عن انحر ین 6 ولقد ذ كوا لاا سد غو ألف ام ولكن دن غير 
أن ذكروا الاسم أو الكسام الى كانت سیه مهأ عرب كذا وكذا 4 وذ كوا لابعير 
والحية وسائر اليوانات والأشياء والأو صاف مثل ذلك مع إغفاهم مانن وؤ اخذهم 
به » ححتى اقد نجد فى تصريف الأسماء إلى ما نشتق مما من المعانى مضادة أغفلوا 
در استعالها نوق العشائ ركاستعاطم وب معى جاس وطفر وذلك من الأضداد الب 
ا أظن آنہا تع ھی كامة واحدة عند قوم من العرب 6فإن الوثوب بمعنى ادلوس 
فى لغة حير » وععنى الطفر فى لغة قرش17) . إلى غير ذلك27) 


الشعر ق اليداوة 


العروض عام وضعه الله سبحانه فى صدور العرب حتى لايوجد أحد منهم إلا 
وهو يقدر على قول الشعر طبعا ركب فيم قل القول أ وكثر"»وكان أهل اللاهلية 
ينطقون به عن بلاغة لا يقصدون ا إلا المفائرة بن الأقران کا “معت الأصعى 
يقول « الشعر بحزل من كلام العرب تقام به الجالس وتستنجح به اواج وتشنى 
به ااسخاتم » بحلاف ما نجده فى شعراء هذا الزمات فإنهم يغصيوث تمم عل 
الإنشاد ما ستميحون الملوك من الأرفاد . وعندى أنه كلما تباعدت أجيال 


. فى القاموس الوب الطفر والقعود بان مير‎ )١( 

(؟) قيد العلياء فى كتب الاغة كثير! من الأفعال الى تشترك فى معنى الثىء الذى له نقيض من نفسه 
مثل امزال والسمن والصعود والانحدار واللضور والغياب وغير ذلك فر ما عر وا عن ألثىء ونقيضه من 
هذه الأسماء والأمعال والأوصاف بلفظة واحدة مشتركة بين المعنيين باعتبار أن الطبل .ثلا لا يدر 
مله الرجل إلا أن يكون قد صعد إليه ثم لا يعقب الصعود إلا الانحدار وم أن الرجل لا يغيب إلا بعد 
أن يكون حاضرا کا أنه لا يحضر إلا بعد أن يغيب وهذه هى الألفاط الى يصح أن سمى بألفاظ 
المشاركة و إنها لكثيرة فى كلام المرب - 


9) الأئالى ٣١‏ : زه 


س ۷ س 
الاعراب . وامتزجت بهم الأغراب وتجافوا عن سكن البادية إلى حيث لا يكون 
فم جالس للناشد ةكد أبهم فى سوق مجن وسوق عكاظ وسوق ذى الجاز “١١‏ فقدوا 
كثيرا من بلاغة الشعر وضاق مذهبهم به على اتساع الحضارة فيهم إلى أن ِكلقوا 
طبيعتهم شیا لا يقدرون عليه فيقواون البيت ويحككونه أياما ۳ . 


وإءا سمل عل المتقدمين الإجادة فى هذا الفن أن شاعرهم کاس ينفرد 
بمذهب واحد من المذاهب المعروفة عندهم بين شر وسيب ومدح وهاء من غير 
أن يكون نابغة فیا سواه ثم إن كلام المرب "“ كان سائرا فى أيامهم على الألسنة 
فلم يعانوا إلى اليلاغة تكلفا (4) فيا قصدوا من المذاهب التى كانوا .يفردون فا 
القول بطرائق انقطعوا إليها وكانوا بها موصوفين » كاسترسال امرىٌ القيس فى مللاذ 
الشباب بحيث ألى فى نعت غاس النساء عا ليس لقول غيره موقع مثله من 


أفاطم مهل بعض هذا التدلل و إن كنت قد أزمعت صر فام 


أغرك منى أت حبك قاتل وأتك مهما تأمرى القلب يفمل ؟ 
ويك عثة بن سداد فى الفروسية إذ أت فى الماسة ٠‏ با لم يأت به أحد 
مثله كقوله 


لو سابقتنى المنايا وهى طالبة بض النفوس أتانى قبلها السبق 


)١(‏ هى الأسواق الثلاث المشبورة دندالعرب وأعظمها سوق عكاظ وكان يقام بين كله والطائيف 
ف موضع لا بعد عن الطائف أ كثر مر عششرة أميال وذلك فى أول يوم من ذى القعدة الذى هو أول 
الأشبر أ رم وكانت العرب جتمع فيه التجارة دالميؤ نفج و ناشدون ويتفاخرون و شدوةون إلى حضور 
المح ثم بون . 

۳ الأزالى م : ومو 

الأالى م : ممم 

(4) الأغابى ۴ : ١5١‏ والموازئة والمستطرف ١‏ : باب 

( الأالى م : ۱۸۸ 


سسا YY‏ سم 
وكفتح حاتم الطانى بده فى سعة العطاء بحيث إنه يتهلل ذ كر السماحة 
والمكوءات فى جميع شعن ويقول ° : 
أماوى إن المال غاد ورائح وق من المال الأحاديثُ والذكر 
أماوى إن اصبح صداى شقفرة من الأرض لا ماء لدى ولا حمر 
ترى أن ما آنفقت لم يك ضائرى وان بدى مما لت به صفر 
وكارتقاع السمو ل بن عادياء فى درجات المعاسن الشريفة بحيث 4 ألى من 
ذد 5 الوفاء والمفائحرة به مما برفعه إلى أسعى طبقات الشعر وهو الذى يقول : 
إدا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء رديه ميل 
فوا آنا فال جا شف فا إن العام قعل 
اا ا ف و E‏ 
وكانقطاع أمية بن أب الصلت إلى العبادة یٹ إنه أنى ف ذ كر أحوال 
الاحرة عا لم لشاركه فيه متقدّم ولا متأم(" وإن قوله : 
رھ فر أ سن نے اق تناس شرا واف ا 
من لم يمت عبطة يمت هما الوت كأس والمرء ذائقها 
لح ما قالته العرب فى وصف الموت 7 إلى غير ذلك مما لا قسع له الجال 
فنقف منه عدد هذا الد ٠‏ 
وقد اننهت بلاغة الشعر إلى المعلقات السبع وهى أصدق شاهد على فضل 
المنقدمين ما قصدوا من انسجام القول ونعت ضروب الوجدان التى تدل على أئفة 
النفس وعاو الحمة على غير تكلف البلافة » ا نعلم من إنشادهم إياها ارتجالا بين 


(1) الأغانى 5 : 5ف والعقد الفريد ١‏ : م١١‏ 
۳ الأغاى ۴ : ۱۸۸ 


۳۷٥١ : ١ المقد‎ (۳) 


س ۷۸ س 


المقاتو ان لطا ركميى ا O E‏ 
واقتطم که وهو لا لشعر من الغضب حى فرغ منبا 200 5 فيظهر من ذلك أنه 
كان لم ف الشعر شأن ضاع ر ۰ ادن نماك لانقلابه م من الطبيعة إل 
الصتاعة » أن العرب كانوا شعراء La‏ وكلهم رجز فی ررب أو ا جد اء 
أو مفااحرة 259 وكانت اة ساكرة على لسن مک شېد هم الى صل الله عليه وسلم 
يذلاك حى إذا ألشدوه قول طرفة دن أصحاب المعاقات : 
سنیدی ك ايام ها كنت حأ هل" و اتيك با بالأخبار هره م زوك 
قال هدا م كم النبوة 0 ثم إن النساء كن بها ن الشعر أ ضا اا امهم حی 
إن بعضيون قل ل فقا كثيرا من الرجا ل مثل ليل والدنساء وكلتاهما ش شاعرة فصرحة 6 
ولقد وحدت دن كلام ليل ق وصيفتف الشواعة ضرو با من الإبداع كقوها £( : 
مهفهف الكش والسر بال منتخرق عضسة القميص أسير الليل تقر 
2 . : ال 
TE‏ ف كل غ وإ ل بغر ينتظر 
ووح دت فى تان الخنساء لصعتر توجعا كيرا باليكاء عليه رٹ تقول : 
یذ کرنی طلوع الشمس عفرا 2 وأذكره لكل مغيب ٹمس 
ولوله 58 اليا کر حول عل إخوائهسم اتات تفسمى 
وما کون مثل أتى ولکن أعزى النفس کے بالتأمى 
وتقول ف رثائه وهى صف عغاسنه : 
إذا القوم متوا بأبييم إن الد مد إليه بدا 
شال الى نوق اشيم جر قد يعن ملا 
وتقول وهو أنفر بدت قالته العرب : 
وإن ضرا لتأتم المداة به كأنه علم فى رأسه تار 
)0 أبوعبيدة والأغانى 84م 
۳ الأغا ٤:۱۸‏ 
9 المقدالفريدم#: ١١١‏ 
9© الأعانى ٠۷:١١‏ 


سس ۱۷۹4 س 

وا من أمثال هذا الكلام شىء كثير(! يرفعها إلى مساماة البلغاء من الرجال . 

وقد أجاد المتقدمون فى راعة الاستلال إلى حييث ريقف حد البلاغة © وهم 
يصفونالركان والطيف و بذ كرون ر بوع الأحباب وتعفيةالر ياح رسومها وخا طبتم م 
إاها فیا مضى م من عهود الأنس و يصفون ألم الفراق ووحثة الديار وما يام 
قاو بم من الصبابة فى وقوفهسم بالعيس على أطسلال الديار ”2 إلى أن يتخلصوا 
من هذا الاستهلال إلى ما يرون إنشاده فيا بأخذون به من المذاهب »© ولكن 
على اطاط بقع فيه الكثير منهم بعد بلاغة الابتداء » إلا الذين يتوسطوث 
بالبلاغة فى مطلعهم فيستمرون إلى آتحر بيت على استواء » أوالذين يعلون علوا 
سنا ثم لا يزالون صاعدين فى بلاغة تعجز الفصحاء > ولكنهم تفر قليل مثل 
لسر ای و علوي ا وني واذلظة التاق وهم المقسدمون على جميع 
الشعراء » و-وضعهم من البلاغة واحد 9" »© إلا أنه غلب على ذى القروح 
التجمل بالمعانى وبديع الوصف » وعل النابغة الاسترسال فى البراعة » وعلى زهير 
العناية تقوم الألفاظ . وقد "معت الأصىي يقول وقد سكل من أشعر 


o‏ 1 57 ا »ا 
العرب 6 الذين ەرف سريم وعزب 5 فقال «زهير إذا رعب 6 والنا هة إذا رھب 


۲ الأغانى :۸۳ ره: ۱۹۳ و £ : ۱۱۹ ءوالءقد” : " ؟ وديوارب الجاسة 
والاليدى ه؟ 


491 إنما ابتدأ الشاعر بوصف الديار والددن والآثار فى وشكا وذاطب الريع واستوقش الرفق 
ليجعل من ذلك سیا لذ أهله الفلا عنين من ماء إلى ماء واا عهم الكل" و أبعم «ساقط الغيث ححيث 
کان ثم فصل ذلك بالنسيب وآبدى شدة الوجد وألم الصبابة والشوق ليل نحوه القاوب واتنصرف إليه الوجوه 
وستدعى إصغاء الأساع فإذا استوثق من الإصغاء إليه والاستاع له شكا السور والتعب وسرى اليل وقرد 
ما لی من المكاره قا اسر ثم بدأ فى المد يحت فى مدوحه اليل إلى المكافأة وفضله على الأشياء وصغرها 
فى بحنب قدوه ابیز یل وهه إلى الفعل اميل © الحصرى ۲ : ١04‏ 


(۳) الأغانى وكاب الموازنة. 


سس i‏ الم 

وامرؤ القيس إذا طرب . وعنترة إذا ركب . والاعشى إذا شرب“ ٠‏ وان يكن 
فى تفضيل الشعراء بعضهم مل بعض عسر لا يؤمن معه الزلل ما أنا براء فى ابيا م 
م سمو ای كلام النابغة ف الفخر حيث قول (۳) : 

ولا إل براعة زهير فى المد وقد أن عن ا مادحين فضول الكلام بقوله 6 9 

وإن يك من خير أتوه فإ توارثه آباء ابام قبل 

ولا إلى جمال الوصف الذى نظمه, امو القيس فى معلقته نظم اللا ليغ فى شذور 
الذهب فقد لا تحضر البلغاء أنفسهم عبارات ,فصحون بها عن محاسن كلامه الذى 
ذهب مذهب المعجزات © فان العرب لم ينفكوا عن الإعجاب بها وهى معلقة 
فى الكمبة إلى أن ظهر الإسلام وذهبت فصاحة الشعر با نزل من “كلام الته تعالى 
على سيد ولد آدم سيدنا مهد صل الله عليه وسلم . 

وأما الذن دون طبقة هؤلاء من ابحاهليين فإ هم من محاسن الشعو موضعا 
لا بتعدّونه إلى التصرف ف المذاهب الواسعة كانفراد أى داود بوصف اليل © 
وعلقمة بوصف الوحش » وأوس بن جر بوصف امر إلى غير ذاك 2*0 © وليس 
فم أقرب إلى طيقة الثلاثة المتقدمين من الأعثى حندل الأسدى )2 فان ل 
أبياتا حسانا ذ كر منها هذا الييت الذى هو أشهم بيت قالته العرب : 


قالوا الطعاٌ فقلنا تلك عادتنا أو ازلو فإنا ممشر رل 


() الأغان . 

(5) شرانة الأدب رزه والأغانى 4 : ٠١۸‏ 
(9) الأغالى . 

(4) الأغانى ۹٥ : ٥‏ وه 

(5) الأغاى 4 : .وم 


د ا حت 
ولكعنى وجدته إذا تال فى شعره كثيرا ١‏ ۋەن وقوعه فى الاحطاط 2١‏ 6 
ور ا أت من الألفاظ بالغريب الذى ببعد عن الأذهان » وهذا شیء يصح أن 
تعبية عليه وع غره لل ابذاهليين وإن كان بعص الناس يدون له رجا إلى 


السلامة من العيب إذ يحوزون للتقدمين ما لا يجوزونه للتاعرين . 


الشعر فى الحضارة 

ولقد وجدت فى شعر الإسلاميين المتقدمين علوا كادوا ساءون فيه أهل 
الماهلية » ولذلك يصح أن نعثرف لهم تحاسن البلاغة مل الأحوص وذى الرمة 
وحسان بن ثامت وعمر بن ألى ر بيعة والقطاى وحرير والفرزدق والأخطل و جميل 
وكثير وكثير غيرهم > فلن لشعرهم هن رقة الديباجة والرونق واللاوة ما لا جد 
إلا شعر البلغاءمن ابلاهليين » ور ع اتی بعضبم ف المذاهبالتى كانوا بها آخذين 
إلى حي تتف بلاغة الشعر كذ كر الماسة فى كلام حسان بن ثارت حيث يقول : 

لنا الحفنات الغر يلمعن فى الضحا وأسافنا يقطرن مر نجدةدها 

وكالاستئثار بالفعخر فى شعر الفرزدق الذى يقول فيه " ؛ 

ترى الناس إن سرا سيرون خلفنا وإن بحن أومأنا إلى الناس وقفوا 

وكالتوجع فى الرثاء فى قصيده المدلى' الى يزع فيها على فقد أولاده الاطفلا 
صغيرا بق له ومن جماتها البيت المشهور ‏ : 

والنفس راغية إذا رغيتها وإذا ترد إلى قل لى تقنع 

وكالتكبيب ف شر غيل وذى الرمة وعمر ين أى ربيعة )2 بحث إن هم 
فى ذ ك غاسن الفساء من الأوصاف البارعة مع عذوية الألفاظ وجودة السبك 
ها لا يوجد مثله لحد من شعراء العرب غير الثلاثة المتقدءين إلى غير ذلك . 
(1) الموازنة والأغانى. 
(9) العقد والأغانى والكشكول ٠‏ 


©) المقد والأغانى . 
(4) صا الأغانى يفضله على شعراء زماله ور جا فضله فى النسيب عل شعراء اللاهلية + 


کی ۸٣‏ ضحت 

ثم إن الشعر بقع فى الحضارة بعد هؤلاء المحيدين و يفقد كثيرا من البلاغة 
التي كانت فى لسان ابلاهليين لإبراز المعانى فى فصيح الكلام إلا أنه لا بط عنه 
ف الأوصاف البارعة وتناول امعان من حت الشعر نفسه © قاقد جد أبعيضص 
امحدثين من سعة التصرف فيه وسرعة اللخاطر إلى النظم ما يجعلهم ولا تانح أيا مهم 
فى طبقات المتقدمين » على أن كلامهم ليس من الفصاحة بالموضع الذى كان 
لجاهايين » والعذر لم فى ذلك أن شاعر البادية إنما كان يتمس الفصيح من 
الألفاظ سمو كلامه على كلام غيره من الشعراء »© والاغات إذ ذاك کشرة 
فى عشائرهم > أما اليوم فإن اللسان الذى نزل به القرآن معروف لدى كل إفسات 
قاذ شظر القاض إل القياض الفا يفطل يريا لننان فيه الوح اة قويكن 
فى الأمصار كافة . و إا وجب عليه أن ,تدع المعانىالتى لم مسرق إلما غيره دون 
تكلفه إلى تتاول الغريب من الكلام ٠‏ » لأن الألفاظ السوقية لا تمزع ٠"‏ أن 
تكون القصيدة جيدة . ش 

ولقد بنقسم الشعر فى الإسلام إلى طبقات ثلاث أقرمها إلى قصاحة 
البداوة أبعدها عن حضارة الاسلام 1 أوا عصر عيك الملك وااشعر إذ ذاك ق سام 
من ت 240 وهم جر بر والفرزدق وهو من تبغة 2 الشعراء والأخطل التصراى 
وهو اليد ف ملح الملوك () ووصف شمر » وكان المقدم عام حر ير وقد فضل 
الشعراء07) بقوله 2 المد : 

الست خير من ركب المطايا وأندى العام بطون راح 

۲ ذ الغا“ : ٠٠٠١‏ أن الشعراء ستعملونالغر ب من‌الألفاظ (وذاك ف زمن الرشيد) ء 

(5) الأوانى م : ۳۳و۷ 

۳ أى فى المتمصر بن من الشعراء دون آهل اليادية ٠.‏ 

E ٠۹ الأغانى‎ (5) 

١47 : 4 والأغانى‎ )6( 

١٤۷:4 الأغالى‎ 450 


(۷ الأغان 1 0 ۲ وف غير موضع والوطواط 1١١١‏ وان خلکاد EE ١‏ وال د الشر يد 
11:4 


س ٣۳‏ س 
وقوله فى النسیب' 
إت العيوث التى فى طرفها حور فتلا 1 0 یښ قتلانا 
وهذا 0 بي لدم الذى ا ھی اله رقة أهل الصبابة 4 ولم جد من بعده 
متاه لذ ف شعر ميل وکر وقد أسترسالة ف وصف حياة اشيا ب وأقطعا إلى 
"السب 5 م مذاهب الشعر » قول کشر 29 و 
أريد لای ذكها فكانما تمل ل لیل بكل سسبيل 
ويقول ميل : 
وما لتم یا بن حتى لو ]نف من الشوق أستبى الحام بى ليا 
وما عدت التائ المفرق بيننا سلوا ولا طول اللبالى تقاليا 
0 
على أننى راض ,أن أحمل الموى وأخاص منه لا عل ولا ليا 
ومن كلام4 
ليإ فيا عشتّا هل رأيقا قتيلا بى من حب قاتله قبل ؟ 
وأول الأبيات قوله : 
لقد فرح الواشون أن صرمت حبلى بثينة أو أبدت لنا جانب البخل 
شولور”ت ههلا يا ميل وإق لا قم م لى عن بثينة من مهل 
والناس الست تحسنولن ذلك . ولا يقار به ف النسيب إلا قول الأخو ص )00١‏ : 
إذا قلت إنى مشتف بلقائب) م التلاق بيننا زادنى سق 
)١(‏ الوازتة + 
(5) الأغاتى 4 : مه والكشكول والعقد الفريل م : 
نوق الأغان وتر رين الأسواق وابن م خلكان بان 
)£( الأغانى والعقد الفريد ١ : ١‏ هوالحصرى”" : 


(9) الأغانى ¢ :لاه 
)۷( 


ا 

وأما الطبقة الثانية فإنها عصر أبى جعفر( رحمه الله ) وشعراؤه من تقدم اك 
8 کم . والطيقة الثائئة هى زمن الرشيد والبرامكة وشعراقها أ كثر من أن بأخذم 
الإحصاء ولكنى لا آر ی فم إلا با المتاهية وأبا نواس ومسام الول وهم اشد 


E E 


فأما أبو العتاهية فإنه انفطع فى شعره إلى ذ كر أحوال الاخرة!١)‏ وله أرجوزة 
دوت أر بعة آللاف بات أودعها دن المماق الخال م ا رزه ف ا صورة 2 
مر ذلك قوله م رواځ اجنة ف الشياب » وهو قول یله القاب ولا سمرت 
الاسان)ء والناس يقواون إنه نمرج عن العروض بوزن لم يذكره اللایل بن امد 
ولكنى لا أرى ذلك خطأ عاب به كن يتطاول على قواعد العاوم » لأن اتلليل لم 
لستوف اكلام ف هذا العلم الذى وضعه ولا سو 2 ير المتدارك 4 فان من 
العروضيين هن زاد فيه على ما د كر ٠‏ » وقدكان أبو العتاهية من الحظوة عند 
الرشيد بحيث لم يفارقه فى حضر ولا فى فر 4 ثم آل أهه إلى الزهد 29 فايس 


الصوف وع وت سے عن الدنيا وكان قول ع 


کارت كل نع أنت ذائقه من لذة العش يت لعة الال 


0 الأعافى 11 ٣٣:‏ 
(9) الأعاف م : سرع ١‏ 
) اللمسعودى ¶ : ۲٥‏ 
(4) الأعلى 11 :مم 
ECER 0‏ 


١‏ الأعاى بو : ۹م 


1A2 EN‏ ب 
قصار إذا دعاه إل لصيف 3" ماهو د ھر زارف ألملك بہادره بالتد كير 
ل 
والموعظة )١(‏ فيك الرشيد من ذلك قم اإلاس إلى معاتبته فيقول لحم الرشيد 


دعوه a‏ راا 2 گی رکه أل زا مله , 


وأما أبو نواس فإن مذهبه فى الشعر مضاد لمذهب ألى العتاهية وأ كثر مابتضمن 
شعره الغزل والزهو وذ كر المنادمة واللجر تبعا لمأ نعرف له من ممارحة الملوك ٠١‏ 
فھو بذ كر اباس واثمر فی شعره 3 ذو أو العتاهية الأخخرة والحنة , 


092000 


0 الصباح لع الندماء ولتق جيب غلالة الظلماء 


وله فى صفاتها ونعت طعمها وريعها ولونه! وشعاعها وحال المنادمات علا 
والاصطياح والاغتباق 27 ماتوسع فيه إلى أدب لس لاشعراء حظ منه » وهذا 
مما دل على اقتداره فى الشعر و إن كان مذهبه غير مود عند أهل الصبلاح » وهو 
عندى شاعر الشعراء حقيقة ١‏ » وإنى افضل شعره على شعر أى العتاهية لأف 
قصائده كلها سالمة من العيب (25: أما أبو العتاهية فإنه و إن كانت لد استخراجات 


اعليفة ومعان ظريفة يقول الست النادر ثم _طبعه الييت السحيف البارد 000 4 وقد 


٠ والفخرى ٠م ؟ والرطوٹی ۷ ۱ والكشكرل‎ ۷٩ : > ابن الذرر‎ !١( 

(15 الاتليدى وحابة الكيت وتر ين الأسواق ٠‏ 

(9) المسعودى ۲ : 48195 

(45 55 صاح العقد افر ند فى باب من الرقائق من اباد الثالث أن أيا نواس من أقدر الياس 
على الشسر وأطبعهم فيه » 

(5) القيروان وابن حلكان ٠‏ 


(5) الأغاق م : .لم١‏ 


mi AY حص‎ 


ذ ک لی وراق فى درب القراطيس 2١‏ كنت آلف حانوته أنه مس به أبو العتاهية 


یوما وعنده دیوان لأبى نواس فوقع نظره على هذا الببت مت 24939 : 


لن ترجع الأنفس عن غيها مالم یکی ما لها زاہج 
فسألنى لمن البيت فقلت لأبى نواس فقال والله إلى أحب أن يكون لى هذا 
البيبت بنصف شعرى " » وأظن أله لو وقف عل قوله : 
ليس على الله مستتكر ‏ أن يجم العالم فى واحد > 
أو قوله وهو أمدح بيت للحدثين : 


وكلت بالدهر عينا غير غافلة 2 بود كفك تأسو كل ما يتريما 


لقال فيهما مثل ذلك . ولقسد لقيت إسماعيل بن نوبحت فى عالس البرامكة 
وقد حرى الحديث بحضرتهم عن الشعراء فقال “ععت بعض الناس يقول إن الأصعى 
أعلم الشعراء وأشعر العاماء » فوالله ما رأمت أحق بهذا الوصفف أن يقال فيه من 
ایی نواس e‏ لأنى ما رات فى أهل الأدب من هو أوسع علما فى كل شىء هنه 
ولیس له فى الشہ راء من هبار © يعلق له بغبار . وكفى فى حقيق فض له ele‏ أن كلامه 
كله موزون © فإن الشعر رضت فى صدره ملکته وصار فى نفسه ط يع الرفعه عل 


جميع الشعراء . وأما مسلم بن الوليد الملقب بصريع الغوانى فإنه أرق الشعراء غزللة 


)2200 من شوارع بغداد ذ که ابن خلكان ١‏ :ده 


207 ذ ر صاحب العقد الفرد هذا البيت فى الأمثال السائرة وأبدل بالشطر الثانى قوله 


ما ها واعظ » 


» ہی ری 


١ - الطرطوثى‎ 90 


)£( الأعال فاليئيمة ؟ ١١‏ و لزا نة الأدب امهم 


ره أبن لکن ٠.‏ 


900 
وألطفهم صنعا وأ كثرم م من المعانى حظا 2١١‏ إلا أت ميله مع آهل ابت وقوله 
الشعر فى مديحهم هو الذى جعله مقصيا عر ماضرة الخلفاء » بل جعل 
فى نفوسهم موجدة عليه لما كانوا يرون مر اسقساك الناس بشعره » وقد 
أبدع مصاغه ورصعه بدرر البلاغة » ولقد ظفر به الرشيد خمد الله على ذلك عضر 
من الكاساء |٥6‏ قد ظفر ملك من كراء الملوك » فلا أخذ بعاتبه قال إيه يا مسلم 

أنت القائل : 


اس اهوریى بی عل" ف للها وأراه بطميح عر ی العباس 
فأعمل فته أن يستبدل به مدحا عله شفع له عنده ویکون وسيلة اسلامته 
من القتل وقال بل آنا يا أمير المؤمنين الذى أقول : 


أنس الطوى ہبی العمومة فى الحشا مستوحشا م سائر الإيناس 
وإذا تكاملت الفضائل كنتم أولى بذلك يا بق العباس 


فعیجب الرشيد من سر عة ,دته وقال له عض جلسائه استيقه أمير المؤمنين 
فإنه دن أشعر الناس ۳( وأمتحنه سر ی مه عا فرق له الرشيد وف تنقسيه دن 


الیل إلى الدب ما قد علمت »ء ثم قال له أنشدنا أشعر یت لك » فقال يا أمير 
بل 3 ل 
امؤمنين أفرخ روعى أفرخ الله زوعك يوم الخاجة إلى ذلك فإنى لم أدخل على 


)١(‏ ذوله ابن الأثير ‏ : ؟ه بعض أبيات فى عرض التارع وقال إنها حسنة حدا وذى الحصرى 
أيضا جل أبيات وقال إن الطاثى كان يعول ليه وعلى ألى نواس و إن مسلا أول ن لطف البديع ٠‏ وكا 
المعانى حلل اللفظ الرفيع 

۳ كان مسل بن الوليد هن أشعر الناس ولكتى لم أرله ترجمة فى الأعانى ولا فى ابن خلدون 
دما نقلته هنا مأخوذ من كاب العقد الفريد ١‏ : ۹۰ 


RR En‏ سا 

خليفة قط » فأسه باب لوس ثم شرع فى الإنشاد وكا فرغ من قصيدة قال له 
الى تقول فا « الوحل » إلى رو ا وأنا صغير ۵ وأ ده شعره الذى أوله : 

أديرا على الراح لا 'نشربا قبسلى ولا تطلبا من عند قانلتى دحل ٠٠١‏ 

حنى إذا انى إلى قوله : 

ا ا د شارت دت اى امدق الول 
صك الرشيد وقال عليك ! أما رضيت أن تقي ده حى مشى ف الوحل ؟ ثم 

دؤلاء الثلاثه أشعر الأشعراء وم إلذين زبنوا الدولة العياسية کا كان الوا يه 
المقذم ذ كم فى الفصل السابق يزيئون زمن الماهلية ولقد لقيت ف بغداد كثيرا 
غيرهم سن الشعراء مدل العانى وأنى مصعب وأنى الشيص وأنى عبد الرحہن 
العطوى وغيدهم » واتصلت لى أخبار جماعة من بتصرفوررى فى فنوك الشحر 
ويتدعون القول الذى لم دش ركهم فيه غيرهم إلى أن ينظموا القصائد الى ليس 
فى أبياتها حرف معجم . إلا أنهم قد كانوا فى أيام أنى نواس ومسلم بن الوليد 
فضاع وما فضاهم وم یکن م درف حالس اللي لاء وأهل الدب . 


الغناء وخر بره وإصلاحه 


قد مھی ف مص کتې السالفة من الكلام عن الغناء ما شعى لصرتصة دوق 
العرب وحسن م تعدو من الأصوات 4 وکن أصله عدلرهم أربعة قر (1) ابن 
سرح وابن محر ز وهما مجان ومالك ومعيد وهما مدنيان ٠‏ إذ كان أصل الغناء 


() فى املد الثالت من العقد الفر يد 5لا ١‏ سبعة أبيات أخرمن هذه القصيدة - 


ضيف الأغاى ١‏ ىه 


م د 
ومعدنه فى أمهات القرى من بلاد العرب ظاهرا فاشيا وهى المدينة والطائف وخيير 
E‏ احندل واليامة » وهذه البلاد يجامع أسواف المرب 217 » 
وكانت الفساء يشاركتهم فى صناعة الأصوات » وقد نبع فين عة الميلاء فى الغناء 
الموقع إلى أن صارت أحسن الناس ضر با بمو " » وكان سا أستاذة يقال لطا 
رائقة فاحتذت فنا فى تنسيق الأنغام ۾ ثم قدم امجاز سائب ونشيط وغنيا بالفارسية 
فأخذت عة عنما نغا وألفت علبها ألانا كثيرة اينة كا جد فى غناء النساء )ع 
ثم ظور و فين اذى فصنع الرمل واهزج (؟! وأول ما غنى به على لر صتعة 


Fa قوله‎ 


فك رای الشف وق ی كرت ھر . وحدى أذوب 
3 ی أبن مسي الغہاء امقول “من الفارسى 00 وشهرة ù‏ الزاس وکن 
أبن سر دعر دب :اأعود عل غا ا إل أن ظهر معريك ۴£ المدئة المزورة عل سا کنا 


أفضل الجب اح وز 5 اة فصنع دن الصوات ابد عة م فضل فيه غيرة من 


اهرك لكان دافم لذ 


وقد كات الاء قبل قله عن الفارسية مأخوذا م عن الأذان 0) ۾ ls‏ 


4 
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تقلوه عن ومن 
)١(‏ المد ال د" : ۲4۷ 
۳ الأنائل ١‏ :٣ا‏ 
۳ الأمانى م : بره 
(8) الال 4 :مم 
(2) الأان 4 : بام 
۲ الممتارف ۳ : همذ والعمد العريد “ا : ۲٣۷‏ 
۷ اين جلكاب | : ٥۷١‏ 


۸۹٥ الأنالى‎ )8( 


ع ا عد 
أبى جعفر 2١١‏ أجادوا تأليف الأصوات إلى أن فضلونا اليوم فى الغناء ونبغوا فيه 
البعة الل نا كنف ادي سارف اا فن ناوات ونا امكل من 
استكال هذه الصتاعة إلا أمرأن : الأول انفراد كل واحد منهم بلحن من الان 
فتن فيه وريصنع فيه الأصوات المحسان حتى يفوق أللان غيره مر المغنين 
کانفراد معبد بالثقيل ”© » وابن سر يج بالرمل » وحم الوادى” بالهزج © 
وأجمد النصيى بالانصاب (*؟) وفليح بن ی العوراء بلحن النواقيس » والموصلي 
بان الماخورى »© أما خفيف الرمل فإنهم شتركون فيه بميعا حيث 
لم أجد مغنيا إذا تذنى لنفسه ربكاد يغنى إلا خفيف الرمل 2 ٠‏ والثانى ما كانوا 
.يتناولونه من اللخلفاء جوائز ومن الأسراء وأهل النعمة أحر: ة واسعة على غنائهم يمن 
يستدعييم إلى فرح أو جمعهم لمناظرات الصناعة ثم يخرج يدر الدنانير لإجازة 
المحسنين ٠‏ منهم ولقد سئل حنين المغنى وقد دعى إلى مأذية لا يعهد فى صاحبها 
السماحة » لم لا ترضى بالأحرة اليسيرة ؟ فقال إنما هى أنفاسى أقسمها بين الناس » 
أفتلوموتى أن أغلى بها القن ؟ 


ثم ظهسر عصر البرامكة ( أعن الله ملكهم ) وهم محبون للعلم ومقرّيون الهم 
أهل الأدب > فكان ممن قربوه من المغنين إبراهم الموصلي وأبنه إسحق » وهما 
بمكان جليل من الدب إلا أنه غلب عليهما الغناء ما وضعاه من الأكان فاشتهرا 
وه کا رات . وقد وضع أبو اسمق الان الاخورى الذى م لش ركه فيه أحد من 


المغتين » وكان يظرن لصعو بة المأخذ فى ابتداعه أن إبليس هوالذى ألقاه عليه 


07 اين ثياتة . 

(5) الأعال > :جه 

۳ الأغانى ه : روورره وس 
(4) الأغانى هم : ١إ‏ 

(8) الأغانى ۷ : ٠م‏ 

1 الأغاى 4 : مه 


س ووو سدم 
فى المنام » فاقد طالما توس بالغناء وأمعن فى تأسيق الألحان عل أتم إبداع 
وأحسنه موقعا ق النفوس حی وم أن الأرواح هى الى كانت تظهره له و تعلمه 
الأصوات الى يعمجز عنها غيره ھر الس © وقد قالنت الشعراء ف مدحه عل 
مو صرعه ایل دن الغناء : 


ما لإبراهم فى العلم يبذا الشارس انى 
إا عر أف ا و للزمائت 
جنة الدنيا أبو ادق فى كل مكان 
شنده عن 1 ليق EE‏ 


وكذلك كانت إجادة ابنه إ#ق وقد وضع ألانا لا يقدر شبعان ممتليع ولاسقاء 
يمل قربة على الترنم ا » وصنع غيرها مما لا يقدر المتكن أن بترم به إلا قعد 
مستوفزا » ولا القاعد حتى قوم () » أنه سما فى اقتداره على الغناء إلى أن جعل 
فى نفس السامع تحركا لما يغنى بمعساه من الأشعار > فيحملها على الكبر فى معرض 
المد » وعلى الماسة والإعجاب فى مال الفخر » وعلى الرقة والصبابة فى استرسال 
الموى » وعلى البكاء والغصة فى موقف التذ كير والوحشة» وذلك فضصلا عن إجادته 
فى ضرب العود » ولقد كنت وما بدار الرشيد وفى مجاسه عشر جوار يضر بن على 
العيدان فوقع خال فى مجرى إصبع على بعض الأوتار فعرفه من بين أربعين وترا) 
ترك بين أناملهن » فهذا اقتدار غرمب عل هذه الصناعة لا أظن أن اليونان قد 
بلغوه منها مع اتصال مدتهم أزمانا طوالا ستعملوتها وعارسون طرائقها . 


)١(‏ الأؤالى ۳ : وب 
3 الأغانى ٠ : ١‏ وق الحصرى ۲ : ۰ قال إمق إا يجيد الغناء من يقرع مسمع 
كل واحد من التاس بالنحو الذى يواقق هواه . 


س ړا س 


وقد كتب إ#دق رسالة مطولة فى الغساء صصح فيا أجناسه وأنغا نغامه وطرائقه 
وميزه تمييزا لم يقدر عليه سواه حى لقد . يحي المكى فيا 9 ا 
مزرقي كانه كسالك ال مين 9 الأمنوائقة إلى من ادها من ا 
غير أنه كان يرى ليونس فیا سبق إلى تدو ننه من الأغاتى وتسبتها إلى أصعامها فضملا 
أعظم من فصل يحي فيا حاول تمييزه من الغناء على فساد جعل تابه كالمطروح 
لكثرة تخايطه فى رواياته 7" لان هذا هو المذهب الذى يتعصب له إضدق وناظر 


فيه مرا ن قول بضمده من ن أولاد اتخلفاء ء وغيرهم کا ص فى موضعة دن الكثاب 5 


ومن حدق اق فی صناعة الأنغام أنه أقام طرائق الغناء من اسه دون تل 
عن كتب اليونان إلا فما اقتيسه من تقس ات أقايدس )4١‏ وما هو إلا التزر اليسير 
ف جائب الكثر الواسع دن Ae‏ وقد ميز(0) أحتاس الغناء ك 3 وجعل الثقيل 
الأول أصنافا 4 فد فيه بإطلاق اورف غرى البنصر تم اترك ما كان مالك باليتصر 
ف عراها 3 ما كان بالسياية ف ری البنصر ثم فعل هذا عا كان Ana‏ ر وسعلى 
على هذه المرتبة » ثم جعل الثقيل الأول صنفين الأول ما ذ رتاه والثشانى القدر 
الوسط من الثقيل الأول واجزاة المهرى الذى تقدم دز ن کڙ الصا ع والمجارى وألق 
ذلك ميم الطرا؛ لق والآجناس وأسراها 0 هذا الترييب وميزها على أ كثر من 
عشرة آلاف صوت للغنين " غير فیا لط+ئضنا ودا © وذلك مخلاف الذين دۆنوا 
الختاء قبله و عله ۴ م أصاعو صنذاعة الغناء القدم إلا أ ج سحلل بن کو أي اللقدم 
د كه ع كاب له 2 الأعانى وسا يقال له الود (0) فإنه أصل م إأيه و يعول 


(1) الأعانى > : ۸ 
0 الأعانى ەو“ 

۳ الأءانى 0 
25 الأغان 10 :م 
(©) الأثانى م : وه 


o:  ه الأغانى‎ 


س ا اعد 
عليه » ولست أعرف كابا بعد کاب إعق يقارب ابه أو يقاس به » فكأنه 
نام على ےھ مخالفة أبيد وهن ذهب مذهبه فى تغيير أصوا ت المتقدمين ؛ ورجع إلى الغناء 
لقدم الذى سبق إلى التعصب له مغن يقال له «سياط » وفد على المهدى رحه الله 
رأنا مق فى الرسالة جذراسان فا م أوفق إلى الاجټاع به » ولكن حسبى من تقسدير 
موضعه الل من هذه الصناعة ١‏ أن e‏ وإتدق تاميذاه ) و إلمهما المنتمهى 
فى إجادة الغناء 


لْمْعة فى علوم الفلسفة عند العرب 

إن الہ علوم الفاسفية التى استخرحها العرب من كتب الأعا م كانت مهولة 
عندهم فى صدر الإسلام بل فى صدر هذه الدولة ا تقدم لك اه إلا عند 
نفر قايل من أهل الشام من جاور الرهبان وتاق عنم" حكة اليونان التى كانوا 
حفظونها فى تحزائنهم بالأديار » أما اليوم فإنا نجحدها فى سكان الأمصار من العراق 
ومصر والشام و بعض أهل الخاز إلا أعراب البادية لأمم لا وجهون عنايتهم إلى 
العلى > و إا همتهم ارتياد المسارح والمزارع لوانتم کا سبق الإاساع إليه 
فى صدر الكاب . 

وهذه العلوم الفاسفية تنقسم إلى أنواع أربعة (؟) : رياضية وهنطقية وطبيعية 
وإلهية ؛ فأما العلوم الرياضية وهى النجامة والعدد والهندسة والغناء فإنهم نبغوا فيا 
النبغة الى لم تكن للتتقدمين من آم الشرق ٠‏ وقد تقدم فى الكلام على النجامة 
ما يقضى بفضل المنجمين من أهل الموصل ونحراسان وغيره, فما وقفوأ عليه من عام 
الأفلاك وارصادها  »‏ أك رأبت فى الكلام على الغناء أن لإبراهم وابنه إندق 


1۲( الأغانى > o:‏ 
(؟) الأغانى » : وه 
(9) المقدمة ورع 


(4) حابي خليفة : ۲ 


س 3 س 

فيا ابتدماه من الأصوات اسان فضلا تتزين به هذه الصناءة عند العرب . واعلم 
(أر شدك الله ) أنه لم يكن موضعهم من العلوم العددية وما يتبعها من ابر والمقابلة 
وهى صناعة استخراج العدد المجهول من قبل المفروض المعلوم “١‏ إلا موضعهم 
من النجامة والغناء فى >ريرها و إصلاحها والاعتبار فى الأقسام التى تلتحق بها من 
فن المناظرة والفرائض والمعاملات بتق_دير الأو زان وغيرذلك » وهذه هى العلوم 
ال يمتازون بها عن غيرهم من الأم بما وضعوه ا من القواعد التى لاغاية بعدها 

وأما علم المندسة فقد كان س جعهم فيه إلى خاب لاقليدس المهندس من 
حكاء اليونان وكاب آئحر لبطليموس الذى أخريج المندسة من القوة إلى الفعل ١‏ » 
وقد عبت رسائلهما فى خلافة أ جعفر ثم أعيد تعريبها فى هذه الأيام يمناظرة 
مهندس يقال له أب وكامل ۳ جعل مقالات إقليدس فى جلد كير ماه كاب 
الآركان © » وفيه مس عشرة مقالة بث ف الأربعة الأول عن السطوح ء٠‏ 
وف الخامسة عن الأقدار المتناسبة » وف السادسة عن نسب السطوح بعضها إلى 
بعض » وف السابعة إلى التاسعة عن العدد » وف العاشرة عن المنطقات » والقوى 
على المنطقات ومعناها اب_ذور » وف المقالات الهس الباقية حث وا اسح 
ف النجسوات » ثم ألق العرب بهذا العام فن الحندسة المخصوصة بالأشكال الكروية 
تقلا عن كابين لیلاوش وتاودوسيوس من اليونان ونما حث مسهب ف الككات 
السماوية وما يعرض قيا من القطوع والدوائر بأسباب الحركات » والحقوا به أيضا 
عم امخروطات نقلا عن کاب لابواونيوس 20 م اليونان أيضا فعرفوا ما بقع 

ي٣٣ المقدمة‎ )١( 

)2 ابن اة 3 

(9) هرو مهندس ذد کہ الأذانى > : ١و١‏ 

(5) امقدمة 4 ۲ء 


۳٥۹ المقدمة‎ 29( 


س ل س 


من الأشكال والقطوع فى الأجسام الخروطة وأفادوا النجارة والبناء ١‏ با وقفوا 
عليه من كيفية رفع فم اللأثقال وججها وغبر ذلك 5 


وأما العلوم المنطقية ومنها الشعرواللخطابة والحدل والبرهانوالمغالطة وغرر ذلك ٠٠‏ 
عاذ الاي فيا كانت دون اجات بق امل ا اة + لان طا عا ميات 
تلعناية إلا شول الشعر م رنت © وهو معدل م وديوان آداهم والمقيد 
حاسن كلامهم 4 وقد بلغوا 0 مه الها به ةه الى ۹ مطمح وراءها إلا م كان من كلام 
النبوة » وإن كان شعو الاهلية حافيا لكان أهله من المشونة ومقامهم فى القفر سن 
الإبل والوحش والمنازل الخالية ۳ فإن شعر المتمصرن ليس يال دن رقة الألفاط 
وهال الصور وهم القاطنون بين فرش الخرير وأطبياق الريامين وآلات الطرب 
والقيان والندماء . ولقد أسمع عن أهل الأندلس أنهم يقولون شعرا أرق مر. 
الشسم 0( وذلك لغزارة المياه ف أراضيهم وكاء الرياحين ف جنات م وظهور دځ 
الصبا عندهم » حتى كان المرتحل منهم إلى المشرق إذا استقيل النسم الذاهب إلى 
الغرب ذابت نفسه من الشوق إلى تلك الديار التى ينفح فيا الطيب على غصن 
المج رطب فقول 18 


وإذا ما هبت الريم صبا صت واشوق إلى الأندلس 


وديا رالأعساب قفر و إقليمهم حرق للا بدان ومجفف للعقول وذلك مما لا ولد 
قم من رقة القول وحلاوته مانجده فى شعر الأندلسيين . 
)١(‏ المقدمة روس 
۲2 حابى ذليفة £ : 451 
) الكشكول والأغانى ٠‏ 
(4) راجح كاب المقرى وغرہ من توا رم الأندلس 


۶ المقرى 


Te 
أما علوم المنطق فقد كان مر جعهم فيا إلى كتب ف المتطقيات لأرسطو‎ 
مناظرة عبد المسيح اجمعى وهو من‎ ١ الكم () عربت فى خلافة أبى جعفر‎ 
أن بعد سلا م الأبرش . ۴ » وقد اشعات على نشائل. مان > أربع مما‎ 
. فى صورة القياس وأرع فى مادته (4) » ورما زادوا فيها بعص شرح وتفسير‎ 
ر٣ وأما علوم اتخطاية والخدل والمغالطة فقد دونوا فيا تمأ استخرجوة‎ 
كتب اليونان أسفارا كثيرة ولكن من غير محيص برجم بهم إلى محاسن العلم‎ 
إلا ان العاف خطيب هذا الزمان فى رسال له فى اللخطابة بدأ فہا بذ کر معبات‎ 
ا بن ساعدة وغيرهما من بلغاء العرب وخطيائهم فى ابلاهلية والإسلام إلى أن‎ 
أتى على بيان القواعد التى تلزم الأدباء فى الحطاية ليجدوا بلاغة الول مع تقو يم‎ 
. الألفاظ و | كار المعاتى فى قايل من الكلام‎ 
وأما العلوم الطبيعية وهى علرالمبادى وعم السهاء وما فا وعلم العام وعلم الكون‎ 
والفساد وعم المعادن والنباث والحيوان وفيه علم الطب فقدكان م جعهم فيها إلى‎ 
ب الأعاجم كرجعهم إلا فى جميع مالم يكونوا يعرفونه من العلوم قبل أبى جعفر‎ 
كا ترى إلا ما وقفوا عليه بأتفسمهم من حقيقة المعادن فى علم الكيمياء وهو النظر‎ 
فى المادة اتى يم ما كوت الذهب والفضة بالصناعة » فتوصلوا به الى معرفة‎ 


أمنجة المكو نات وحقيقة المعادن والفضلات اليوانية من العظام والريش والبيض 


0 جاب أرسطو الخاص بالمنماق يسمى النص يشتمل عل ثمانية كتب أربعة منها فى صورة 
القياس وأربعة فى مادته وهى كاب المقولات وكاب العبارة وکاب القياس وكات البرهان وكاب اللدل 
ركاب السفسطة وكاب الاطابة وكاب الشعر ثم إن حكاء الوا نيبن بعد أن تبذبت الصناعة و رتبت رأوا أنه 
لا بد من الكلام فى الكليات اة المفيدة التصور فاستدركوا فيا مقالة حتص ا فمارت سعا - 
المقدمة .4 ؟ ٤‏ 
المستودى ۳ : +٠٠‏ 
(9) ساعى حليقة ۳ : ۷ 

(4) المقدمة ۲۸ £ 


q۲ ذکەاین ل کان‎ (o 


کے 

وغير ذلاك ٠‏ » وكان التاس منأهل الأدب يصبون إلى هذه الصناعة با فى منوعاتم| 

وممزوجاتها من فسلية اللخاطر مع تنو ير العقل وتوسيع نطاق المعرفة » حتى إن الملوك 

أنفسهم كانوا هرون فى استمخراج المرّات وسزجها على غير ترفع عنما . فهذا <الد 

ابن بز بن معاوية الأموى قد شغل نفسه بطلب الكيمياء ودؤن فا الرسائل 

الكثيرة حت أفنى علا عمره270 » وهدا جعفر الصادق أحد الأ عة الاثق عشر 
ومن سادات أهل ابت فد ترك فما ترك ا كثر من تحسمائة رسالة فى عام الكيمياء 

إلا أ هذه الرسائل لم تكن حاوية من العلم إلا ماوقف عليه أصعابها بطريق 

النتجر به والاختبار » فبقيت الكيمياء مفرقة غير تموعة حتى قام جار بن حياث 

الارسوسى وهو تاذ جعفر الصادق رضىالله تعالى عنه فکتب سمرا جليلا فعلل 

المعادن 27 ودوّن الكيمياء فى سبعين رسال" ربطها بأصول العام ونيذ من مداهب ٠‏ 
المتقدمين مالم ر بده التحقيق فى عر باته » وقد قسم هذه الصتاعة إلى قسمين 

منها القوة النفسية وهى السيمياء» وهنا القوة العلمية وهى الكيمياء» وأدخل العلوم 

السحر ية فى السيمياء وذلك لأن إحالة الأجسام النوعية منصورة إلى صورة أخرى 

إنما بكرن بالقوة النفسسية لا بالصناعة العلمية . وقد وضع القواعد على مناج لم 

يشتّكه فيه أحد ولا قدر على مثله حكيء اليو نان أنفسمم » ولذلك تسب إليه هذا 

العلم وصار عل الكيمياء سمى بعلم جار (4) أما الذين اشتغلوا فما بعده فقد قروا 

دون الغاية الى بلغها ا » ورعا أ كب عاما جماعة عا طمعوأ فيه من تكو ين 

الذهب وإحرازه ولذلك لم يقيدوا مجر باتهم ومصنوعاتهم بالقواعد الثابتة بل جروا 


مل مذاهب ضعفاء العقول عن اليوئان مثل طاوس وغيره » وزعموا أن لهم طريقة 


١ 41 : ۳ والعقد الفريد‎ ۸۸ : ٢٦ الأغانى‎ )١( 
١545 : اين حلكان ه‎ ۳۲ 
1" : اى خليمة ع‎ )۳( 


(5) المقدمة ”25 


د ا مد 
لاستخدام امن ۲۱ 2 هده الصناعة فم يكن طائل فيا صنعوه . ولا فائدة مما دونوه 


ووضعوه . 


وأما العلوم الألمية وهى السياسات والحرب والفلاحة وعلم الأخلاق وسياسة 
الأخلاق وغير ذلك فلم يكن للعرب نبوخ فا تقلوه منها ع نكتب اليونان والفرس » 
وإنما ينفرد حسن نظرهم فى علوم الد کا رأست وفى علم الكلام الذى وضعوه 
تحفظا !21 من العلوم الحمكية إذ كات تالف الشرع الشريف”) » وقد رأيت طم 
كتبا فىالسياسة المدنية”؟2 يذ كرون فما تدبير المنؤزل مقتضى اللدكة ليحملوا العامة 
على مناج يكون فيه حفظ الذوع وبقاؤه » وذلك أحسن مام دن التأليف الى 
فما رأى ونصيحة » أما غير ذلك من السياسات فلم یکن طم منها إلا بضاعة هن جاة 
لأنهم لم يعتوا بها قبل هذا الزمان » ولا نعلم إلى أين يبلغون منب) ولا ما تقرره. 
فى نفوسهم من المائدة وفى معايشهم وآدابهم من المتفعة » والته سبحانه وتعالى آعم 


وهو وف المؤمنين م رب غيره ول معان سواه 5 


رم ۳ 5 2 

تفرد هذا الباب لذ کر المكانيات والقص ص فاا فن بل أدب قد هوت إلبك 
أفكدة العرب 4 وأول من سيقن ا تلو ينه A‏ الله س المقفع وعوالكاب المشهور 
بالبلاغة ° والذى كان قاتم) بديوان الإنشاء فى خلافة أبى جعفر”) » له كلام 

)0 اللقدمة لابن خلدوت . 

(؟) ابن خلکان ٩‏ : 1۸۷ 

زفق حا بی حليقة ۳ one;‏ 

(4» ذ ك هذا اين خلدون ف المقدمة + " وابن خلكان ۳ : 1١١1‏ م4١١‏ 

(©) العقد الفريد ف باب الاب واس خلكان والمقدمة والمستطرف ١‏ : و١١‏ 


0 المواضرة ۳ : م١‏ 


س 44 سم 
مل الملوك يشهد بانه كان عارفا بالسياسة؛ ومقالات فالبلاغة تشير إلى أن اة 
قد نطقت من نواحيه إلا أن أهل زمانه قد اتفقوا » وهم دونه فى العم » على أن 
يقولوا إن كلامه كان أ كثر من علمه ۳ » لأنهم ما أحبوا أن برفعوا عقسله إلى 
مساماة الباغاء الذين أوتوا الحكة واننهت إلبهم اليلافة . وقد كان تدوينه له 
فى تعر سب کاب هندى يقال له لیل" ودمنه!؟) وهو يتضمن حكايات وضعت على 
لان امام والطير وأشير فيه إلى سلائقها من الحم والمكر وابلراءة ومين وااتيقظ 
والذهول والعقل والحمق إلى آنحالسلائق لتقيف العقول و رياضة الأخلاق بهذه 
الطر بقة من الفكاهة» لأنه سستتخرج من الأقوال الهزلية ضروبا من الحكة البايغة » 
وهو شتمل على غرضين سياسى وأدى » فأما السياسى فإنه داع إلى العدل وزاجر 
عن البغى » وفيه بيان سلوك الملوك فى آدابهم وتدبيرهم لأمور ممالكهم وما جب 
عليهم من العدول عن اللهو والغفول إلى التيقظ والسبر وأن الفاضل من الملوك 
حقيق بأن يعتير بأقوال الكاء ولا يقرب إليه أهل الغيمة والفساد . وأما الأدى 
ففى بيان المعايش فى ظروفها وألوانها وسائر أحوالها) والاقتصاد فى تديير المنزل 
والمعاملات بين الناس وما يذبغى فم فى ساوك الأمور من عساعاتها بعين العقل 
والبصيرة » ولذلك يعد تابه من كتب الدكة > ونرى الفضلاء من الملوك قد 
أقبلوا عليه وطمحوا بأبصارهم إليه حتى إن کسری أنو شروان أنفذ طبيبه برزو یه 
إلى بلاد الطند لاست اخه فترجمه إلى الفارسية » ولم نزل املوك تعظمه إلى هذا 
اليوم4) 1 


)١(‏ الفخرى الم 

۳ اين حلكان والأغالى لم : ۷٩‏ 

(9) ذكره المسحودى ١‏ : مم والسروطى وذ5 المدءودى أن عبد الله أبن المقفع كات عااأ 
باللغة الفهاو ية وأ نه ترجم منما إلى العر بية غير کاب كليلة ؤهمنة كتبا كثرة + 

(4) ذكر المصرى أرب سبل بن هرون ألف ف زمن المأمون كاه المسمى « ثعلة وعفرة » 
بعارض به کاب كليلة ودمنة وأنه كان ظر يفا عالما حسن البيان له كتب فار يقة صنعها معارضا ا 
الأمائل فى كتبهم ما لا يقصر به عنم حتى قيل له بزر جهرالاسلام "ا : ١85‏ 


سس fee‏ لبد 


وقد وصح ابن المقفع ق أول ر مته فا اه )0 باب غرضص الاب « 
الاب 4 ودک 
إل أر بعة فادها ما قد إليه 


وأو دعه من صنوف البلاغة والمكة ما ضارع به سائر أبواب 
أن أغراض واضعه « بيدا » الفيلسوف تتقسم 
مر وضعه عل آلسنة البهائم ليسارع أهل ازل إلى قراءه 6 والقاى إظهار 
خيالات الليوان بصنوف الأصياغ والأاوان ليكون أنسا لفلوبالملوك ٠‏ والثالث 
أن تد الحرص عليه للتزهة فوصوره فيتخده الملوك والسوقة و يكير ذلك استنساحه 
ولا بطل ٠‏ والرابع وهو الغرض الأقصى صوص بالفياسوف خاصة . 

ولقد قرأت هذه التربحة أ كثر من رة بل أكثر من مان هسرة وأنا مشغوف.ها 
لمكانها من البلاغة »> وعهدى تيع الكتب الأعمة إذا عربت عريتإلا هذا 
الاب فا لى رأ ته فى العرسية أفصح دنه فى الفارسية » وقد كان صبجية البرائكة 


0 حفطلهم ألله 1 عاوارن حفظه عن ظهر قم قفن لذاك أران بن عبد ايد () 


)١(‏ اللمقدمة بهم 


452 ذ کر ف العقد الفريل ۲ : 


أشدما مضل بن 2 


أا مر بغية الأمسير وك 
کالب حاست ادب ایب 
شاعر مفلق أغف مر الر 
لى ف التو فطئة ونفاذ 
لو زى ی الأمسير أصاحه الأب 
م أرمى عن ابن سير ين ف الف 
لست بالضحم فى روا ,لا الفد 
لمية كله وأنف طويل 
وكثير الحخديث ۰رس ملح الا 
5 وك قد شيأت عندى حديثا 
آم الناس طائرا يوم صيد 
أعلمى الئاس باللوارح والصي 


کل هذا حعت والجد له 


۲۲۸ أت آبان بن عيد ايد كان هر ندماء ارام رلد قصيدة 


ى فيها حلاوة شما ثله و براعة أده يقول : 


ری كلوز الأمير ذو أر باح 
ناص 3 5 النمصاح 
ش إذا م 
آنا فيه قلادة لوشاح 


عد وائا تبعت نعف ارات 


سه شول مور الإقصاح 
م ولا بالبوسد الحداح € 
واتقاد ڪشعلة الصاح 
س بصسير حافيات .لاح 
الأمير كالتفاح 
فى غدو أو رة أو دماح 
سد وانرد السارس املاح 
على الق ظريف المزاح 


هو صلل 


تح ا ج 


ونلمسه لهم بالشضعر حی سعهل علمم استظهاره » و قول ف مطلع ذلك 
الككان )1١(‏ ج 
هذا کاب أدب وغنه وهو الذى بدعى كليل ودمه 
فيه احتیالات وقيه رشد وهو خاب وضعته اند 


إلى آم الات فأعطاه بحي عشرة آلاف دنار وأعطاه الفضل نصف ذلك 
جائزة على هذا الاستسخراج » لأنه كان موضع جليل من البلاغة النى ورثها عن أبيه . 
فقد كان عبد الميد من فول الككّاب الذين فتقوا أكام البلاغة وفكوا رقاب 
الشعر “ » وكان نفرا للسلمين عا آتاه الله تعالى ءن اأبلاغة الى معت حر البيان » 
وأخذت #امع ابحنان » ,قال إنه لما ظهرت دعوة أهل البيت وكان عبد الميد 
كاتبا فى دولة الأمويين قال لمروان سأصدرعنك ابا إلى ألى ملم فإن قرآأه 
حصل عندنا وجه من الآمال و إن لم يقرأه ذهبت الدولة هنك » فلما وصل الکاب 
إلى أف ملم ( رحه الله ) وكان عالما بمكان عبد اليد من البلاغة قال « أبقوا 
الكذاب عر طبه فإعا يه حر غالب » على ألى لو سئلت اتفصيل بر هذين 
الاستتخراجين لقلت إن ترجمة ان المقفع حقيقة ,أن تكب ماء الذهب وف 
بها نحزائن الملوك . 

ولا رأى الأدباء إقبال الناس على الككتّاب سارعوا إلى تعر ب غيره من كشب 
السير والخرافة » فتر جموا عن الطندية اب وزره وشعاس ) وديه أخبار ملوك 
لهند و بناتهم وما .للها من الأمثال التى توسع العقول أدبا مع فكاهة وترو يض 
أفكار » وتر جوا عن الفارسية كاب هزار أفسان وسموه ألف ليلة ولل 5 > 


GEA 

(؟) العقد الفر بد والمسعودی ۲ : ١57‏ وذ كر أنه أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات 
فى فصول الكدتب واستعمل الئاس ذلك بعده . 

(؟) المسمودى ١‏ : 5وم 


555 : ١ المسعودى‎ (€) 


س 
ومعنى هزار فسان ألف نحرافة » وكان السبب فى وضعه کا هو معروف أن ملكا 
من ملوك الفرس كان إذا تزوج امرأة قتلهابعد بوم غيرة عليها من الرجال » فتزوجح 
يجارية من بنات الملوك من لمن عقل ودراية يقال ها شهرزاد وفى بعض النسخ 
شير زاد » فلما انصات به أخذت #دثه وتصل الحديث عند انقضاء الليل عا عمل 
الملك على استبقائها وسؤاها فى الليلة الثانية عن تمام الحديث إلى أن أنى عليها لف 
ليله وليلة » و إلى أن رزقه الله منها بولد طرحته إليه » و وقفته على حيلتها عليه 
وكان لللك قهرمانة يقال لما رسازاد أو دنار زاد “ كانت موافقة لما عل ذلك > 
وف هذا الاب دوت المائق سر لأن كل مر کان #دث به فى ليال عدة > 


وك مق أظطرقن الات اى وفعت افر ي غاا 


ولا راج سوق هذا الكقاب تدواله النساخ والكماب وأضافوا إليه حكايات 
كثيرة وضعوها على سبيل الفكاهة عا بعهد فييم من طول الباع فى وضع المدكايات 
ولا مها ما بتضمن أخبار امان ووصف مسا كنهم تحت الإحار وترو هم بناتهم 
من ملوك الأنس وقصص العفار بت والهواتف وغير ذلك إلى أن صار جملة ها فى 
الكاب حكايات عربية لا يخالطها من كلام الفرس إلا القليل » وهى و إن كانت 
بعيسدة عن الصدق تظهر فضل العرب فى أنهم #تلكون فؤاد السامع برقة مأخذهم 
فى ميلها ورونقها » كالذى زعموا أن صيادا ألق شبكته فى البحر وظل تهاره طوله 
لم ظفر لسمكة » فلما أزمع الانصراف وقد أعياه الملل وضاقت به اليل بحر الشبكة 
فإذا هى ثقيلة فطمع أن تكون قد اشقلت على حوت ستعيض نه عن نصيه 
فى ذلك اليو م » فلما جذبها إلى الشاطئ وجد فا قتا من نعاس وعليه اتم سيدنا 
سلهان عليه الصلاة والسلام » ففض ختامه فصعد منه دخان خم عل السماء » فنظر 
فى الدخان فإذا هو يجتمع ويتكون إلى سس و منه جان من صفته كزا وكذا . 
فلما تدانيا حرى بينهما حديث يقيض النقفس هيبة وفرقا حيث لا يتنبه السامع إلى 


. كاب الفهرست‎ )1١( 


شمن سي يت 

أن هناك تحرافة » فإذا انتهت الحكاية إلى ما أصاب الصياد من الوهر والمال 
دعك أن خاصره الروع وأفزعه امول انبسط مله الخاطر المنقبض 4 والس ف 3 
الكاتب من و راء الفكاهة . 


وإجماع الرأى على أن لبس فى حكايات الناس وقصصهم وأحاديثهم ما هو 
أظرف من هذه اللكايات وألطف صنعا » فان فيها من الوصف البارع » والقثيل 
الساطع » ما ينطق بفضل العرب فيا تطرقوا إليه م وصف معايش الناس 
وأخلاقهم وما يتقلبون فيه من الأحوال الى توسعوا فى وصفها » إلى أدب زيل 
الفائدة . ذآما الحكايات التى ذكروا وقوعها فى الإسلام فلا تبعد عن الأحوال التى 
تحدث بيغداد فى أكثر الأيام اللهم إلا فما كانوا بمزجون به أخبار اللخلفاء رن 
اعليال لتكعة سُوقون إلى الوقوف علبها ما اتفق وقوه لللوك » مثل حكاية اللليفة 
الان و اة وماد إل کات فخا طون ا اط غر 
العا روطف 1 لم36 a E a‏ سبروو لله الى الأسواق 
متنك ين عن أن يعرفهم أحد فإن ذلك ليس بالموضوع» وقد ذ کرت مثله فرسائل 
السالفة إليك غير أنى جردته عن المبالغة الى يزين الرواة ا أحاديثهم » كوقوف 
الرشيد فى موضع اللحطر أو ارتدائه بلباس الصياد على سبيل الفكاهة أو وقوءه هو 
وجعفر تحت سيف ذلك الرجل الذى كاد يقتلهما لولا أنهما تداركا أمسه يحيلة 
وجدا بها السلامة والنجاة . 

وأما المكايات الى زعموا أنها وقعت فى قديم الزمان وسالف العصر والأوان 
فهى من الغرائب التى لادلالة للها على الصدق وإنما أقبل حَلْق من العوام على تصديقها 
لانقطاع أخبار الأم عم بحيث يتعذر علهم معرفة غثها من سمينها » ولأن ناقل 


الرواية كان دم بأن كنا وكذا من امور الغرسة حرى فى كنا ا البلدان 


(۱) الاتلیدی ۲۹ ١‏ والأغان + : لم18 وغيره ٠‏ 


ا عي 
البعيدة الشقة المتفاوتة السبيل » فلو حدم بأن فى الشام مديتة من النحاس )١١‏ 
أو بالعراق بلدا صار غديرا ثم أشلب ماؤه إلى عمارة وأسما كه إلى أناس ماص دقوا 
كلامه لام يطرقون هذه اابلدان کل يوم وعهدهم ا عل غير اقطاع » وإ 
تقل الهم أن ذلك كله فى م+<زائر الوقواق وما وراءها دن بإدان العجائب وأوسعوا 
صدورهم لتصديق كلامه ما كوا اشوقرن إلى الوقوف عليه من هم اللاس وهم 
کم هن عيش البداوة . 

ومن أظرف ما ورد فى حكاياتهم قصص العشق والغرام فها ع بوا به عن 
اسن النساء بين كاعب حسساء. وفانية هيفاء. وشاعرة فص حة وعم ز ذات دهاء 
وما توسعوا به ی كلامهم عن العشاق ووصف هنام ى التلاق » وتوجعهم أيام 
الفراق إلى وضع المكايات التى ترتاح إلا القلوب عا تصف من النعي الذى يبعد 
عن أن ع به الناس وإغا هو صورة تخثل فى الضمير عل سيل التعخيل » كالذى 
#كونه عن نتى من أولاد الملوك أنه وتع إلى جزيره کل من فيرا مساء وتجارها 
نساء وجندها نساء وكلهن آنة من آيات الحسن والمال» وأنه مضى بيهن أياما من 
اسم أقل ما أصاب فيا أنه كان إذا طرح الشبكة فى البحر على سبيل التسلية 
حرجت له من الأصداف صبية من بئات امان » كأنها حور ية من حور ايناث > 
إلى غير ذلك من الوصف الذى يحرك القاب و ملك المنان . 

وقد حلا لى من حكاياتهم أيضا حكاية السنداد وهی تشتمذ علالوادث 
الى وقعت له فى أسفار سبعة أتى عامها حيعا فى طلب المال وفى كل سفرة ية 
لم ممع أحد ثل ما فيها من المتالف ات وجد الكاتب مشقة عظرمة لاستخباط 
الحيلة فيها على وجوه تدفعالناس إلى ركوب الأخطار لدل العلا والفخارء ما تمتلك 

به آتفسمم منذ ك جبالالماس وع ١‏ العتبر وجائب البلدانالتى نزل بها السندباد. 

OE 7‏ سردي وكيا ابن خلدون فى المقدءة ۲۲ فى معرض الانتقاد عر المؤرطين . 
۳ ذكرها المسعودى فى موضعین من کابه أحدها فى صديفة ۲۹۰ من اغإد الأول ولم يذ کر 


. عا شيعا والثانى فى فة ۳۸ وتال إنه كان فى عصر تورس ملك الطند وذلك قل زمن عيسى عليه السلام 


لاسن نداد دون له خاب الوزراء السبعة والمعلم وامرأة الملك وهو الاب المثر جم الستدياد . 


مم لود ت 

وعلى بعص ألسنة الآدباء أن هذه القصة ليست من وضع العرب إنما نقاوهاعن 
المند واليونان وأضاهوا إلا ما بحسن أن يكون فى كلامهم حتى نفوا السجمية 
عنها وهدا! كلام فيه بعد عندى »6 لآل طال) معت رواتهم يحدثون شل ذلك» 
وفى مطلع المكابة أن المال فا اشتد به لخر سقط حمانه على باب الاجر فى ظل 
ردد إليه الس الرعط يب » وتفوح منه ريح العطر والطيب وأنه كان رى عة ذلك 
التاحرى دثرة غلمانه ولسمع تخرد القباری والشحار رف جنانه . وا من 
طلعامه را أحزنت منه النقفس لانقطاع أمله منه وهو مكانه من التعب وشقاء 
الحال تما ستوقف الطرف » و يشهد ببراءة الوص فيا قصبد إليه من بيان الفرق 
بين عيش الرخاء والنعمى » وميش الشظف والبلوى . 

ولست أظن فى هذه الحكايات السندبادية إلا أن واضعها رجل قد عالى 
الأسفار » وتقاب على متون البحار » حتى عرف ما بالأمصار » من جاب الآثار 
وغرائب الأخبار . وهذا شاهد على كدة ما ذ كرناه من تقلب الاب فى ادى 
الأدباء الذين ع عم جميعهم عن أن يضمه صدر واحد من الرجال » و إلا فإن 
فى وصف اروب من ذ ك الك والفر وحيل الفرسان ١ا‏ لا تستنيطه إلا من طال 
وقوفه فى ساحات القتال » وكذلك فى نوادر الزواج والطلاق مر المعميات 
ما لا تخوج فتواه إلا فقيه محتهد فى الأحكام الشرعية أا اجتهاد » واو لم بكن 
هذا الاستدلال ءا 0 جدنا ف اختلااف الأقلام دليلا واعغا عل اشتراك الأداء 
فى تأليقه » لأنا نحد فم س سترسل فى امغالاة إلى أن يذ کر عن فارس مر 
الفرسان أنه قتل فى معركة واحدة كذا وكذا مز املق ما ليس فى الإمكان إحصاء 
عددهم فى يوم واحد فكيف بقتلهم ؟ 6 ثم نجد من رسم قواعد الرواية على عماج م 
بتعده إلى ذ ك المبالغة الى بعدت دلالتها عن الصدق » وإنما ذ كرالأخبار للنظار 
فى عادات الئاس و أخلاقهم وكيف بتقلبون بالإمان أو بتقاب بهم الزمان » وذلك 
مثل ما قصد الأدباء إليه فى كلامهم عن العرب من ذ كر امحاسن التى تفاخروا با 
على جميع الم من الكم والمروءة والعفاف » والمساوئ الى تفانوا لأجلها فى طالب 


ا e‏ 
الثأر وإدراك الغناتم » او مثل ما قصدوا إليه فى حوادث زماننا هذا من ذ کر أخبار 
الفساء ما هى ٠‏ إلى غيرذاك من وصف العادات المترفة التى وقعت فى بغداد لمذا 
العهد » وهذا هو النوع الخاص الذى أرتاح إليه من حكابات ألف ليلة وليلة لأنه 
بطو عن أخيار العرب الخاصة » ٠‏ وفيه حسن وبراعة وصف لا ثيل لها فى أدب 


الحكايات . 


تدوين الأخبار ويام النأس 

إا وضع العرب هذه الدكايات بعد أن توغاوا بالأسفار فى أطراف البلدان 

تى تجاوزوا الصين إلى ما وراء فرغانة ('؟ » فاستفادوا بذلك غيرما کسبوه من 
الأموال أدوالا شاهدوها وعادات جروا على سلتها وميانى حاكوا ما الزينة 
والإحكام » وشرائع تفقهوا فى استخراج ما فا من أحكام . 

وكانت عادة المسافرين بعد عودتهم إلى الديار أن يحدثوا الى بغر بب ما نظروه» 
وتيب ماسمعوه . فن تلك الأخبار المنقولة ما اتصل بى من أت فى بعض الأم رجالا 
عراض الوجوه سود الحلود لا يزيد طول أطوط م على أر بعة أشبار!؟) » وق جلودم 
نقط حمر وصفر وبيض » وأن منهم من له أجنحة يطير بها » ومن رأسه ؟5أس 
الكت ون تسمه کم الثور أو السد 9 » ولقد “معت من يحدث أنّ من 
البلغار من طوله أ كثر من ثلاثين ذراعا بأخذ الفرس تحت إبطه جا تاخذ الطفل 
الضغين ؛ ويكسر بيده ساقه )ا تقطع باقة البقل ‏ إلى غيرذلك . ولست أظن 
هذه الأساطير التى بتناقلها الأخبار بون من أهل الأسفار إلا أنهم رأوا رسومها على 
الآثار الي خلفها الهنود والفرس والقبط السالفة هن قوم فرعون وغيرهم من آهل 

(١؟‏ سعدل عل ذلك ما دونه ربحالة العرب وء لاهم فى الخخرافيا ٠.‏ 
اين ترداذية + 


إفرق القرمانى مه: o‏ 
)4 اللستطرف ۳ : + 


کی ا کک 
الأعصر انليالية كوا مها رجما بالغيب © أو تحصيلا لليقين من الرب . ظا مم 


أن أمثال هده الحلائق المشوهة عاشت ف قديم الزمان أو آنا لک تزال فا فصا 
عتا من اليلدان . 


ولا دارت هذه الأساطير بن الناس وتناقلها الندماء وابالاس » أشفق 
العلماء على أخبار العرب وأيامهم من دخولالفساد علما أو امتزاج الممكايات الباطلة 
مها فنسارعوا إلى تقييد التار 2 فى الأوراق حتّى لا .يتشوه على تمادى الأيام» سداول 
الرواية على ألسنة العوام . وقد كان شعر العرب محفوظا فى صدور أهل العلم فتقلوه 
إلى الكتب للدلالة على ما يرومون إثباته من الأخبار مع بيان صعتها واستخراج 
الكثير من عقائدهم وعاداتهم من أمثال هذه الأسائيد المحفوظة» وهم يوقتون وقوع 
الحوادث السالفة مثل ما كان يوقته أهل اللاهلية بمو 7 هذا ہی فى أيام كسرى 
وهذا فى حرب البسوس إلى غير ذلك ٠‏ وأما الموادث الى وقعت فى الإسلام 
فقد أتخوها بالسنين والشهور والأيام وكانت أ فى التقل والرواية من أخبار 
االحاهلية » لأن شأن الرواة فيبا من االحلاف والاختلاف والخالفة أشهر من أف 
یذ کر » والحوادث إذ ذاك محفوظة بالأنواء وطلوع الج » وم تشم لهم من الفساد 
إلا عم الأنساب الذى حفظته فيم العصبية '؟ حتى اتصلت أنساب أشرافهم 
إلى أولاد إبراهم (عليه السلام) مثل أفساب قريش وثقيف وغيرهم من البيوتات. 


وأول من سبق إلى تدوين التاريج عد بن إموق 7" فى كاه عن المغازى والسير 
وأخبار المبعدأ ٠‏ » ولم يكن التار يح قبله مموعا ولا معروفا ولا مصتفا » © ثم 
4١‏ راجع كاب الغا . 
شرق رواجم مقدمة أن لدو والعقد الريك ٠‏ 
(9) سابى اف ۳ : م4 4 وذ5 أب العداء وان الأثير أنه مات سة ٠١٠١‏ 
2 المقدمة ١٠۷ا‏ 


80١: المسعودى‎ )9( 


أ ل آهل العام فى دو ننه بعك ذلك . ووضع څل المعروف.بااواقدى كايا 2 فتوح 
0 كه كثيرا من سير اللحلقاء الراشدين (رضى الله عنهم) وألى علد كر اروب 
الى دزت نارها عل عمال الروم 4 إل ألى رأيته سوق الحديث فى كلامه عر 

الس الل ان لمر EAA‏ كن امور e‏ امون داك 
حصن كنا كد وكذا رحلا و إلىالبلد الفلانى كذا ةا عظها مر لو چ إن هأ فرقه 
عل سائر الخصون والقلاع م د قدر نصفه ف نوك المسلمين َا الكت عا أعة 
النقل » وكذلك إ كاره فى عدد القتل من الروم كان يقول إنه قتل منهم كذاوكنا 
دن الآلاف مما لم يكن فى جندهم مثله فى جميع ما طم من البلدان ٠‏ فر عا اتقرد 


وقد دنت التار يج بعده حاد الراو ية وعبد الله الأسمبى وهما يعرفان أخبار 
العرب وأيامهم وأنسابهم وعيائها عن ظهر قليهما إلا أن الخال فى ر واية حماد 
أنه يقول الشعر على لسان المتقدّمين ١‏ فيا يروم إسناده الم من لكتة أومن خير 
فهو إلى المؤاخذة با شخل على التار يخ من الأخبار الموضوعة أقرب منه إلى الثناء 
على ما صعه من الشعر الذى لا يفترق عن كلام ابلاهليين . يقال إنه روى لم 
ألفين وتسعائة قصيدة » لكل حرف من الخروف الأمدية مائة قصيدة كبيرة 
ون سلاف ات ويا راع رامو نري لبون ال e‏ عدا 
أنه كدر الروابة واسعها حتى يكون فما بعض المرية عند كثير من أهل العلم > 
وليس ذلك لغرابتها أو لبعدها عن الصدق بل لكثرتها فما نقل بمدقناته » وهذا 
لا تفص فضله ف العلم » ولكنه من باب تعظم الثبىء الذى يزيد قدره على أن 


یکول مثله 3 صدر رجل . 


۲ الأغائى واى خلکان . 


)2 الأذانى ه : 11o‏ 


E E 
ثم إلى وجدت الأصمى وحمادا كلمبما قد وقعا فى اللطأً والقصور اللذين وقع‎ 
فما أهسل الرواية قبلهما وبعدهما . فأما اطا فهو إعراضهم جميعا عر ذ کر‎ 
ماسن الأعاجم من هو خارج عر دين الإسلام حتى لا اشغلوا بذ رر‎ 
م يقولون » وأما القصور فلكونهم بذ كرون الحوادث من‎ 21١ مذاهصب كفرهم‎ 
غير أن دستوعبوا مبدأها وفابتها ولا أن ينظروا فى عللها وأسبا ها ولا أن ينتقدوا‎ 
على الماوك معاريهم فيا سقطت به دوم بعد أن تساموها بمكان عظم من النفوذ‎ 
والساطان ليكون فى انتقاد الأشياء تذ كرة للناس » و يظهر فضل التاريم على سوا‎ 
ن العلوم الأدبية ببيان المحامد النى دسترشد بها والمساوى الى يليثى الاستتكاف‎ 


ا و التذكب عن سجيلها 5 


هذا ما أعلقه فى هذه الرسالة عن علوم العرب ودام ما يشهد للم بالفضل 
الحزيل فيا كهروا فى استخراجه من كتب الأعاجم وظروا فيه نظر بصيرة واجتهاد 
دن جميع العلوم والفنون والصتاعات ‏ »© إذ كان م غير من ذ كرنا من العلساء 
كثر هن النقاشين والمصورين والصناع مما يدل على أرب لى صورا على الورق 
الصقيل " تظهر ذارحة ولست يخارجة » وداخلة وليست بداخلة وفيا كل 
غرية .من الإبداع » ورأيت من رسومهم على الانية والأعمدة والقباب ما بر 
البشر ىق فى إحكام الما عة مع أسدلاوة ومام الزدلة مع مسن والطلاوة » وهذا 
كله قد توصلوا ابه فى عصرالرشيد وملوكا الرامكة | عه م الله ) وقد ”مى 
بالعروس ١‏ مخصبه ونضمارته وكثرة خيره وانتشار مامه فى جميع 7 الإسلامية 

(1) القدءة .ل واين حوقل وغيره . 

۳ راحم مقدّمة ابن دلدرن وكاب عاب خليفة ٠‏ 

(۳) کال ودمنة 

(4) المسسودى ۲ : 4١١‏ والٹرتاوی ۱۲۲ وف الخصرى ۲ : ٠١١۳‏ كانت أيام الرامكة 


روض الازمنة 


7 شس 
ولعمرى إن فما ذكت هاده الرسالة من آداب العرب لشاهدا ناطنا لوخ الغاية من 
العمران إذ كان العلم مسآة برسم فيها حال الام فى كل عصر ومكان . 
من تجرة نبينا المكرم ( صل الله عليه وسلم ) والته نأل أن ل حالتا بالستر ابه يل'» 


إنه بالمؤهنين رءوف رحيم م( له رب سواه 1 


ع PI‏ ب 


الرسالة الثامنة 
رسای إل قي مر الروم 


هذا تاسع كتبى إليك أفرده لذ كر الرسالة إلى أنبرذور الفرئجة » وأا أ كتبه 
اليوم على متن السفينة فى البحر الفاصل بين الروم وإفريقية . كان الرشيد يوم 
وصل رسول الأنبرذور إلى الحضرة )١(‏ قد استدعالى إليه فأصبته فى جاسه متنقلا 
كأنه بريد أعس! عظيا > فاستدنانى ٠‏ إله وقال إنا أتانا من ملك الفرنجة رسول 
قينا منسه السلام و يلتمس ججميل رعايقنا من يحج إلى بيت المقدس من مله > 
فرأينا أن نوجهك إليه بلطائف نووم منه أن يتقبلها فى سبيل المودة لغاية نرغب 
فبها إليه هى التعصب على بف أمية الذين يمزقون الأندلس فيا هو ناشب بيهم من 
الحروب ٠‏ » فإذا وافقنا على ما ثروم من الاستيلاء مل ديارهم فهو المقصود من 
إنفاذك إليه فى هذه الرسالة » واجهد فى أن "سترق قلبه يخلابة لسانك » وتقدم 
إليه بالوعد اميل فى أثنا نوفيه حقه يوم الفتتح . ونصرف له نفقة الحرب من بيت 
مالا » ونجرى الأرزاق الواسعة على جنده وتقاسعه ما تموى نزائن الظالمين من 
المسال وابلوهى » واستصحب معك هذا البهودى الذى جاء به رسوله فهو يرجم 
عنك إليه » وخذه بالتعظم الكثير لأنه شخ مثرف جليل القدر فيا تقل الرسول 
إليناء وقد قدّمنا إلى مسرور أن يصحبك بالخدام مع الدواب واللحيام إلى بيروت 
من ساحل الشام » فإذا عدت إلينا وأنت آخذ على مصر أهرنا الليث أن يوجه 


22 هذه اللفظة لقب روعي للقياصرة وقد و ردت فى كتب العرب ووجدت فى ابن خذکار. 5 
١‏ : 6م اة ارو ر بحذف الذال وهى تشه أن تكون منقولة عن الفرسية ٠‏ 


)۲( فى الأغانى ¢ A:‏ أن الخايفة ستدى من كيه 8 


۳ رام المقرى وان الأثر تجد كلاما مطولا فى هذه الطروب ٠‏ 


سد ۳۲ لدم 


معك طائفة من الرس إلى عيداب فتوافينا إلى ابد الحرام حريث توا ففنا حاجين» 
فسر على بركة الله » و إياه سال أن بتولاك بعين الحراسة» و دى قليك ال واب 


وهو ول التوفق 57 


فل أذن ل بالانصه راف آ ات اراک لأس ملام رأهم 8 ال اح فاست 
جعقرا متثرها ف الجستان وين راه ات كن ٠‏ || تالماع 5 قا أ أقبا ا عليه فال | ج 
عم بسك وحدثنا عن سفر البدحر ٠‏ ذقات و 5 ذلك ؟ فمل تول لک إلى أن 
الذى اشا عل الرشسي A.‏ بأن ی راف إ1 لى ملاك الفرضجة رسول تبر ودودد 5 5 
م آوداً إل املاس فتتحوا عن ەو سا فاستد نای إل وقال 8 اا 4 رلت 
كنذا وكذا و" الس » چ ا 9 م 3 | قال ل .ال أل إلام ا دی اء لخر م ر الفتال 0 
لاد ات عايه بأن 7 عن ما حزق الامو و هن © أن لا 6 ا مرق la‏ ا 
فتالهم ‏ وق اللوارج الذين ا أرعونه عل اة 8 كل حين 2 إن Anus‏ 2 هس 
واحدة دنت دوه فسادا لا قوم LL‏ ان يعدن فا 2ة .3 أن يكن الرشيد عن 
موعظی غا مما عنده هل" ن العقل والعلم فان الوك قل ھل 44 و 1 الل 5 وراعه 
الشر ه دن ن طبمع الست e‏ 4 وقد 3 وال الله تعالل )ر لا 5 ال | ون أشاء | : ل سيك لک 
سۇ & ( 0 ¢ Lê‏ لنا ولا ٥و‏ إن وقد كفانا ااك شرام 4 دان . 2 شناق 
فاندعهم بنادون بالويل والحرب إلى ما وراء البحور ٠‏ ولاس لنا أن نلق برجالنا 
فى المواضع المصجفة ونوردهم موارد الاك » فإلى أرى ايند شون کک ۱ 
عل E OA‏ احسب الأنبرذو ر على ما يؤثر عنه ٠ن‏ | ر الرفى وازوم 
اده بعيدأ ت ن موافقته عل ها ٠١‏ يروم من الإيقاع لوك | م م ونم مطمثنون 
ا معتصموكت ف قلااعهم وقد عمروا اا ودوّنوا دواو re‏ وشكرا 
) حصو م و#1_ذوا الأهية شم والعدة والراع 4 ودوك الاستيلاء عل ديارهم 


. سورة المائدة‎ )١( 


سد ووو لد 

شيب الغراب 2١‏ » ولقد كان أولى بالرشيد أن يرى دول الأندلس درعا منيعا 
للا سللام وسيوفا مشهورة على الروم » لأا لو دخات فى حوزته ل يأمن إن أرسل 
الد أن ره القوات أو مات الأنبرذور عن خلف لا برعى العهود آن وجه من 
.قيض على عاها من لدنه » وقد دا لی أن أعاوده فى هذا الشأن فار رغب 


عما فرط منه و إلا فليفعل ما كان فاعلا لبلوع أمنيته . 


فلما كان الغد بكو جعفر إلى الرشيد وخلا به ساعة جيدة يقلب عليه الكلام 
و حضه الرأى والنصيحة ولكن هن غير آن قوم ما بنفسه من الميل ويعدل به عن 
ركوب هذا المركب الوعر . فاستدعانى إليه وسلمنى كابه إلى الأنبرذو ر وأصرنى 
بأن ادس أخيار العال وأتفقد أمورهم حيث ميرت . وأوصاى برجل من 
الأمو بين فى دمشق كثير المال كبير ا باه أن أتحقق حاله حتى إذا كان يخثى 
منه اسهالة آهل الشام إلى الفننة رفعت ذلك إليه ند بر أعسه ۳ » ثم قال وإذا 
مثلت بين يديه «بريد قيصر الروم» فقل له عن أمية إنهم قوم قد كفروا بالنعمة 
وتركوا فروض العبادة وسعوا فى الأرض فسادا وأنا آحق بالملك منرم لمكائنا دن 
قرابة النى صل الله عليه وسلم . ثم أذن لى بالانصراف » وكان يظهر من الميل إلى 
وجميل العطف عل* بحيث كان يدعونى بلفظة ابيب 2 كما بدأ بالكلام بعد 
انقطاعه . 


)١(‏ تقلت الأخبار السالفة عن ملوك أمية أنهسم لما هربوا من دمشق إلى الأندلس ورجد ا 
العا ية وما رر مد عة لدوم قا تلوهم قتا لا أحبوا مھ الوت أويحصاوا عل لقمة شق الرمق و بلغ استقنا طم 
فى سبيل اللك إلى أب يقتل أحد ملوكهم انه من أجل أله تراجع عن العدو وقد هاله كثرة بموعهم فقا 
لأحد أ صما عدت أن ضرفب عنه | روا بجحفون السيوف فالموت أول أو الظفر «ابن الأثير " : £« 
۳ ذو الاتايدى ١‏ «والاشهى ١‏ : 86 صة ظريفة عن هذا الأمرى ارا جعها هناك 
دن | حب . 

۳ دک الأءانى - : باه أن الخليفة لا يترفع عن أن يدعو بعض خواصه ,احبيى وهل صاحبه 
العقد من نوادر احق أنه لا دل على الامو استدناه إليه فدنا مته قال إنعق فرفم الأ مون يديه اكات 


عليه فا حتضاى بيديه وأظير من کرای وی ا وأظهره صد یی لی مواس لسرن “ا RE‏ 


لستسن ل 101 سيم 


وكان فى لطائف الخليفة إلى الأبرذهر فيل عظم أيض كان عنية اهدي 
( ره الله ) أرسله له بعض ماوك المند  ٠‏ وثياب فاخرة من الوشى المنسوج 
بالذهب »© و سط دبباج من طبرستان » وأعطار من امن واخخخاز » ومسك 
ود اغراد العف وا عظم جال بأنواع الحرير وكلاليبه من 
الذهب الملاس بالوشى » ومّرولة كبيرة تدل على الأوقات فى ليل ونبار »> وهى 
من عمل صناع بغداد » وشطرتج بديع الحسن قد اتخذت أدواته من العاج 
المتقوش » صنعه نقاش من النصمارى اسمه يوسف الباهل ورسم اسمه على الأداة 
التى تمثل الشاه » وهى من الحسن ميث إن الناظر إليها يكر صناعتها وقد مث 
فيلا ,لف نحرطومه على فارس وعلى رأسه جندى قد أذ بزمامه ومن حوله ثمانية 
فرسان يراد بهم الرمن إلى البيادق المانية الذين بناضاون عن الشاه وعلى ظهره هودج 
م حرف بأنواع الرسوم قد استوى فيه ملك على رأسه تاج مثل يجان ماوك 
حير" » وقد أظهر هذا الرسام فى تصويره من الحذق ما استحق عليه الثناء » 
لأنه مغل أصعاب الفيلة” كا هم > وجعل فى آذائهم أقراطا وع زلودهم أساور 
وعلى أبدائهم القراطق وهى لباس المنود > واتْعْذْ عدد الليل مز خرفة وصنع لا 
السروج والأزتة» وقلد الفرسان شيعا من السلاح ما عدا ابلندى الذى أخذه الفيل 
بخرطومه فإنه بعال نفسه لخلاص مما هو فيه» وقد طرح سلاحه عل الإأرض وعليه 
سمة التوجع والانكاش مما يشهد للمثل بأنه من مهرة الصناع . 


ال مرور بالكوفة وبلاد الشام 


لقد ردم لی طريق الوجهة بان أسير إلى الكوفة ثم إلى دہش ثم إلى بير وت 
عل ساحل البدر» وكان مسيرنا فى غاية البطء رفقا بالفيل والدوا ب المثقلة بالأحمال» 
(1) دە الأعاى ه : بسو 
نرف ذ ؟ تمان ملوك حمير صا حب ت الذهبي ۲ : Yo‏ 
(9) هذه الأداة لم تزل إلى هذا الوم حفوظة عند الف رئة وقد رأءت مورا فوصفتها كذلك . 


1 
فاجتزنا بعد الاتفصال عر الحضرة هدينة النيل الى مصيرها اجاج ٠‏ »> وهى 
بمتصف ما بين بغداد والكوفة ٠١‏ ثم عطفنا إلى الأنبار" ثم إلى مدينة الكوفة 
فنزات مها فى رحبة سارف من أجداد أستاذى ألى يوسف رحه الله 
وهی فى مقا بلة الباب الكبير المعروف بياب اليل ٠‏ » وقد طاب لى المقام بين 
أهلها لما وجدت فيم من الحب لأهل البیت » (شرفهم اللَ) ولا سنا فى قوم 
كندة من ملوك النصرانية » وهم من غلاة الشيعة” وأ كثرهم عالم وحكم وأديبٍ 
كان بيتهم معدث العام ومظهر الحكة » وقد لقيت منم إععق الكندى وهو عامل 
الرشد عل الكوفة » قإده الإمارة بإيعاز الرامكة الذين عافظورت على تا بيد 
الشيعة 440 » ويينون من إلف الرعية فيا بينهم تعظم الإسلام فى انتفاعه بحكة 
الأم وعلومهم وصناعاتهم » وقد جروا فى ذلك مل سنة أبهم حالد ( رحه الله ) 
وهو الذى قرب بعض التصارى إلى أنى جعفر ا تقدم فاتزضعد ون اكات 
وقد وجدت الكوفة من أعظم مدن العراق “ » وهى ذات ماء وشجر 

ويل 20 » وقدرتٌ أن تكون فى الكر كنصف بداد » لفق تسميتها 
بالكوفة لاجتاع الناس فيها » من قوم كوف الرمل إذا ركب بعضه 


۱۳١ القناوى‎ )1( 

AAT : £ ياقوت‎ )( 

©) المسعودى ”# : ٤ا‏ 

() اقوت ¥ : ۷۲ 

۱١١ : الأغاقق هم‎ )٥( 

(5) هذا معروف فىكتب الؤرخین وذ کر و الفداء ۲ : 4( أن كير عاء الكوفة كان يميل 
مع الإمام على كام الله وبجهه : 

(۷) الوطواط ه "اا 

44 العاعيرة "ا : ۸ 

(4) ابن جبير “5118 


١١5 القناوى‎ )٠١( 
(A) 


عد ا ب 

عضا ٩‏ » وقد زارنى فيها كشر من أدبائها المشهود شم بالعضل والاحتماد + 
ولكنى لم ينيا لى زيارتهم لقصرالوقت » ولقد وجدت إصدق أميره من العم 
والعقل بالموضع الذى أ كتفى من الدلالة عليه بأن اسف لبعده عن الإسلام . وهو 
سكن دارا مباركة تعزى إلى عقيل بن أنى طالب » وهى بإزاء المسجد المبارك 
الذى قال فيه بعض الصا كين إن ركعتين فيه تعدلان عشرا فيا سواه منالمساجد» 
وف المكة مه إن الى عفر ادن حت أيه .> وقد زوه فيل الا شال 
عن المديشة وم أرفى عمد المساجد كلها ما هو أطول من عمده) ثم زرت مشهد 
عل“ عليه السلام !29 » وتبركت به وقرأت عنده شيئا من القرآن . 


ولا انفصلت عن الكوفة تخلفت عنى الدواب الحملة » فانقطعت ف الفلاة 
مع ماعة من ارس » ورحنا نقطع القفر بعد القفر» حق إذا عظمت على عشقة 
السفر تذ کرت طيب بغداد وظرائفها ٠‏ وحنئت إلى مجالس البرامكة والدار عندهم 
جامعة » وأوقات الأنس ما رائعة » فكنت أقول مقثلا بكلام إصمق الندے 9 : 
عل أهل بغداد الام فإ أذ ید ساری عن دا د يعدا 


إذا ذ کرت بغداد نفسى تقطعت من الشوق أوكادت تذوب ہا وجدا 


)1 تقو مم البلداث “۳ 
۳ الأعانى ¢ : ۸۲ 
ياقوت ¢ : ممم 
(4) این بحر “الم 

)0( تقو م البلدان إ4“ 

القزو يض والأغانى ه : ٩۹٤‏ و۱۷ : 7 وف غيرءوطم . 

29 الأغاى ۱۷ : ۷١‏ وذكر ياقوت فى صصيعة ۸۸ من الجلد الأول أن الرشيد اناد الوت 
فر عا لم یکو الشعرله بل كان من تفلم اق لأنه كذرا ما كان یذ ک بغداء و شوق إلها وهو فى أسفاره 
مع الرشيد و يقول : 

ذى الأحبة فاستحيٌ وهاجه الوق فوح حامة وحام 


الاه 2 الصدر إلا أنه حيا العراق وأهله لسرب ألام 


د اا ات 

ولم أزل مجدا فى السير حتى بلغت دمشق ف اثتتى عشرة ليلة 2١0‏ » ولو انى 
سرت نحت جناح الليل لبلغتها فى ثمانية أيام ۳ فا دونها » فتزلت فما عند قاضهها 
الإمام مر تن ألى بكر بن تمم القرشى العدوى”" فى دار بناها عو هر أبو الدرداء » 
وهو أول من ولى القضاء بدمشق ؛ وكان القضاة فيها يسكنون قصر الجا (4) 
المعروف بالقصر الكبير . 


مآ الشام فإنها بلاد مباركة كثيرة اخيرات » وافرة الغلات » إلا أنها تكدة 
الحظ فى تغلب الأمم الغازية عليها » ولذلك قلت عمارتها إلى هذه الغاية بعد تغلب 
الكلدان عليها والفرس الأولى والفراعنة واليونان والروم والفرس الثانية ولا سي 
قبيل أن بظهر الإسلام > وقد كانت مزقها امروب البى تسعرت رانا ہر 
بق عام المتغرضين للفرس وآل غسان المتغرضين للروم» فانتقض عمرانها ودرست 
سبلها وتداءت أوالما إلى الالال بعد أن كانت فى عظمة لم يكن مثلها فىالدول 
إلا قليلا » وكانت فما ااتجارة كأعظم ها يكون من الدّفاق وللعلوم والصنائع سوق 
رانجة راحة فدرست تلك اسن وتقلصءت تلك الرسسوم حتى لم ببق اليوم من 


مصبانعهأ غير رسوم شاخصة وآثار ناقصة 5 


وإعساأ دعا أهلها إل الفساد وجلاب عام المذلة وطمح بأبصار الملوك 


إل التهامهم مأ وفع بيهم من الشقاق وما كأن ف نفو مم EE‏ التتحزب 


۱۹٩ : الأغانى هم‎ )١( 
۲۹۳ الاتليدى‎ ۳ 
٠ قضاة الشام‎ 0" 


25 الا تلیدی والمستطرف ١‏ : ۲۸۷ 


عه TEN,‏ سم 


الذى هو أشد من الفتنة 2١١‏ » فكان ظهور المرسلين فيم سببا لتعصب يعضهم عل 
بعض و إن كانت مواعظهم داعية إلى الحبة والانحاد . وهذا هو الأس الغريب 

الذى لم ليمع بمئله فى البلدان ٠‏ فلقد كانت الشام مهيط الوحى ومسقط النبيين 

وموطن الأولياء الطاهسرين الذين كانوا تخذون الأنصار لنفوسهم ويروموث إدخال 

الاس فى شيعتهم لبجمعوا ما كان شتيتا من “ملم ومتفرقا من كام و أغس أضعوم > 

إلا أنم لم ببلغوا من ذلك الغاية الى كانوا يرومونها من أعسهم . فإنما الواجب على 
أهل الوطن الواحد أرى تكون فيم جامعة الألفة وألا يتعصبوا یوم إلى غير 
ما يقصدون منه الوحدة فإن عظمة الم لا تحصل إلا بالاجماع والعصبة » 

سنة الله فى خلقه . انظر إلى الدول الرومية كيف عيث بها العدو حين وقع فيا 
الانقسام والتجزؤ » وانظر إلى الدولة الأموية لم يقارعها أبو مسلم على الللافة إلا 
عند ما تخالف عليها صبيتهم 2 فيا يرومون إليه من طمع النعم » وانظر إلى أهل 
البيت السلالة الشريفة والذرية الصالحة كيف وقعت بهم الشدة يوم تفرقوا على 

اران لا عم بيعم إل الوتحنة + فا اتير ى ارب إل افر بن 
إدريس ( رضى الله عنه ) قام م ا برعت له اشرق > فان عط إلى دا كله 

و إلى كثير نما وقع وما هو واقع فى امالك تجد أن الأمم لا تقوم دوهم إلا برابطة 
الاجتاع والعصبية» ومتى تسقط من روابطهم تلك الأوصال ينذر امهم بالا لال 

وتتداع أحوالم إلى الاضحلال . 


)١(‏ هكذا كانت الشام فى زمن الذاهلية والإسلام فإن مصعب بن الزير لما حماب الناس 
قال سم الله الرمن الرحم طسم تلك آيا ت الككاب المبين نتلو عليسك من نيأ موس وفرعوت بالق لدوم 
هنون إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا ستصعف طائفة منهم يذ آہاء م و يستحي اء م 


إنه كان من المفسدين أشار بيده نحو الشام وهو بريد أن به إلى يومه مثل ذلك . 


(؟) ذ كر صاسحب العقد المر يد أنه قيل لبعض ق أمية ما كاب سيب ز وال ملک قال ا ادف 
يننا وا لحماع الختلفين علينا ٠‏ 


س ٣٣۹‏ س 
ره 5 0 و 
وصف دمشق وانها ببجة البلدان 


ولا وندت هل وسكا ورت لطر اة ادر اناف نه ع ن 
خضرة الأرض حتى يلت نفسى فى جنة من جنات السماء » ولا غرو فإن مياهها 
وأشجارها ور ياحينها لأفضل ما فى الدنيا من المتنزهات ٠‏ » سير الرجل فى رياضما 
يومه لا تصيبه أشعة الشمس لاتفاف رها بعضه على بعض »وهى فى أسى مقام 
بی مدن الإسلام » بعد دار السلام . قد اشتيكت فيا المارة" وتنزهت عن 
المثل فى النضارة . لكنها ليست بالمفرطة فى الكر » ورا كانت إلى الطول أميل 
ما إلى العرض”" » وه لا خلومن السقايات ٠‏ فى أسواقها ولا يوتا > 
ومبانما طبقات فوق طبقات”22 وتحتوى من اللخلق على العدد الكثير » والناس 
على مذاهب فيمن بناها من الأولين . فنهم من يقول إن عاذًا أول من نزلها من 
الناس و إنها هى إرم ذات الماد > ونم من يذهب إلى أن بانيها الغادر غلام 
تمرود ٩"‏ أو دمشاق بن كنعان > وم من بذعم أن الذى اختطها هو دمشقس 
مولى الإسكندر الروبى » () ومهم من يرى غير ذلك . إلا أنه ليس فيا يقولون 
حجة رجح بهم إلى عاسن التحقيق فى وثائق الآثار ولا سما عند الذين بعز ون بناعها 
إلى الروم » فإن الرد عليهم وات لا يحتمل التأويل بعد أن أتى موسى كلم الله على 


)0 تق ي البلدان "هب" وابن شی داذية £ ۳ وياأنوت ¥ : همه 
(؟) القرو ی ۲۹ 

49 ابن جبير ۲۸٣‏ 

(4) المقرى "٠‏ واين جبير وابن بطوطة و اقوت ” : ۰ ۹ه 

ابن بحب ۲۸۵ 

(5) ابن نرداذبة ۷١‏ والقرمالی ه :۱۱۸ وااشر شی ١‏ : ۲۰۷ 
(۷ الکتز مم 


١6 : القرمالى ه‎ (A) 


٣ 7‏ س 


ذ ک دمشق فى غير ما آة من اب التوراة . ومهما يكن من اختلاف المؤر خیس 
ف ذاك فإن هى إلا مديئة أقلية ١١‏ قد حصت الملوك من الكنعانيين والروم وال 
جفنة و بض أمية دهرا طو يلا وزالت من العزة والمارة ماقل أن يناله غيرهامن المدن » 
ولو كان البناء الذى شاده فيها الملوك من الجر الصلد ثم بق ماثلا إلى هذه الأيام 
لكانت دمشق زينة الدنيا » ولكنه شيد من طين وآين فآتى عليه الاحلال وت 
الأيام آثاره 27 فلم ببق هنه إلا قلعة من اجر تعزى إلى الروم “ وقصر يقال له 
قر جيرون عليه أبواب عحيبة من النحاس ©“ و بناء يقال له البريص فيه كثير 
من العمد » وتزع العامة أنه كان يحرى منه الشراب فى قديم الزمان غير أن أركانه 
اليوم قيام وقعود . وحيطانه ركم وود *' » وقصران مر اجر لعمر بن 
عبد العز يز ”25 وللوليد بن عبد الملك “٠‏ وهما جميع ما تاف عن ملوك ب أمية > 
لأن ما نجا من معول الزمان لم ينج من معول أبى جعفر 2 6 کا مي فى موضعه 
من الككاب . 

ولقد وجدت أهل دمشق اخس الناس لقا وعلنا » كمون الفقراء ومتاسون 
منهم أن يتقبلوا صدقتهم حتى يكونوا هم فى صورة السائل 250 ولو أن فقيرا أءعرض 
عن كسرتهم لقالوا ويحنا لو عم فيا خيرا لتناول من طعامنا ٠١‏ » وقد بلغنى عن 


4١(‏ تقوم اليلدان ممعم 

(Y)‏ قلائد العقيان ه 

زفق أين جيير ۰ ٣۹‏ وتقو م البلدات Tor‏ 

١:٠١:1١ المسعودى‎ )4( 

(9) المسعودى ۲۹۷:۱ 

أبن جيير ۲۹۳ 

41 القدمة مه ١‏ 

{A‏ ابن الأ ثير والمسعودى ۳ Ew:‏ واخيس ۲ : ون 
۹ الأمشيى NY: ١‏ 


۳۸۸ أبن حبر‎ ۰١ 


س لل ا 

فضلائهم أنهم يزهدون فى الدنيا و بنقطعون إلى اللهتعالى متبتلين فى جب لكبنان 017 
غير أنى لا أطاق هذه الرواية إلا على فئة قليلةة من الصاسلين » لأن جمهورهم مائل 
إلى اللهو والطرب ولا سيا فى يوم السبت ٠‏ فإنهم لادشتغلون فيه إلا بالجون والتبتك 
لا ببق فيه للسيد جرعل الملوك » ولا للوالد على الولد » ولاللرجل على المرأة!؟) > 
وهذا اس غريب لم أر هف غير دمشق ولا أعلم هل النصارى يشاركونهم فى ذلك » 
لأنى ديهم منقطعين عن عالطة المسلمين فى المنازل والأحياء » قد تألبوا عل كنيسة 


معظمة ع تعرف بكنسة ہے ¢ ويقال إا دن أعظم بيهم عاك بيت 
القدس . 


وبقيت فى دمشق كانية أيام إلى أن وفد الغلمان بالدواب امحملة وكنت قد 
استقصيت البحث عن هذا الأموى” الذى أتعب خاطر الرشيد سه فلم أجد له 
غرضا فى السياسة ولا هو طاح إلى ملك ولا إمارة ولا يحدث نفسه شىء مما قاق 
بال الرشيد حتى يخافه على أمره» فأمسكت عن السعاية به لأنى رأيتهوهو خلومن 
هذه الأغراض مثل التاجر الكثير المال وابلاه ليس إلا » وقدتبيا لى باستطلاع 
خبره أن أقف على سير غيره من أقارب الخلفاء متابعة لاتقل إلى من خبره فوجدت. 
فى الأولين عقلا وسياسة إلا أنه لما صار الأس إلى صبيتهم المترفين استرسلوا 
فى القصف والتبتك 4) » وعكفوا عل اللذات واستضفوا بأس الرعية » وغفلوا 


عن ممصا الملك فأزاله الله تعالى عم ولسم كياب الذل ينو م . 


وقد انتهى ترف ملوکهم إلى الوليد بن يزيد °“ وهوالذى أخذت اللحلافة 
ف الالال بين ديه > ورك الدعاة ف تحراسان ىا وجدوا فيه من قله انبرق 

۲ ابن جبير ۳۸۹ 

فرق القزو بق ۲۸ وان بعاوطة ۲ NAV:‏ 

)¥( این جبير ۵ ۳۸ 

(4) الأغانى 1 : ه١١‏ والمقدّمة والعقد الفر يد وابن الأثير وغيرهم . 


ه٠:‎ 9١ الدميرى‎ )©( 


سج ال ست 
0 الماك وعكوفه على اللهو والطرب ١١‏ وقيام خلافته بين الكاس والوتر”" , 
وقد استرسل فى التب ذير حى أنفق ما بمعه أجداده فى بيت المال ء لأله أفرط 
فى الکرم إفراطا فاحشا حتی إنه لم يقل « لا » فى سؤال سثله 9 » وکان إذ 
وصل الشعراء عد أبيات6م وأعطاهم عن کل بيت ألف درم (4) » وكان يتانق 
فى صنوف الملاد من المطعم والمشرب والملبس فيقال إنه لبس القلنسوة من الوشى ° 
مذهبة » واعذ العقود من ابلوهى كالنساء يغيرها فى اليوم همارا ٩"‏ لشغفه بها . 
وكان يتنم بالياقوت » ووقع هن خواتمه إلى ن العباس "© حاتم لساوى أن بعير 
آلف دنار » و يقال فى حسنه إنه كان إذا آنرج مر محيسه أضاء المكان ١ز‏ 
شتة لمعانه . وكان سترسل فى الطرب إلى أن يوجه رسله 2 فى طلب المغنيز 
من ااز وغيره » فتجد أنه لم بثقل أصه على الرعية من وجه واحد » وإغا هنال 
وجوه قد ساقت عليه الفتنة فقام الناس عليه وقتلوه شر قتلة . هذه نتف مز 
أخباره حدثتنى بها مغنية كانت له يقال لا برق الأفق 237 » وهى اليوم جوز تکاد 
تنال الأرض بوجهها من الكبر وقد أخبرتى فى بعض حديثها أن ادوهي كاد 
فى صباها متداولا بين الناس » فلما جمعه الوايد ين يزيد من كل وجه وغالى با 
غلا تنه منذ ذلك اين“ » وهذا شىء من الإفراط فى الثرف لم اسمع بمثله در 


1٤١٦:۲ المسعودى‎ )١( 

(؟) ابن خاقان £ ٤‏ فى قە يدة د رها هناك . 

أبو الفرج ۱۰ 

(8) الأعاتى ؟ : ١٤۸‏ 

١15 : * الأعانى‎ )5( 

(5) الاأغای * : و5١‏ 

(/ا) الستطرف “ا : ١و١‏ 

(۵) الأذاقى > : ١۰١۷‏ والعقد الفر يد حزء ؟ والمسعودى ۳ : ١١5‏ 
(5) الغا 7# : ۸۷ 


( الأغالی زه > 


س ل س 
أحد من الملوك المثرفين زمره نظر إلى ما كان عايه ملوك 5 أمية من العزة 
والصوا ل وما صاروا إليسه من الذلة علم أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بعبده من 


ولا ان ذا لفق اند أن أروار أن REALS‏ 
يقال إن هابيل وقابیل نزلا فيه ٩‏ » وموضعا يقال له باب الاعات يزعم أهل 
الأخبار أنه كانت فيه قارة تقدم علا القراسن فا يقبله الله منها تبتلعه نار من السهاء 
وما م يقبله بين فى موضعه على الصخرة . وزرت مشاهد بجمامة من أهل الببت 
المشرفين والصحابة والتابعين و الأولياء الصا لينف جبل قاسيونومقا رالشمبداء!؟) 
وجبانة الياب الصغير © و بينها قبور ماوك ب أمية ٠‏ متهدّمة والرخام علا 
متكسر "2 » وزرت قرية فى سف ابل المد كور يقال لها برز 5" يزعم الناس أنها 
مولد الخايل إبراهم (عليه السلدم) !5 حضين اللاك و إلى ما فوقها حجارة مصبوغة 
دثىء _شبه أن يكون أثردم عتيق يقولون إن المجارة الى رض بها قابيل رس 
أخيه هابيل ٠‏ ثم جره إلى مغارة هناك يقال ها مغارة الدم ٠»‏ وفى حضيض 


١17 القزويى‎ »١( 
(؟) ياقوت ” : ممه‎ 
4۲:۳ والمسعودى‎ ۲۹ : ١ ابن بحبير والشر شی ۲ : 5 ؟ والطبقات‎ 29 
قضاة الشام‎ )5( 
. ذکهااین خلكان‎ »©( 
ای ي‎ 0 
٠٣١١:٥ وابن یږ ۲۸۴ وابن الأثير‎ ١ 4 "” : " المسعودى‎ ۷ 
ابن سیر هب ؟‎ )4( 
۵۸۹ : ۲ لل ياقوت‎ 
١١١ القزويئى‎ 6٠١( 


(١١)؛‏ ياقوت ” : ۵۸۸ 


عد E‏ اد 

اميل مغارة أنر ى تسمى مغارة ابلوع يزعهون أن سبعين نيا ماتوا 0 من ادوع 
و إنى لأستحى أن أنقل حدم م کا قالوه فإنهم يقولون !م سبعون أاف تی کان 
كل من عاش فى الشام ئ أوولة » وف طرف البل نما يل القرب E)‏ 
يقول المفسرون إا هى المذ كورة فى قوله تعالى « وآو بناها إلى ربوة ذات قرار 
ومعيين_ » ورد عليهم آخرون بآن المراد ا ربوة ف الإسكندرية " من 
ديار مصر . 

وهناك مسجد يقولون إن المسيح عليه السلام أوى إلى مغارة يجانبه » وفيه 
جر قد انفلق إلى شطرين ولم بتفصل أحد الشقين عن الى بل اتصلا كزمان 
مشقوق 27 ؛ ولهذا المكان منظر حسن من البساتين واللضرة فى بميع جوائيه » 
ولا إشراق كإشراقه حسنا وجمالا واآساع مسرح للا بصار . وفيه تنقسم مياه 
المدينة إلى أنوار سبعة (25 أ كبرها نهر يزيد نر وري 0 توه افيه توعد سوفن 
بنهر بردى وهناك بعض قرى مثل نيرب وصل ) والسمهم وسطرى ۳ » وفييبا 
الجوامع والمرافق والمامات إلا أنه لا يظهر منبا إلا ما سما ناوه لتطاول الشعجر 
عليه » وفيا من الغوا 7 والتفاح واللموخ وسائرالشار ما لهس فى البلاد مثله صصة 
وطيبا * » وإلى ما يلها من طرف الخبل موضع يقال له عين برما ۰۱۰ کان 


القزرو ن : 
(7) ابن بطوطة ٣۲٣ : ١‏ 
(9) الحاضرة ۲ : س 
ابن جحبیر ۱ ۸ ۲ والقزو نی 
(e)‏ تقوم اللدان ٣٥۲‏ 
۳ ذکه این خلكان ١‏ : 
ابن بحر ۲۷۹ 
(A)‏ کایات ۰۲ ۲ 
5 الكتزع 4 ١‏ 


لق المسءودى ۳ 3 ا 


لد 0إ س 
معمورا لأيام معاوية بن أبى سفيان جماعة من آهل اسار ثم توالى عليه 
ارا لظم الخلفاء بعده حتى أصبح إلى هذه الغاية كليل العين . و بق الأثرهن 


عمارته وذهبت العين . 


ولقد كات دمشق فيا حل دن الرمن الغاير مزوحة تصنوف غير حص اة من 
فضلاات اأعمران و يعيبها كثرة الوحدول 2 أزقتها وتام الطين ق ساحاتما © فلما 
أقام فمهأ الأمو يون شرعوا فى إزالة الأقذار )00 منها وقاية من الطاعوث الذى کان 
قح مها تباعا فى السنين السالفة!') وهذا هو الأثر الذى سد شي البلاد يه م فثببد 
هم الكثار الياقية عنهم لتشييدهم اليناء على الهندسة التى لا نجد أعظم مثا وقعا 
فى القلوب ولا آم حسنا وجمالا فى العيون» كالذى بہاغنا عما بنوه فى الأندلس ٠‏ 
دن القصور الى حارت فى حماها عقول الذرنجة » فقد شاهدت دار الوليد بر. 
عبد الملك من قصورم فى دمشق فوجلتها بديعة اسلسن مبنية باحر والصفاح 
والخعمدة مفروشة بالرخام الأخحضم ١‏ © وهى 'نتناهى ۳ ألمباء والإشراق إلى أن 
مرب مه المثل )2 2 إحكام رسوههاأ وجلالة یانما 4 واو لم سن سن عام زر نشا 
إلا الأعمدة المزنحرفة منصوبة فى أروقتها فرادى وأزواجا لكفى البصصائر روما 
و وسع الأبصار ابتهاجا . وأذ كر أنه لى) أدخلى صاحب الوقوف رراضما لمشاهدة 


ما قيها من الأشهار الغرببة ١‏ لم تول نظرى عن القصر لما راعى من حسنه 


۲٠۷ : ١ أبوالفداء‎ )1( 

٠۳‏ رابدم اين الأثير والمسءودى والعقد الفريد ٠‏ وف مروج الذهب من كلام عن الكوفة أما 
ارتفحت عن البعيرة وها وسفلت عن الشام موب ا ما ۳ : ١١5‏ 

۴ راحم المقرى والعقد الفر يد وان الأثر . 

١١١ الوطواط‎ )( 

٩ والفتحج بن خاقان ۽‎ ٠١٤ القدمة‎ )٥( 


١١١ الوطواط‎ ١ 


س ٣١‏ س 
المفرط وأتجبت به من الزيئة اى يكبرها الاظر ويقف عندها وقفة الذاهل الذى 
بك عقدة مدن الستحر 4 وهو بان أساطين دقيقة وقباب رفيعة ورواشن 50 رم 
ورات هل نة وطيقان #سمة با حص المنقوش وبيلها هر . الرسوم العتجرية 
ما تجول فيه الأفكار فاسعله وغيل إليه الأبصار فلا A‏ 


جامع الوليد المعروف بابحامع الى 


هو أنفر مآثرة لملوك بن أءية » بثاه الوليد بن عبد الملك صاحب القصرالتقدم 
ذكره » وكان ذاهمة فى تُشبيد المارات والمساجد ('! والقصور » وقد شملت 
عنابته جميع البلدامت فى تسهيل الثنايا وحفر الآبار و إصلاح الطرق » حت كان 
الناس فى أيامه إذا تلاقوا فى الأسواق وامجالس تساءلوا عن العارة وعن أى بناء 
شرع فيه <ايفتهم ٠‏ كدأبهم فالتساؤل عن انير والصلاة ف أيام عمو بن عبد العز بزء 
وعن الطعام فى أيام سليان بن عبد الملك »> وعن اللهو فى أيام الوليد بن يزيد » 
ولیس فى بلاد الإسلام كلها مل هذا الدامع حسنا وإتقانا 9) وححال رسم وتام 
زخحرفة وزينة » وهو مائل إلى ابلهة الشيالية من المديئة وقد معت عن سفن 


الثورى أنه قال الصملاة فيه بثلاثين آلف صلدة ©) , 


كان موضعه قبل الإسلام بيعة النصرائية تعرف يكنيسة ما ريمنا © »> 
ومن قبل ذلك كان بيت عبادة لأهل جاهليتهم » فلما دخل المسامون المدينة غنوة 


۲ دكها الأغانى ن : ٠١.١‏ 

۳ ابن حبير وياقوت 1١:1١‏ وه واين الأثير ه : £ والفخرى ٩۰١۱‏ بأو القداء | :۲۰۹ 
والمقدمة ۳١ ٠‏ والقزويى /ا؟١‏ 

22 أن بير ۲۹۳ والشر شى ٢ ۰ ١‏ وتقو م البلدان 0 وا بعاوطة AY:‏ 


(44) اين بطوطة ۱ : 4 ۲۰ وان بير ٠‏ 


(0) ابن الأثير وأ بو الفداء ۱ و اقوت ”#: روه واين جمير وان بطوطة | : ۱۹۸ 


حم ا چ 

حت قيادة خالد يت الوليد أخذوا نصف الكنيسة “ثم دخل أبو عبيدة بن ا بزاح 
صلحا فانتهى إلى نصفها الآنى » وقد وقع الصلح ,ينه و بين النصارى فبق نصفها 
فى أشهم وقد كانوا يزعمون أن الذى دم بيءتهم حن » فلما صارت الللافة 
إلى الوليد قال آنا والله أول من ن فى سبيل الله » ثم بدأ الهدم بيده 2١‏ فبادر 
المسلمون وأ كلوا تخريبها حتى هاجت النصارى وعلا صياحهم »© فعؤضهم الوليد 
عا مالا جسها وأرضام بانس عدة صالحهم عايها ٠"‏ ثم وجه إلى ملك الروه 7" 
فى إشغاص ال عشر ألفا من العملة والصناع المرمين» وتقدم إليه بالوعيد إن هو 
توقف» ثم أكل هدمها سوى حيطائها » وانشا فما القناطر وحلاها بالذهب وعلق 
ا والإبريسم > وبق العمل فیا نحو تسع سنين » وكان يعمل 
فها آلف م خم يحلب إليهم الرخام (4» والمرس من كنيسة ألحرى لأمم النصرانية 
عدينة أنطاكية تعرف مزور 20 . 


وقد غرم الوليد فى هذا ال+امع من الدنانير المضروبة زنة مائة وأربعة وأر بعين 
قنطارا ٠"‏ بالدمشق »© وذلك يعادل عشرة آلاف ألف دينار ١‏ »> وقرآت 
فى عض الكتب أن جملة المنفق عليه كان أر بعائة صندوق » وق كل صندوق 
ثمانية وعشرون ألف دنار » ففى القدر الحاصل منه توافق بين الروايتين . وكان 
المتولل على النققة عمر بن عبد العزيز “ قبل أن إلى اتحلافة » وقد اتحذ فى المسجد 


ابن جبير ۲١ ٤‏ 
(9) الميس ”# : ١زم‏ 
(9) اللمقدعة ٠‏ الم 
(5) تقوم البلدان ۲۲۰ 
(©) المسعودى ١‏ : ۲۷1 
50) امیس ۳ ۲١١:‏ 
أن بحيبر ۲Y‏ 


١١9 : ۲ المسعودى‎ 


س ۸ سس 
سؤّائة سلسلة من الذهب 2١١‏ اقناديل وااثريات » وزين جدرانه قفص وص 
من الذهب والْفُسَيفْساء ممزوجة بأنواع من الأصباغ العجيبة تمثل أشكالا من الرسوم 
لم بر مج منها فى العيون » ودفع عده من الرخام ازع طبقة فوق طبقة ۳ » 
واتخذ الأساطين الضخمة فيا يجاور الأرض » والسوارى الدقاق فما يعاو الحنايا 
والقباب» وفى خلال ذلك صور المدن والأنشجار بالألوان والذهب» وكتب فحائط 
المسجد بالذهب عل اللازورد « ربنا الله > لا نعبد إلا الته» أعس ببناء هذا المسسجد 
وهدم الكنيسة الى كانت فيه عبد الله الوليد أمير المؤمنين فى ذى اة سنة سبع 


وثمانين » 7" . 


أما طول هذا الذامع (وذلك من الشرق إلى الغرب ) فهو مثتا خطوة أو ثلثائة 
ذراع (4) » وعرضه من القبلة إلى ابلوف مائة وتمس وثلاثون خطوة . وأبوابه 
أربعة . أوطا الباب الشرق و يعرف باب جيرون » وعليه عهودان من اجر فى غاية 
الإفراط فى الطول والعرض © يقال إنهما من بقايا الكنعانيين © » إذ ليس 
فى وسع آهل هذا الزمان قطعهما ولا نقلهما . ثم الباب الثهالى و يعرف بياب 
الناطفيين » وكان مدل الكنيسة قدها . ثم الباب الغربى ويعرف ساب البريد > 
ثم الباب الخنوبى و يعرف ببابالزيادة وهو فى بالمارج مته إلى دار معاو ية 
المعروفة باللحضراء » وكان قد نزيها موان بن الیک بعد واقعة مرج راهط کا هو 
معروف. وفيه ثلاث مقصورات أشرفها المقصووة التى اتخذها معاوية (رضى الله عنه) 


ندما كان للسامين نصف الكنسة » وتعرف بالمقصورة الصحاية » وهى أول 


ياقوت ¥ : هوه 

٥۹۳ : ۳ اقوت‎ )5( 

القزو سى و ياقوت والمسعودى ٠‏ 
(4) ابن بطوطة ٠۹۹ : ١‏ 

القتزرويئى ١۲۷‏ ش 


Yef : ١ أو الفداء‎ 00) 


حجر ۹ اكب 

مقصورة صنعت فى الإسلام 2١7‏ » بناها هذا الرجل العظم وقاية لنفسه من اللوارج 
أن يغتالوه فى أوقات الصلاة يا اغتالوا عليا عليه السلام > فكان إذا جد قام الرس 
على رأسه بالسيوف 27 »© و إلى جاب هذه المقصورة خزانة مغشاة بالنقوش فيا 
المصحف الكريم الذى وجهه عنهان بن عفان رضى الله عنه إلى الشام © وأنرج 
إل شا اعت الوقؤف غاتها من القضة لوليا بن عبد الاك .6 قل الع .هليه 
«رباولید إنك ميت اس 3 وآلحر ليه سلوان وكلماته «آمنث بالله علصا ) 4 
فأخذتهما لأطرف مما المأمون عند عودتى إلى بغداد ليضيفهما إلى ءالديه من خواتم 
الخلفاء > وعلى هذا ابجامع قبة دورها انون خطوة علما رصاص متد ٠‏ ما إلى أن 
يغطى سطوح الخامع كلها بأأواح طوهما أربعة أشبار فى عرض الد > ورا 
اءعترض فما نقصس 1 زيادة . وهيئة السقوف من ان حارج هيقة لسر قد لمر جناحيه » 
وكأنما القبة رأسه » وهى فى سمو الارتفاع بحيث تراها من أى موضع استقبلت 
دمشق . أما ححن المسجد فإنه من أجمل المناظر » وعلى جدرانه آيات هن القرآن 
الكرم » ورسوم بالذهب تدهش البصر والبصيرة وهتاك جتمع الدمشقيين ومتازههم 


ام يزالون فيك x‏ وعشية قرءوث وينحادثون : 


ولمذا الجامع ثلاث صوامع !*) واحدة بالحانب الشهال وھی مذهبة من أسقاها 
إل أعلاها ( « وفمها ماعد ومجالس » واشثتان بابلاب الغربى وإحداهها أ كبر 
الصوامم اثلاث . وقد وجدت 2 أروقته ودهاليزه و كوه وف المساجد التشعية 


منه عاء يرى بلا اتقطاع ه وشاهدت ف البلاط القيل قال الركن الأمن م س 


للق ان بير ٥‏ ۲۷ رابو القداء ١‏ : 144 
(؟) الفسخرى ۱۲۹ 

الوق ان بطوطة | : م 

(5) المسعودى ۲ : ١١9‏ واتنميى ۱4:۳ 
(©») ابن بطوطة 5١#” : ١‏ 


۲ الشرشى ١‏ :م 


سس ye‏ سس 
الةصورة الصحابية تا بوتا معترضا من الأسطوانة وفوقه قنديل موقد أندا فى الليل 
والنبار يقال إنه مشمېد راس ھی بن زرا عامپما السلام )0 © وهن حوله کل 
عبيبة قد ظهرت فما عروق أحرى من غير ألوانها تتخيلها العين منذلة فا بأيدى 
الصناع » إلى غير ذلك من الحاسن التى حواها هذا المامع المبارك » وعظمت 
عن أن حيط ہا وصف »© فإنى لأحسب الزائر لو تردد إليه زمانه رأى کل يوم 
ها لم يكن قد رآه قبل )( هر هال ارم وإحكام الصنعة 4 39 اخس أنه 
ا زو ره أحد إلا وهو يجدد الدعاء ليانيه #0 وإنث م يكن له هيل ق السياسة 1 


امو بین . 


المرور ببعلبك وركوب البحر من بيروت 


ْم إلى قصّ الرحلة ٠‏ ركبت من دمشق فى غد اليوم الذى سافرت فيه 
الغلمان إلى ببروت > فوصات فى منتصف الطريق إلى بلدة غناء ذات سور قديم 
يقال لها بعلبك « وءتها إلى الزبدانى وهى مدينة على طرف وادى بردى ثمالية عشر 
ميلا» 40 )وهى ذات أتجار وأنبار وعيون وخيرات كثيرة'©2 وفيها الكرم اخصيب . 
ولقد لقيت فيب فبلسوفا من التصارى يقال له قسطا بن لوقا (5» » صاحيى 
OE‏ الع عا شوق علا E‏ مل دياق سباق 
اللديث:: 


ان جحبږر ۵ لاه 

(9) القزو نى ۱۲۷ 

ابن جميي + 

2 تقو يم البلدان Yoo‏ 
(5) ابن بطوطة | : ١١۸‏ 


المقرى فى تر بمة يعقوب الكندى . 


لد وم لد 


وقد الخد هذه الآثار العظيمة جاع فلی حرق و إتجابا 4 وأعظمها هيكلان 
كبيران أحدها أعتق من الآن ١١‏ وفيهما من اللقوش العحيبة الحفورة فى اجر 
مالا ان حفر مثله ف الست 4 مع ارتفاع جدرائهما وكدامة ھارت ما وطول 
هذه العظاتم . وقد أخبرنى قسطا هذا الفيلسوف أنه لا رى إلا أن هذين الميكلين 
هن ناء أمة ماهرة فى فن المندسة » كا أنه لا ری الحنايا اق قتا إلا أعتق من 
الآثار الاه » وف ظنه آنا وضعت فى أيام ساان بن داود علا السلام > 
ولا جاءت الروم الأول هدموا المعيك العتيق 4 ورفعوا الميا كل الال مكانةه . 


أما المحارة الثلاثة العظيمة الى تعد من غائب الدنيا فقد رفعها الروم بأبدى 
عبيدهم على مأ بحرت به عاد م من استخدام الأسرى ف البنيان » ولبس ا ع 
العامة من أن ابن هم الذين بنوها لسليان عليه السلام كدأبهم فيا يحدثون عن كل 
أثر ۳ من آثار الذولين فيه معععدزة لاحر ين وإ رفعها ألروم الیل اند سيه 
والقوة الآدمية 44 يدلنا على ذلك ما نجد فى أطرافها من التقر التى تقضى بنا 
كانت ترفع بحرا بالاس اس بآن عهد لها فى الأرض سطح من التراب برتفع شیا 
فشيكا مع امتداده إلى أن تى إلى حيث هى صرفوعة » ثم تجر بالسلاسل على 
لات ها يككات من الفولاذ عريضة الأطراف حى لا تغوص ف التراب صغيرة 
ابرم حى عنمل الثقل » وتكون أشد من البكرات الكبيرة التى لاب أن تلنوى نحت 
هذه الخارة العظيمة ولا تأنى بالمقصود من استعاها رفع الأثقال . 


5١95: ١ المسعودى‎ )١( 
۲۹۹ : ۱ المسعودى‎ )5( 
٠ جد ى كدير من كتب العرب سبة المبالى العتيقة إلى ان‎ )9( 


OA الشدمة‎ (£2 


بجر 

وقد كانت سياسة الروم مع الأهم الى يتغلبون علي أن يأخذوا دينها بالنعظم 
والتبجيل ليستميلوها اليم وبييتوا فى أمن من تحركها لافتىة على غير اضطرار إلى 
حراستها بالهند» إذ تنب الأخبار السالفة أنهم كانوا يملكون معظم العالمء فلودعاهم 
حفظ البلدان إلى إقامة اند فا للزمهم آلاف الألوف» وهذا بعيد عن أن تقوم 
دولة من دول العالم بكفالته . فلا دانت فم الشام وكان بعل معبودا فيا من 
الصابئة وغيره م قال تعالى « أتدعون بعلا وتذرون أحسن اللخالقين» نوا لعبادته 
هذا الميكل العظم عل شكل غریب قصدون به الإعاز ایغلھروا ضام ped‏ 
لأهل المشرق واقتدارهم على عظام الأمور > إذ لبس لاظن بام قصدوا إلى 
المنعة موضع فى نظر العقلاء . فيذا أحد الاولبين اللذين يفضيان بالراق عليبما إلى 
سطح الميكل قد اتخذ أعلاه ا هو زائد على النصف من جر واحد قات هنه 
الدرجات والسقف والخائط الدائرمن جميع جهاته » وكذلك اارة الثلاثة العظيمة 
قد انحذت فى أعلى الحدار لنظور لاوافد على بعليك من حيث هو مستقبل للهيكل» 
فلو أنه أريد بها المنعة لاقتضى ذلك أن تكون فى أسفل ابلدار لا فى أعلاه » ج 
أنه لو أريد ذلك من اللولب لكان النصف المتخذ من قطعة واحدة فاا فيا يدانى 
الأرض أو عاسهاء حتّى إذا وهى أعلاه بقهو فى هوضعه» أو تداعى جدار السور 
بقيت اج ارة الثلاثة مدا جوم العدق . 


ثم إنه لما التقرضت اروم الأول وانفرد ملك الروم الثانية بالقسطنطينية وسائر 
لشرق وقد أخذوا فى تعفام النصرائية رأوا س بقاء هذا الميكل عة لاناس 
شغف أفئدتهم با فيه من الغريب ولا يقصدون الكانس وهى دونه فى الهاء 
الاشراق مض النصرائية وحابس لها عن أن تمم الشام» فعمدوا إلى تخرييه وغو 
الأثرالمائل منه . وكان فى القسطنطينية بطرك ذو عقل ودهاء يقال له كم الذهب 
يجنا » فأشار عل القيصر أن ذه كنيسة لعبادتهم لتحصل المتفعة منه مع حفظ 


۲۹٩ : | المسعودى‎ 7 


س ل 2 


الأثر اميل » ذاتخذه كذلك . وفى رواية أنه أشار عليه بأن د فما الفؤوس ففعل 
أو يقال إنه لم يفعل . فانظر إلى هذا ميكل كيف تقلبت به أغراض الم فقد 
شادته الروم الأول لغرضهم فى الدنياء ثم حربته الروم الثانية لغرضهم فى دينهم » 
ثم مثات آثاره هذا الزمان ناطقة بعزة الله شاهدة أن لا باقى سواه . 


ولما انفصلت عن بعلبك مرت سہل أفيح يقال له البقاع وعر "جت فيه 
عل موضع تسمى بکرخ فوح زعم أهله أن فيه قبر صااحب السفيئة عليه السلام . 
وكنت أرى مقرية م نكل قرية من قراه ردوما قد ترا کت أمثال التلا ل كأنها من 
EEE E‏ اسروك سس تل O‏ 
مسلكه » وكنت أميل إلى عيون القرى لتنزيه النفس و إرواء الظمأ »> و إا 
لكئيرة ى هذا الل المبارك وهى تمدع فى شعفاته . وأققت فى بروت رما الله 
ثلاثة أيام أنتظر هبوب الري الموافقة » وهى مدينة جليلة ٠"‏ على ضفة البحر » 
طيبة الاقليم > عليها سور من جحجارة 97 تحف بها عمارة مشتبكة فى سفح لبنان 
كان الستتجيدهأ الوليد بن يزيد المقدم ذكه فيقول!؛) : 


ع ھڅ 
رب بات كانه من r‏ سوق تأيه دن قرى دروت 


ثم يقول 2 والنفس تائقة إلما والقلب مشغوف جماها : 
2 ره 
ألا 5 حا شخص ھی لقاه سيروت 
وهی فرضة دمشق ومعظم الشام » وف فس سأهأ جتمع كثير دن سفن التحارة » 
و حلب متها حديد”" لبنان إلى ديار مصر » وف شرقيها نہر بغلظ فى الشتاء قد ى 


١مم‎ : ١ ابن بطوطة‎ 4١( 
4Y ضرق تقو يم اليادان‎ 

. الادرمى‎ )9( 
١١٠: 5 الأغانى‎ )4( 
١١۷ : 5 الأغانى‎ )٥( 


۳ الادرسى وابن بطوطة ١‏ : م١‏ 


س و٣‏ س 


له قدماء أهلها قناة (“ نيرون الماء فما إليهم ا ال غو ما قم الاؤراءن 
( رهه الله ) © وميلاده ببعليك7؟) وهو عفر امحدثين من أهل الشام © وله ف علم 
ادت مدونات بم جمع فما الصعحيح المروى عن الصحابة والتابعين ومن "مح 
مم واستسخريج الأحكام الشرعية عل مذهب انفرد به أهل تلك البلاد : 


وقد کان لبيروت شأن عظم فى غابر الأيام » وكان ءاما ملوك من الكتعانيين 
ومن قام بعدهم بأعياء الدول السام . وكان للعلوم فا سوق ليس بعدها ذاية 
فى الرواج > حتى إنها دعبت مدينة المكة . وكان للروم فما منازل وهيا كل 
هروها بعد الفتح وجاوا عنها جلاء لم برجعوا بعده إلى أ عاد إل العمراث 
فى الإسلام بقيام الحلافة فى دمشق ٠‏ إذ كانت المدن لا تصلح إلا شيامها اللاك 
أوقيام الملك فى جوارها حي تتوارد اخيرات وتتقاطر الوفود ومحصل الأمن 
للتجارة , 

وإن كنت قد شهدت لهذه المديئة بطيب اطواء فإلى لا آنکر ما فى رجها 
الثمالية من الرطوية الى :تحدث فى الرأس ألما لا شعر به إلا الغريب الزائر'*» 
غير أن هبو ہا فيها ليس بالمتواصل حتى نعده من عيوب الأقالم . بل ا على 
بيروت ريم الصبا التى تنعش النفس » تاتا من ناحية الرهال المنبسطة على شاط 
البحر > فر ا وجدت هذا الموضع أصلح للسكنى من البلد العتيق . وف ظن أنه 
إذا توافر العمران فسيضطر الناس أن يحدثوا بشاءهم فى هذا الموضع إذ هو أقرب 
وجها إلى نسم الصبا منه إلى ريم الشمال . 

وركبت البحر من هذا الثغر ال هروس فى أول یوم من شعبان» و بحرى هس کینا 
بواء شمالی لطيف لیس بالثقيل ولا باتخفيف © أرسله الله إاينا بکرمه واطفه > 

۲ تقو مم البلدان ٤۷‏ ۲ 

۳ أبوالفداء م : ۷ والطبقات ١‏ : ٠ه‏ 

9) ابن حلكان . 


. 


لد e‏ د 


واسوّر سسيرنا فى البحر نحو عشرين يوما إلى أن أقبلنا على مالطة » وهی جزيرة 
ف أول لاد الفرنجة 6 وما کاس ماهد لام النصرانية 6 فاا ھان 2 مس فب 
نتسوق منها الزاد » ثم غادرناها إلى مسرسيلية فى ساحل الديار الرومية إلى غرب 
اللشردية ٩‏ , 


لقاء القيصر والمتصدف من الرسالة 


ولا أقبلنا على مر سيلية لم رطا شيئا من زخارف البنيان . ولا وجدنا فى أهلها 
كن من اسن العمران . لأنهم كانوا | قبل دخولم فى ولاية هذا الأنرذور أهل 
جاهلية وخشونة » لستعبدهم طائقة طاغية من أنفسهم 2 ی فم القضماء سب 
هوی النفس » فلما استول على #مالكهم أقام عم أميرا فوض إله أس اند 
والقضماء وجباية الأموال » وجعله بمنزلة الوزيرفى الإسلام . وأقام تمت بده طائفة 
من العال بتولون المناصب فى ولانته » وم ألقاب معروفة عنادهم مثل امرس 
وغيره ‏ وايس ف مرسياية من البنابات المزحرفة سوى قصر مبنى على عاياء شرف 
على المدينة » يظهر أنه كان مسكمًا لبعض أمراء الماهاية »> وكنيسة عليها قباب 
مرفوعة نصا هذا الأنبرذور الذى نصر أمته ونصر القسيسين والرهبان کا هو 
معروف » وقد نظر بعين العناية إلهم وأحسن بالنعم الطائلة عليهم » واتخذ مم 
أولياء مستشيرهم فى أموره و يرجع فى السياسة إلى داعم » إذ كان القوم من دوم 
هجا لا حعرقون القراءة ولا أميطت عن بصائر: هم غشاوة ابأهل » ومعظمهم عبيد 
للتمول من النجار » يموتوث جوعا a‏ بیللون أرضه بعرق تعبهم وشقائهم 
ثم لا يحصلون على كسرة تمسك رمقهم » فاين هذا من حضارة العرب وصلاح 
آم وانساع المعايش بين أنبديهم واحتذائهم أشرف اسنن العادلة ؟ فكأن 
الله تعالى قد خص هذه الأمة من الفضل والنحم ۳ بما حرم مثله أم المغرب . فان 
ش )١(‏ تقوم البلدان ورم 
2 المسعودى ۱ : ۲٣۳۹‏ 


س ۳۹ س 

العرت أل منم وأحم > وأعل وأعلم »> وأقوى وأقوم »> وأعطى وأعطف > 
وأحعى وأحصف ٠‏ وأشرى لافار وأشرف » وأتقى للعار وآثف . وحسبى عا 
نقات إليك من أخبارهم فى هذا الکاب دليلا على ما ركب الله فى طبائعهم مر 
الي فة وعزة النفس » وما آتاهم الإسلام من الحاسن الى شرفم وتعل ذ کم . 


وقد شاهدت فى ديار القوم كثيرا من الأمور النى أخاف إن آتيت عل بيانها 
أن رالات إلى اروج عا آنا بصدده من ذ کر الرسالة . وقد وجدت عاداتهم 
غير منطبقة على عادات الشرقيين » بل كثيرها «ستهجن أو باق على خشونة جاهليتهم . 
ومن الغريب المألوف عندهم أن النساء يمشين فى الأسواق بلا نقاب » ويجاسن مع 
الرجال سافرات الوجوه » وهذا استرسال لا أظن أن تمان معه الأعراض صيانتها 
فى المشرق من وراء ا جاب . وقد وقع ببينى و بين الأمير الذى صحبنى فى مرسلمية 
مذاكة فى هذا الأس وكان يظن أن المرأة ذليلة فى ملتنا وأن منع ظهورها إلى الرجال 
ناشئ من جهة استصغارها وتحقيرها» فذ کرت له أن الله تعالى قد وفاهن حقوقين ٩(‏ 
فى الدنيا والدين» ووعد الصالات مهن نما مقا فى الأاتحرة وأس بأن نجرى عليين 
الوراثة التى لم تكن لمن قبل الاسلام . 


وكان أمير مرسياية عند ما اتصل به خبر وصولى بالرسالة قد أخرج إلى اند 
ولم بترك شيئا من مظاهر الاحتفاء إلا أبداه فى سجيل تعظيمها و إجلالها » فلا 
سألته عن الأنرذو ر أخبرنى أن له غيبة فى رومة لأس ينه وبين الباب) الذى 
هو خليفة الم التصرانية » وأنه >كث عنده أر بعين أو سین يوما » فاستطللت 
هذه الغيبة منه» وخفت فوات المج إن بقيت منتظرا رجوعه » فرأءت أن أوافيه 


وومة 4 ف رکب می دن لدن الكأمير رسول إلى القيعس وبحزنا عياب هذا البعحر 


(1) قد أوصى الي صلی الله عليه وسلم پالساء بقوله إن لسائم علیکی حقا وإن لكعليين سقا إلى 


۳ كنية اليايا بالباب مذ كورة فى تقو يم البمدأن ولفغلها فم الباءين وتشديدها . 


س ۳۷ لد 


1 هھ 5 
الذى لم نجزه ار سھن المسلمين إلى أن من ألله تعالى علينا بالوصول إلى رومة 
راجن طائر وا لطف ريح واحمد لله عل ميل م يوايئا من النعمة ويتدارمًا به دن 
اللطف . 


ولا أقبلتا على رومة أباغ الرسول الأ ننرذور حبر قدوبى من لدن الرشيد فسبر 
إلى" أعساء دولته وأهل حاشيته وبطانته » فساروا بی إلى حيث هو مقعم فى دار 
الباب » وهو قعسربل قصور قد بمعت بين الضخامة والإحكام > وعنى البابون 
من خلفاء بطوس كير الحوار بين جم اها وتزويقها حتى صيروها 'زهة معت 
امال والحسن» وكنت حين جاوز بى الأصراء مقصوراتها إلى محاس الأنرذور قد 
رأست على جدراتها صور ملوك وة وعباد قد طحءتهم رح المنون »فما دحات 
عليه وجدته جالسا على منصة مر فوقها قبة ءاما كابة بالرومية »> وهى غلل 
بالذهب »© وعل رأ سه تاج صصح بالاؤاۇ والياقوت والزبرجد © ونی بده قضيب 
الملك» وعليه حل من الو ىكأعظم ما يون من حال الملوك » و بن بديه حرس قد 
وقفوا بالسيوق المشهورة والاراب والأعمدة ¢ و م جماعة من العلوج وأشراف 
العسا كر وطائفة هن الكخثالقة والرهبان المقدمين قد لبسوا الوثى الذى يمون به 
الصلاة فى أعيادهم ومواجمهم » ولكن لم نرمث له على من جاورا منهم فى المشرق 


و 8 
خا بعشی االأيصار ريه ولمعانه . 


فلما مثلت بين ندنه قت ا وجب على من الإجلال له و باخته سلام الرشيد على 
سان المحم فکہنی بترفع الملوك الذين توقع جلالتهم مهابة فى قلوب الوافدين 
عليهم » ولكن من غير أن يكون فى نفسه جروت »© وشک للرشيد مودته وأثى عليه 
ثناء مياد » وكان الأسراء والرهبان يمدون إلى“ أعناقهم ويحدقون و“ بأبصارهم 
كأنهم لم يروا من قبل مشرقيا على دين الرسول صل الله عليه وسلم . ثم أشرت إلى 
الترحمان أن بذ كر له هدية الرشيد وأنه :طرف بها جلالته لارتباط ااودة بينهما » 
فشكنى على ذلك عرة ثانية » ثم استدنانى منه وأس لى با لحاوس »© وآخذ ساألنى 


س ۳۸ س 

عن رحاتى إله عطفا مال إإيسه بعد ارف الذى اسنفہانی به > فكنت اجه Le‏ 
تفتضيه الرسوم من حد الله على ها آتاه هن الملك العظيم والثناء عايه ا أوجد لرعيته 
ن أسباب اللرر والراحة » ثم سألبى عن الدولة فى المشرق وأنه يروم أن يكون 

الدهى للرشيد فى صفاء »> فأجبته عا ف الإشارة إايه تلك عن ذ كر بن أدية » 
والملا “م ن الآ يان والرهياث حاضرون » ثم سألته أن بأذن لى بالدخول عليه ف خلوة 
واتقراد فأ جا كات ذلك وهو طهر الدناسه فى وتوسمه اللير ممأ وفع بينه وبين 


ولا انصرفت هن حضرته وقف لصحبت أميرا ٠ن‏ عظاء دولته ملك قللى 
برقة نفسه » وأحدن منقلبى بلطيف أنسه » وأحل كراءتى عنده بالعل الأرفع » 
م ترك ا ثرا مشو را ورومة من قصر منيف ولا منزل عل حرف ولا وضع ذى حسن 
وماء إلا سار بی إليه وأرانيه لبعظم فى عينى آعم الفرئجة » فا كنت لذ كر دن مام 
إلا الاس الى 0 نها و بتأنقون فى تعيقها بالرسوم التى "نتاهى فى السن و حال 
الزينة » وهذا الرسم أ رهم *ن ن الصناعة بنقردون به دون المشارقة١١'‏ الذين يم ا 
الدين عنه”؟' » و إا يكونون فى حاجة إلى صناعتهم إذا بنوا مسجدا أو قصرا حرفا 
كا عست » إلا أله لايصح انفرادهم بالحذى فيه دونهم لبطلان الموازنه فہا يتركه فر رق 
وي آخذ فيه الآحرون . وف فسى أن المسامين لولا نى الشرع عن التصو ير ما بعد 
أن ,يفوقوا فيه الروم » فقد رأنت من تمل الرسامين فى المشرق الأقصى ٠١‏ رقرب 
أن يكون فى جودة عمل الروم . ورأيت صورا من بلاد المہين وصلت إلى البرامكة 


19 م کن الشارمة ف زح رو ميا ريم إلا أن يغزذوا أشكال الماوعل دول الع ور وقد ابتدعوا دن 
رسومها أشكالا تقيد الأبصارق الحسن والبيجة مع أنه ليس أصعب على الرسام رد اداع شكل 
نا وم ف4 بغير انعا وط الما 32 و بذاك م لى دار فضلهم ق الہ ما سه ما ووه دن هده اللتماول وها 


عاقوا علبها من الكابة الى اتخذوا فيا طر يقة الترو وى ماد الدين بوجة وارتنياحا 


(41 القدمة ممع 


ب نميه بج 
وهى تمثل رجالا ونساء وأولادا بحيث إن الناطر إلمها بز بين الضاحك والباکى » 
و لفك عرز بين كث السرور ونك الثمانة 2١١‏ » وهذه غاية ى المهارة لم انها 
إلا كراء أزناب العفول من صناع الروم . وأعفلى ما شاهدت من كامس رومة 
بيعة بطرس حوارى المسيح عيسى عليه السلام » وهی من غائب الدنيا اع 
وفيا ممت الرسوم والنقوش والأصباغ والأعمدة والذهب 7 ما أذ وى جامع 
دمشق فى ماله و جماله » وهی أبدع ما شاهدته من مبانى اروم » وامتدادها مع 
مقصوراتها و سوانة ذراع 4( فا “معت ٠‏ وامتداد الكيسة ل صف 
ذلك “١‏ » وهى مسقوفة بالرصاص مفروش ة بأنغر أنواع الرشام . وعل مين 
الداخل من آخرأبواها حوض عظم للعمودية #رى فه الماء داعا من نهر شق 
هده المديئة 29 ج شق دجلة مديذة الزوراء . وى صدرها کسی مذهب لس 
فيه الباب فى أيام المواسم وا ٍعاد . وتحته باب مصفح بالفضة ”" يوصل إلى 
سرداب فيه مشهد ,طرس فيا يزعم أهل هذه البلاد » ولكنى علست ان أهل 
المشرق من أم النصرانية يردون ذلك عابهم » و يذهبون إلى أن بطرس إنما قبض 
فى أنطاكية لا فى رومة » وأن كسى أنطاكة عندهم هو المقدّم على کرس رومة» 
وف هذه الأقوال نظر لال لذ ره فى هذا الكاب . وفىخارج الكنيسة عود من 
رخام قاتم على قواعد أربع من النحاس » وف أعلاه مرد من الصَفْر قد رفعت 
على'رأسه كرة مذهبة يراها كل من فى رومة كما عل لموضع الكنيسة . 


۲۲٤: القرمانى ه‎ )١( 
والقرءانى : مه‎ "١ : 9 المقريزى والحاضرة‎ ۲ 
القزو س‎ )9( 

۶ تقوم البلدان وه 

٩ ٣ ابن نرداذبة‎ )6( 

۳ تقوم الیلدان ۲۱٣۱۱‏ 

۷١‏ کا وجدت رصف هذه الكزسة فى أسمار المرب من أهل الأسمار وعيرهم ودلك قبل 
الروت اة 


مت 
ولا كان الغد أذن القيصر لى بالدخول عليه فلقيته فى ثياب ٠ر‏ الديياج 
وعايه تاج دن ابوص أعظلم شما كان عليه بالأمس كأنه أراد أن يظهر لی عقام 
شلطائة 197 ها ری راه من الود واابال .وتا اسر پالوس باه 
ما أوصبالی الرشيد بتبايغه دن أمس بن أمية بالأندلس وما يروم عن «وافقته عليهم » 
ولكن بايجاز أبعدت فيه التأ كيد يكور له إشارة إلى المصلحة ليس غير » 
ناطبق ما يقرب .عناه من كلام و زيرنا جعفر ( أعنزه الله ) > فا كبرت 
ذلك من غير أن أعجمب مده » إذ كنت أعلم أن عقول اللكاء قد تتوارد 
على الثىء الواحد ولو على اختلاف الآماد . وتتلاق ولو على بعد البلاد . 
واد وت له قرابة العباسرين من النبى صل الله عليه وسم فكر فى نفسه ټی ظننت 
أنه سيقول لى إن ءن ااناس من هم أقرب منم ومن بف أمية إليه . ثم انبسط له 
مال لدت نقال إلى لأر ى الإسلام اليوم أقل اجټاع عصبة منه فى يام الخافاء 
الراشدين ١‏ رضى الله pie‏ ( لتجرنته بن المشرق والمغرب . عل ایی أرى دولة 
صاحبك أعظم هذه الدول وأوسعها رقعة مملكة . وأماأصس الأمويين فإنه وعر المرام 
لايناله إلا على تمادى الأيام . إذ لا بدل الشقاق بين السلطان وميه على ضعفهم عن 
رد العدوٌ ء فلو شد صاحيك عام دوّطوه بأطرافهم وقاتلوه بغرض واحد تدعوهم 
إليه الخالة الى يقعون فما جميعا ٠ن‏ العرر والإشراف على الخطر» ولق د كنت أرى 
تغليه قسرا على الأنداس من قبل أن يوافيها الأمويون »> وقد كانت قضاتها على 
أغراض +: ضار به أنضت بعد اطروب فها بينم إلى تفاب ابطيرة عام ٠‏ أها الوم 
وقد وافوها بالأءوال ‏ فايس هن السداد أن يبادئهم بالقتال على حين يأتون من 


إفر يقية بالمرتزقة من الرجال « وهم الذن يكرون أشسهم لمروب» ٠‏ » ورا 


1 ذ ر صاحب الأغانى ۲ : 5١‏ أن کسری لاأنفد رسوله أل قيصر الروم عا مله على السبر بد 
لر يه سعة أرضه وعظم مملكته هذ كرت عن هذا القرصر مثل ذلك . 
"2 المقدمة لم ه ١‏ 


لوق المحودى ۳ : 4.9 


س اوم س 
تعذر عليه قاتا م مر المغرب لا هو ناشب من الفرقة بينه وبين العلويين 
فيكون له عدقان من الأمويين وأهل البيت جميعا؛ وقد قيل فى الأمثال «دإن الزئير 
إذا جمع منه حبل يوثق به اليل المنتلم» ثم ابه ذ کرلی عند ما استنهيضته إلى ملاصرة 
الرشيد أن بينه وبين الأنداس ملوك يحب أبن معهم على عهد المسالمة والموادعة) 
وأنه يوجه ته إلى مناصية الملوك الذين هم فى ناحية المشرق كأنه بريد أن تول 
عل القسطنطيية . هذا ما وقع یی و بينه من الحديث » وقد قال لى فى خامة 
المفاوضة قل لأمير المؤمزن إلى عنيت محا حته وسأكون ظهيرا له فيا بروم واقراً 
عليه السلام . 


ذلك ما كان من أسرار الرسالة لم تنوسم المصاحة منها إلى ما و راء التوادٌ الظاهس 
من السياسة ؟ رست > وليشت فى روءة ثلاثة أيام متواليات . وكان الا:نرذور 
قد اتخذ لى ولمة دعا إلها عظاء دواته » وتكم عل" حاتم من الياقوت فى سبيل 
ااتعطف > م طلب إل أن آخذ الطريق إلى توس لأوجه إإأبه متا برقة عم 
من عظاء النصرانية »© يقولون إنه من أهل اة ١‏ > نأحبته بالامتغال إلى ذلك » 
فسير فى صحبتى کا من أسطوا له ليحملها إليه وغادر كينا ساحل رومة فى يوم 
ا نو كيان كن الحرارة فيه تشمل الأقالم المرتفعة أيضأ وقد حق 


الله برمضان من الرمض وهو شدة ين 


وكان الفراغ من قد هذا الاب وأنا عل مشن السفينة د یی ودن توس 
عسسارة ا وليل" 5 والله أسأل أ 9 3 بلغا المتعمد بالأسلامة وهو الكفيل اتسر 


الول ل وهو 


)0 هر 7 يانوس فيا يقولون شهيد عن شبداء النصرانية ٠.‏ 


(9) الک > ع ١‏ 


الست الا 


المرور بتودس من بلاد العرب 


كتبت إليك الرسالة التاسعة بعد الانصراف من الرسالة . واليوم أ كتب إايك 
منالمشاعس المباركة بعد إبلاغها إلىالرشيد . فإنی ا قفات منديار الروم عر “بحت 
على :ونس من بلاد المغرب فا کرم عاماها منلدن ابن الأغلب وفادتى» وأترج إل 
زورقا ملنى عليه إلى المديئة » لآن البحر ببعد عنما نحو عشرة أميال 2١١‏ » و بينهما 
بحيرة قريبة الغور فسبق اهتامى بانحراج الرمة التى أوصانى با القيصر إلى مركب 
الروم لإبعادهم عن عرفا المساميز امتاتى ما سواه من الأمور . ثم إنى نظارت 
فى شأن ابن الأغاب |إبراهم وانقطاع أهل الشيءة إلى حوزة إدر دس بن إدر س 
( دضى الله عنه ) ٠ن‏ غير أن أكشف عا بالنفس من اليل مع أهل البيت » 
إذ كست أوجيت على نفسى أن أقوم بصدق الحدمة للرشيد فى هذه الرسالة الى 
هنی عاشميا واستودعنى فيها أمانته ۰ فاتصل لى من أخباره معهم جسے حملت 
خيره إلى هلوا الرامک : (أعزهم الله ) . وقد أذ كرنى حال العاويين فى المغرب 
أيام على وآ بدي ورین الطاب ( رذى الله تعالى عنهم ) من السلاح والخير 
والبركة » بتبعون الرسوم التى حفظوها عن النى ( صل الله عليه وا ند يعون 
أ املك إلا ما تدعوه إليه حاجة الللافة » وكذاك أهل الشيعة من التزام اللير 
واتباع السئن العادلة والحصافظة على القراءة التى قرأها ع“ ١‏ ل إلا أن 
الأغلى ( دص الله ملکه ) يلقم منم أعس الدنيا والدين » ولا ذنب لم | إلا أ 
يحرصون على الخبر والصلاح وعياون مع أهل بيت السلالة الشر فة ا ٠.‏ 


١4٣۳و تقوم البلدان مم‎ 41١ 


س ي اسم 

وصذه القراءة الى بنقمها الأغلى من أهل الشيعة قدكان لما شأن عظم 
فى صدر الإسلام وأسالت من دماء المسامين بحارا ا تعصبوا له من الأغاض . 
كات صدور انللاف فيا بينهم على قراءة ابن مسعود وقراءة أ بن كعب » وكان 
أهل الشام فى خلافة عمان بن عفان رضي الله عنه قد انقطعوا إلى قراءة يعارضون 
ما قراءة أهل العراق وزعموا أنهم أ خذوها عن المقداد بن الأسود » وكان عان 
فى خلافته قد عقد مجاسا من الصحابة على أن يمل الناس على قراءة واحدة فى جميع 
الآقالم والأطراف» بفمع الرقاع والأدراج واللخاف والعْسّْب الى كان مكتوبا فا 
القرءان الكرم » ومس بأن تحرق كلها وأن فسخ من الصحف الى كتبت فى خلافة 
ألى بكر( رضى الله عنه ) . وكانت مودعة عند حفصة١١)‏ زوج النى (صل الله عليه 
وسلم ) أربع لسع 17 ببعمث بها إلى الديار الاسلامية » فتولى أسخها زيد بن نابت 
الأنصارى "“ وعيد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الارث بن 
هشام الخزوی . وقيل عبد الله بن عباس وجمد بن أبى بكر ۱“ وقال لم عثان إن 
اختلفتم فى شیء أو كلمة فا كتبوها باسان قر يش فإنما نزل القرآن بلغتهم ° . ولم تزل 
هذه المصاحف المنسوخة محفوظة فى مكة والشام والكوفة إلا المصحف الذى كان 


فى المدينة فإنه فقد فى المرب التى أثارها يزيد بن معاوية . 


ونا اناك عن یک ل إل کر رواش أن 
أبلغها فى عشر ين يوما » فلا توسطنا ابر غلبتنا الرياح الاصفة وتكصت بنا 
السفينة على الأعقاب مسيرة بضعة أيام إلى أن هدا ثائر النوء وطابت لنا الرييم » 
فسرنا ممعونة الله إلى أن شاهدنا منار هذا الثخر اروس . والقطر المأ نوس . لليال 


١؟5‎ : ١ أبوالفداء‎ )١( 
١8ه المخرى وابن جبير‎ )1( 

(؟) أبو الفداء ١55 : ١‏ واين حير ٠١١‏ 
(4) الكندى . 


١۷١ : ١ أبوالفداء‎ )»© 


س 


چ چ 
خلون :ن شهر شوال » فلما طلع النهار اتتصب أمامنا فى عظمه وهول مرآه 0 
حتّى كآنه عمود يل القبة الزرقاء » و يمل بين الأرض والسماء . 
رسا أصله غوت الثرى ومسا ده إل النجم فرع لاينال طويل 


فهو من “مو الارتفاع بحيث متدى به أحعاب السفن على بعد سبعين ميلا » 
ور كا قدّر الناس ارتفاعه بنكو مائة وتمسين باعا 6229 وهم بقولون إن بانيه 
الاسكتدر الروبى الذى ملك معظم الدنيا أو ملك من خلفائه يقال له بطليموس 
قاسی 6 رومة حرو با صعابا فى البر واليحر »6 فبناه لارتقاب جندم والاستعداد 
مرا كيم قبل وصوطا . ويحدثون عن الوليد بن عبد الملك الأموى ) أنه سوّل 
لك جه فود أ نادمه طحا ف الرضول إلى ما حورص دونه من الكنوة اشا 
فشرع ف الخدم والدمار حى قوّض جانا من هذاالنار . 2 تعاظمت عليه النفقة 
ولم حدما ستعيض به عنها فكف عن جز لحقه واوم نراه مستحقه ا 
ف الإسكندرية عند عاماها الليث بن الفضل الأسوردى 7 ثلاثة يام ؛ وكنت 
أحب مع ما لقيت من أنسه ووجدت فما من سعة العمران واستبحاره أن امد 
فما ساط الإقامة اولا أنى خفت فوات الج » فانصرفت عنما ف اليوم السابع 
من شوال » وكنت قد استقريت كثيرا من أماكنها المشمورة » ووقفت على 
ما اسع لأهلها من طرق الماش فرأيت أن أل الكتاب بذ كه ليبق “عفرا للسامين 

فى استيلاتهم على هذه المدينة الى لبس ف بلاد الروم ما هو أعظم منها . 


00 ابن بطوطة ١‏ : ۲۹ واين ججحبر ۳۷ وعيد الاطيف + 

(') تقوم اليلدان ١‏ هابن بير ۳۷ ور یا كانت المنارة قبل أيامهم أ کر علوا ما ذكاه 
يقول ابن الأثير فى حوادث سنة ١8‏ إله كانت بمصر زلزله: عظيمة سقط مها رأس المارة ور ما 53 
المقريزى شيا من' ذلك ى ساب اللطط والآثار ٠‏ و يقول القرمانى > : 54 إن طوطا ألف ذراع 
لی عير ذلك . 

7 المقريزى وانخاضرة ٤١ : ١‏ والستطرف ۲ : ۸ وتو مم البلدان ه١١‏ 


(5) ذ ك اراحاس ١‏ : ؟؟ه أله كان عامل مصر فى ذلك الوقت وهو سنة 5م ١‏ للهجرة . 


سس 0 مسد 


فى ذ كر الإسكندرية 


الإسكندرية مدشة تجارة من أعظم مدائن الدنيا وأقدمها وضعا وأحفاها 
بنيانا > و إلما المنتبى فى المعة والحصائة » إذ كانت مبنية على لسان من اللأرض 
والببحر محيط بها من جميع جهاتما ولذلك يصعب «ذالها على العدو وات لم يكن 
وراءها وعر ولا هضاب بتعزز بها جانها من لبر ' » ولقد كانت فى قد الزمان 
خاملة الف کر يقال لما وقودة ۳ فلما تبؤأها الإسكندر الروى ۳ وصارت کسی 
للك بعده تجللت يجلال الحضارة . وتحلت محال النضارة . واتصلت عمائرها 
تحت الأرض 247 آراجا تمع فما الماء كاتصاطًا فوق الأرض »© وأقيمت 
أسواقها فى نهاية من الإبداع 2 » وشوارعها فى غاية من الاستقامة والانساع ) 


يديك إن الغر سب الزائر سیر فا نهاره أجمع فاد يضل 3 5 


ولقد لقيت فى كثير من أما كنها وطرقاتم! عمدا وألواحا من رخام تمل العامة 
على الظرى بأنها هى إرم ذات الماد © التى لم يلق مثلها فى البلاد > وأعظم 
ما شاهدت فم) العمود المعروف بعمود السوارى *) وهو ماثل للعيان فى طرف 
المديئة محف به فابة من الفخيل » وهو حجر صلد من الصواں الأحمر » بتدئ 


٠ يقول ابن خلدون ف المقدمة م - ؟ ضد ذلك و إله سمل وصول العدو إلها‎ )١( 
۱٤۷: ۱ (؟) القريزى‎ 

(۳ القرو ہنی 5ه 

ابن جبیر والمقريزى ١6١ : ١‏ 

ابن حبير * م 

(5) عقوي البلداث ١١‏ 

۷۱ المقريزى والمسعودى و ياقوت واين حبر ٠‏ 


(8) ابن بطوطة 7٠ : ١‏ والقزو نی ٩۷‏ 


س الل اس 
قصر هافن الى اول العام والر ياسة (1) 6 إنة کر کا ارا 
عمرو بن الصاص١(7)‏ كا طاب رضى الله عنہہا » إذ كشب إليه 
« الكتب الى ذكرتها إن کاں فما ما يوادق لات الله ففى كاب الله عا غنى » 
و إن کن فہا ما #الفه فلا حاجة إلا فتقدم بإ عداءها » ولكن هذا قول بعيد 
عن التدق ق والنظر . وظى ذالوف اله نصبه الروم ١مارضة‏ للعمد الى ادها 


القراعة أمثال المسلات » وطوها فى تخليد آثارھے فى مدير إلى انقضہاء الد 


9 
وقد رأست اهل الإسكندرية إععاء الذوق (داف الطباع والطللق 0 
مك يأحسم دن م وظهور امام عندص واعتدال الخر والبرد ف إقليدهم 6 على أن 
أ کرحم مهزولو الأجسام ور 5 البنية 2 . ووحدت ثم تصمرنذا واسعا 
ف e‏ إن ااال “وفور م 4 وال ات تام دن مير و رم بع الأمصار 
فتصرفون ۳ الايل بالبيع 4 الششراء 0 انار (e‏ 4 و “عت أنه بلغوا من 
سعة العيش إلى أن نوا فى مديلهم ألف مام وأر بعائة ٠ای‏ واثق عشر ألف 
د 6ن ٠‏ وهذا شىء من الكارة لم السمع ae‏ 2 البلدان 1 
أما المسادون فى هذه المدينة فإنهم على رأسا من الة ل بلافة أهل البيت > 
و شعبدوك على مدهت الاما م مالف ۷ » ولکہم مجهرءن بالسملة ف صلاتم 
و بیتدئون ا عند الخطبة ۸ كأى re‏ قد اقتدوا فى ذلك بأهل الثام إذ كان 
الاتصال فيا pex‏ مستمرا على غير اقطاع . وأما أهل الذمة فا غم يزيدوت على 


٠١١۹ : ١ المقريرى‎ )!( 

(؟؟ ابو المداء وأبو الشرج ١8١‏ والمقريزى ٠‏ 

00 ١ المقرازى‎ 2 

(4) المحاصرة . 

أن بحبير ٣۹‏ 

امقر زى وأنخاضرة ١‏ : وه والقرماى ه : ١07‏ 
(۷) المقريزى . 

4 امقر يزى و مم 


0ن 2 


أربعائة آلف( بين نصارى ويهود» وهم يؤدون حزيتهم إلى الرشيد دينارا واحدا 
مهونيا ۳ بعد أن ضربها عليهم رو بن العاص دينار ين » واسدّرت على ذلك 
فى عهود الخلشاء السالفة . وف الإسكندرية وسائر الدبار المصرية ملل كثيرة 
من التصرانية إلا أن محقم سوادهم 7') روم يرجعون فى أمورهم إلى بطركهم 
بالقسطنطينية »> وقبط ينكرون على الباب خلافته لاسيح ويرجعوت فى ملتهم إلى 
بطرك لم سمى هىقص!4) کرجوع المشارقة إلى بطركهم فى أنطا كية ١‏ جا م 


ى موضحعة من لكاب 5 


وهؤلاء القبط هم أهل مصر الأولورن » وف أيدم الككانس المعظمة 
الى لا ډو جك مثلها عند الروم» إذ كانوا السابقين إل لشييدها والافطن لما ت 
ظل الإسللام . وأعظمها يعتان إحداهما كنيسة مرقص ١‏ وهی وار الدار الى 
ناهأ الزبير بن العام ۷ 4 فا رسوم رة وصور عل لوار بين والعظاء الذين 
ظهرت طم الكامات فى مام . والثانية كنيسة يوحنا المعمدان قد موه سقفها 
بالذدهب 6 وصورت فيه مل نكن الله عشوفة بالسحاب 5 وف جوارها دور كثيرة شم 
فد رفعت عل طيقات الات » وارتفعت على دور المسامين 6 مع أن المطاولة 
le‏ فى البناء #ظورة على أهل الذمة . وهذا أ تغاضى عنه الولاة کا بتغاضون 


عن جا هسم ق مام راش اء لو بات re‏ ف العراق أو المردين لبت عليهم 


١١۲ : ١ والحاضرة وه والمقريزى‎ ١١١ ابن نرداذية‎ 4١ 

(9) ذ ر صا حب الأغاق أن هذه الدثازير ميت بالميمونية ية إلى ميو بن عاص /ا1 :+ 71 
9) المقريزى ”# : ٤4۹۲‏ 

(4) ذكرهالمقريزى ۲ : 4۹۳ 

۲۷١ : | المسعودى‎ )( 

(5) المقريزى ۴۳ : 4۹۲ 

۷ د کها امن خلدون ف المقدمة ۱۷۸ 

(45) القر زی ۲ : واه 


١١۳ : ١ القرمانى والمقريزى‎ 7 


N, E‏ م 


الحمين فى أسرع من طرفة عبن . وذلك مل اهر تهم بالإنجيل و إخراج نيهم 
إلى الأسواق وحمل صابائهم على رءوس الماح “١‏ وغير ذلك مما لا ينقمه منهم 
ال وکام إما اعون فى آم تنا لإثارة السوا كن أو طمعا 
فى اسمرار اللخلطة التى وقعت بينم وأشهت أن تكون ألفة وصفاء . بل مودة 
وإخاء. وقد وقع لم وأنا فى الاسكندربة موسم عظم سمونه عبد الميلاد» ,تخذونه 
فى اليوم الذى ولد فيه المسيح ( عليه السلام ) وهو اليوم التاسع والعشرون من شهر 
كييك » وعادتهم فى هذا الموسم أن يحيوا ليلهم كله بالسرورء ويخرجوا آنيتهم 
إلى الأسواق » وينوروا كانسهم بالشموع المليحة الأصباغ. فكنت أرى كثيرا من 
المسامين يبتاعون لأولادهم من هذه الشموع المسماة بالفوانيس ويجرقونا فى أزقة 
المدينة» كأنهم مشارکون النصارى فى أفراحهم » و يظهرون الاس بهم إلى انقضاء 
العشاء الاخرة . 

وقد وجدت القوم من الروم والقبط وسائرمال النصرانية بتأنقون فى صنوف 
الملابس من الحز والديباج والوثى الذى لصنعوله فى مدبلتهم » ويضرب به المثل 
فى جميع ايلاد“ » ونوع_من الكتان بتنافسون فى لبسه إلى أن ببيعوا الدرهم من 
الثوب انخيط ع فضة ٠١‏ رکف أحب ان فير ار ةق لاش 
المسامين ٠"‏ مثل ظهورها فى أهل الذمة» فقد حدّث الرواة عن النى صل الله عليه 
وسلم أنه اتخذ جبة مكفوفة بالحرير 7 » ولبس ثيابا بأربعسة آلاف درم وصلى 


E 
4و4‎ : ١ (؟) المأريزى‎ 
ملام‎ : ١ المسعودى‎ ۴ 

£( الأغافى ¥10 

١37: ١ المقريزى‎ e 
تزيين الأسواق ما ؛ ره‎ ۲ 
ممع الأنير عه‎ ۷ 


ا مت 
ف 4 وكزذلك حدثوا عن عاش نشة آنا خلعت على عبد الله ر 9 بن الزبير ٿو با من 0 
از O.‏ وعن جاعة دن العلماء والفقهاء أنهم وسوا الثياب امھ 4 قل أرى 
موضعا بعد هذا لأن يكون لبس الال الفائرة محظورا فى الشرع ٠‏ , 


توسع یی الكلام إلى ما حرجت به عن قص الرحلة » ولكنى أعود إلى 
ذ 5 الأمور الى شاهدتها فى ديار مصر » فإلى ركبت 7 ری الاسكندرية أريد 
الُسطاط ثم أسوان ثم عيذاب إلى طرف الصحراء من ساحل البحر . فررت 
بدمنبور وصا و رما وطنتدة وقليوب فى أسرع مدة من الزمان . إذ ليس فى مصر 
جيل ولا مسلك وعر يعترض الزكانت . وكانت الهارة متعملة فى طريقنا 
إلى الفسطاط » ومن حوها اخضرار فى السهل تد مع البصر إلى أن ينقطع . 
فاخبرنی من كان يصحبنى من لدن الليث أن البلاد يتنوع فیا هذا المنظر ار بعا 
فى كل سنة » فتكون ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاء 2 » أولا شر أ بيب المعروف 
جوز عند المشارقة » بركيها اليل إلى أن تصير ضياعها فى بحر من الماء لا سبيل 
إلا إلا فى الزوارق . وثلاثة أشهر مسكة سوداء اوم شهر بابه وهو المعروف 
بتشرين أو أقطوبر 7" » يتكشف الماء عن الأرض و يترك علي طينا علكا 


أسود فيه دسومة صالكة لازراءة .قال له الإبليز "2 وثلاثة أشهر زعردة خضراء 


)1١(‏ جمع الأنهر 4 ۷۹ ونقل الشيبانى عن ان جرج أن ابن عباس كان يرتدى برداء قيمته ألف 
ددهم العقد انفر يد 8# : ٣:٣۳‏ 

۳ الررنانلى ۾ : ؛ 

(9) ااہحاری وعيره . 

)4( ابن عادين 6 : ۳٤٤‏ 

7 المنرف 
۲ ف المعودى ٠۷۲ : ١‏ أسماء الأشبر الروهية مثا هى أليوم عندا 


40 عد اللایف م 


س م0 م 


وما شهر طو بة الذى مر بنا اليوم ينهم فيه الزرع و بظهر ر بيع اللأرض حن لا يبين 
الثرى من لاه 5 ثم عل ثله أشور سیک راء یدیئ من برمودة المعروف بأو لسن 


عند الروم فيتورد الزرع بباوغ الحصاد . و يكون كسبيكة الذهب ف المنظر . 


وإنما يجلب اخيرات إلى مصر و يرج الزرع اليانع من أرضما ابر |١‏ يمل 
إليها النيل من الطين و يفيض عليها من الماء فى أيام من السنة معلومات »> فكأ عا 
تستعيض المتفعة منه عن المطر الذى يحيسه الله ءا رفقا مصاللها س ممحتل 
ومسا كنا الطينية أن تبتل . وقد قال سبحانه وتعالى فى xe‏ كاه ٩‏ «أوم روا 
أنا سوق الماء إلى الإأرض المرز فتخرج به زرعا تأ كل منه أتعامهم وأنفسهم 
أفلا صروت » فل الله عز وجل النيل هن الغمورة والاستبحار بحيث يكف 
البلاد كلها من غير أن يكون فما نهر ولا عبن ولا مسيل ماء غيره » والناس عون 
محاسنه فى ثلاثة ('2 : الأول غمورته إلى أن يكون بحرا نسير فيه السفن . والثاى 
بعد منفجره إلى ما و راء االخط من جبال القمر . والثالث طيب مسلكه على رمال 
ترؤقه وتأخذ المزوجات الغرببة منه . و إلى وجدت له خلة من انير والبركة أفضل 
من هذه الحاسن هی أنه بزدرع عليه مالا بزدرع على نہر غيره من نر العالم 2*0 
فكأين من نهر تجتمع فيه محاسن الغمورة و بعد المنفجر وطيب المسلك ثم لا صل 
المنقعة منه مثل ما محصل لأهل مصر من ركة نيلهم . 


وشأن هذا النهر المبارك فى الفيضان أنه يبتدئ بالزيادة فى شمر أب » والقبط 
بقولون إذا دخل أ 5 كات لاء د اب 4 5 ثم يخال ف مسر وسو شور 


اب 4 وبزيك بعك ذلك زيادة عظيمة إل أن يشفت حدها ف مصلل ونت 


(1) المنوق . 
قرف المقريزى 5١ : ١‏ تقو م البلدات ٥‏ 
(9) ابن بطوطة ١‏ : ۷۷ 


0 المقريزى . 


س إو س 


وهو شر أيلول المعروف لسبطمير عند الروم 4 ثم لا لیف اخس ذلك ہی شاجع 
بالا ار وقد كنى الناس سقايه زرعهم عدوده عل سد قوم 8 
كأن اليل ذو فهم واب ل بدو لعين الناس منه 
فيأى حار 2 حأ جم إليه وعفى حين لستغنون ع 
وصفوة القول ف هذا الفيضان أن مشاه الستحب الماطرة برق إل ما وراء 
خط الاستواء من تلك الإطاح » وللقبط فيه أقوال كثيرة لا موضع لما فى هذا 
الاب ۱0 4 ونم زعمون أنهم رفوك قدر فيضمه «قيل ح دوه من هيوب ارغ 
ق أول ليكو من وله وهو شهر حزيران عدد المشارقة 5 وقد قرت 2 عص الكتب 
أن هذا النهر هو نهر العسل فى اة“ » وأن حائدا الوودى الذى تاه فى الأرض 
دهرا م لستقر فيه وضع وصل إلى اة ا وراء السودارتب60) فوحجد أرضا ذهياأ 
وترعا ذهبا وتلاعاً ذهبا) » ورأى النيل نساب فما من طيقان قد ارتفعت مثل 
قوس السحاب . وهذا نصور لطي ف كنت أقرأ مثله فى دواو بن الشعراء فأ حبرت 
أن أذكره لك حتى إذا كنت بعيدا أن تعجب منه مر حيث الحقيقة فلا أقل 
من كوك اتج به من حييك اماز : 
ولا وصلت إلى القفسطاط رلت عل قاضما عبد الرحمن بن عبد الله من ولد 
حمر بن الطاب رعی أله Ve‏ 3 فلما أصبحت وكان ف اشمعة و ف جامع 
عمرو بن العاص الذىقاد ايوش الإسلامية إلىهذه البلاد وانتزعها من بد المموقس 
ْ )210 المقريز ى ۰ 
)۳( تقوم البلدات ٥ي‏ 
(9) راجع الجلد الأول من خخطط المقر زى ٠‏ 
)4( المقريزى :١‏ ذه والررقاق ۳۷٥:‏ 
(6) الاسماق ۲۹١‏ 


(5) الموفى . 
() النحاضرة ۲ : ۸۹ 


3000000 
کا هومعروف. وهو من المساجد المشهورة فى الإسلام حسناوتزو يقا و إحكام صناعة » 
وجدت مل حائطه القرآن الكريم مكتو با على ألواح بيض من الرخام يقرؤه الإنسان 
وهو قاعد”!2 » ثم زرت مشاهد كثيرة من مشاهد آل البيت والصحابة والأولياء 
والشريفات العلويات . ولا مالت الشمس ركبت إلى موضع غرى المدينة يقال 
له اكز رة وهو تمع اللهو والتزهة لإحاطة الماء به » وهناك المقياس الذى يعتبر 
به قدر زيادة التيل"؛ > بناه سلهان بن عبد الملك الأموى فى آخر المانة للهجرة 
النبوية المشرفة » وهو ع.ود رخام أبيض مفصل على اثلتين وعشرين ذراعا من 
الأذرع القديمة الى كان بتعامل الناس بها قب لأن بضع الرشيد الذراع السوداء الت 
تزيد عنها باصبع وثل إصبع”؟؟ » وهو مبنى فى موصع ينحصرالماء فيه فاذا انی 


الفيض إلى تمانى عشرة ذراعا منغمرة فيه كان ذلك الغاية فى طيب العام ©) . 


وقد أخيرنى عبد الرحمن هذا القاضى النبيل أن ما يغمره الثيل بمصير تبلغ مائة 
ألف ألف فدان*“ ٠‏ والفدان عدم أربعائة قصبة » والقصبة عشر أذرع 3 
د وهو القدر الذدى وجده هشام بن عبد الملك عند ما مسح البلاد » » وها ذات 
خيرات كثيرة . وغلات وافرة . مما مل الإفسات عل أن يظن فى أهلها اتساعا ١‏ 
فى النعمة واسترسالا فى الطيبات من سطة العمران » غير أن الس على خلاف 
ذلك عند أهل الزراءة بالأأر ياف إذ غلب على عامتهم امول وتولاهم الشقاء » 


)0 القزروبنى لاه ١‏ 


١:١ والاسعودى‎ o1 امقر زی واین حبر‎ (Y) 
o4: والمقريزى‎ : ٠ : ١ والمسعودى‎ ١١١ أبن ترداذبد‎ (۳ 
(4) 


أبن بطوطة VA: ١‏ 
المقريزى An: ١‏ 
(1) اة ” : وو 


۷ القريزى 4١ +: ١‏ ول ارحالة ءال ألف ألف فدان انتقده اين المدبر بار نب ءا بز دع 


فى مص ر هو أربعة وعشرود ألف ألف فدان . 


حا الوا 
ولم تفقوا المال الذى أعطاهم الله فى مطالب السعة > بل دفنوه تحت أطباق 
الأرض وتظاهروا لدىماوكهم بالمسكنة وعسر الال ليسترقوا القلوب رفقا فى جباية 
الأموال . فا كانت هذه اليلة اتفيدهم شيئا من الرحمة . ورا اقلبت الغاية إلى 
التثقيل عليهم فى اللخراج لما تسومع عنهم من تخبكة الكنوز بحيث رأينا لحكاهم 
اقتدارا فى تكتثير ا اة ما عرفنا مثله لغيرهم من ملوك الام , 


ف وصف الأهرام 

وف غد اليوم الذى وصلتٌ فيه إلى الُسطاط ركيت إلى أهرام ابخيزة ٠١‏ » 
وهى ثلاثة كار موضوعة على خط مستقم ٠۲‏ شرن النيل» وهى من أهول ما بناه 
المتقدمون وأجله خطرا . وأبقاه على الأيام أثرا . والعهد جيم الأشياء شى علا 
من الأيام إلا هذه الأهرام » فإنها صبرت على طوارئ المدثان حتى راح محشی 
منها على الزمان . اثنان منها عظوان وواحد دونهما فى العظم » وهدان الحرمان 
الكييران متناهيان فى السمق » يخيل لارابى أنهما نہدان قد نهدا فى صدر الديار 
ال وجا وان وار سيط ا ون مدا دتعت ن 
بعيدة بدذاها الفارس بره فير تاح فا . وقد تدم إلى بعض من كان لصعحوى 
من لدن الساطان أن يطاق سما إلى أعلل ا هرمين فرى به عن قوس غليظة وساءد 
قوی فسقط السسهم درق ل الماقة :119 لوقت انر قور ناماع روط عدم 
معلث الزوايا ع بعها ٠‏ ببتدئ من قاعدة عر يضة و يضبق قلاا قليلا كما ارتفع إلى 
أن ينتبى الى سطح صغير يكون ميرك بعيرين فىاطرم الصغير ومبرك ثمانية فى اطرمين 


الكبيرين 1 وهذا عل ف اليئاء بزیده مثانة يقوى ا على مر الالال 8 


للق عبد اللطیف ١ه‏ والشر شی ”ا : ٠۰۱‏ والقريزى ۰ 
(؟) هذا تشه لطيف ذكره عبد الاطيف وغره »ن الككاب ٠‏ 
رف تقوم البإدان م١١‏ 


۸٣۲ : ١ ابن بطوطة‎ )4( 


و كا 

أما السبب الذى دعا الفراعنة إلى نصب هذه الأهسىام فلم يذل ا ر 
ظل اام م6 من قال ا ليك مس تود عا للل © ومن قاكل انها ادت لجز 
الرمال الثائرة من القفر على الفسطاط » وفى وجه من التاريم آنا نيت لدفر. 
الكنول للق واحتكار ابوب ليام او سق عايه السلام 9( 4 آل أن م بذهيوث 
إليه ٠ن‏ هذه الكراء بعيد عا لدينا من القياس الظاهى للا شياء» فإن العلم لاتحفظه 
الوارة إن لم مستودع صذدور الرجال 3 والرمل > ا سل ر متصل العارة 3 
وبين الحرم والآخرفرجة واسعة انجال» والب لم يحتكره فرعون إلى دهى لا انقضاء 
له وق موضع لا يقدر ماك أن إشاوله الست أظن إلا أن هذه الاھ ام قد ديت 

٠. 5 5 ٠ 8‏ کر مسو 

ودا للفراعنة الذين كانوا يدينون بالرجعة إلى هذه الدار »> وعنون يتصصين 
مدافهم من عہٹ الأدهار ايعحفظوا قبا plz‏ وأمواهم إل لشم النشر کا كان 
بع 2 جاهايتهم آهل مر إِذ عملون ع الأموات ما وأشياءهم ليجدوها بين 
أيديهم ع رجعم إلى هذه الدار کا كانوا مون( 


وقد قرأت فى بعض الكتب أن بانى اطرم الكبير من الفراعنة ملك يقال له 
سور يدء وجه زواياه إلى بعض الأ براج السماوية نهنا بالبركة فى اعتقادهم وكتب عليه 
i‏ سور بك الملك أ کات اء ارم ف سيق سكين من اء يعدى وزم أن له ملكا 
فلمب د مه 8 سكين سئة (وف رواية سوارة سنة) 6 وأهدم الس فق البزيات» وقد كسوته 
بالديباج الصرف فألمكسه اہر واسلتصير أهون هن الديباج ¢( » أما آو جه 
'واياه إلى عض الكو كبا بعتقدونب فهو افتراض ليس للرد عليه موضع مع 


۲۲ : ۲ المقريزى‎ )١( 

(؟) اغخغاصرة 9 :4ب 

9 المقريري وتقري البلدان م ٠١‏ 
(44) عبد اللطيف واغغاضرة 


9 أبن بطوطة 9 : ۸۲ والقر زى واهاضرة ٠‏ 


E E 
ما تعلم من عبادة المتقدمين للنجوم وتعظيمهم إياها . وأما اللكاية التى يعزوما إلى‎ 
فرعون فإنى لم أجد لها أثرا على أطرم الكبير ولا الصغير ولا أعلم على فرض آنا‎ 
هس سومة فيه أحدا مس الناس يقرؤها . حتى لو جاز أنها كتبت وقرئت‎ 
ما حح أن كون كسوته بالحصير مما يعتجز عظلاء الملوك » وسعته من الركن إلى‎ 
٠ الركن الآخرثلئائة وستون حطوة » إنما المعجزفى هذه الآثارهو إحكام بنائها‎ 
بهذا الشكل البالغ النهاية فى الاستواء دون أن تخالل المجارة شىء تتلاصق به من‎ 
)50 الكلس وغيره منالمواد » ولو أن نجارا نهذ صندوقا م ناشب ما أحك عمله‎ 
. ووصل قطعه مثل وصل هذه اجارة الضخمة بالتصاق لاتنفذ فيه الإبرة الصغيرة‎ 


ورب زائريقف »ذه الأهام فتشغله الدهشة بعظمها وهولما عن تأمل 
ما هو حقيق أن نعتبر فيه من آثار الساف . فأنا لا أنكرآن الذين رفعوها من الفراعنة 
ك نوا دام السلطة عظام الصول والحول . غير أنى لتم فى نفسى ملوكا عتاة قد 
ظلموا الرعية ما آناهم الله من السلطان » واستخدموا العباد فى مشاق لا فائدة منها 
ولا طائل تحتها سوى أن تنطق بظلمهم على مر الأزمان . أو أنى أتمثلهم جبابرة 
قدكثر المال تحت أيديهم فلم بنفقوه فى البر والإحسان . ولا انتفعوا به فى غرض 
من العمراث 1 بل رفعوأ به حبا لا شاهقة من الصوّان 3 ولس فى أحد اللأعس بن 
منصرف عن لؤم بهم أو لوم أوقعه عليهم » فلئن أنفقوا المال فى غير سبيله لقد 


الشديد لقد ضلوا سواء السبيل وباعوا رعاياهم باس ابئان 8 
ورأبت على مقربة من ال هرم الكبير صورة غيبة دن الجر قامت كالصومعة”) 
ومئلت رأس آدج وعنقا بارزة دن الأرض فىغابة العفلم لسسمما الناس بأبى اطول» 


ه٣ عيد اللطيف‎ )١( 


VV: ٣ الاشيى‎ (۲) 


۳ المقريزى ١‏ : ۱۲۲ واین حبر ٠ه‏ 


— ۲0 ست 


ويزعمون أنها طلسم الرمل للا يغاب على أرض ابليزة'٠‏ » وهى تشهد لصناع 
ذاك الوقت من القبط يحذقهم ف فنوث الرسم وعة القثيل ٠‏ لأنهم اتخذوا صورة 
الوجه متناسبة الأعضناء على كره » وجعلوا عليه حرة لا بزال دهائها محفوظا مع 
الجر 20 » وكأن الزمان سيره رونقا وجدة » حت إنه ليخيل للناظر إليه أنه 
ذو مّسحة من بمال وأن شفتيه تنفتحان للا تسام » وقد أخيرنى حاجب الليث 
أنه كانت له لحية تكسرت على تمادى الأيام » وأن حثته مدفونة تحت الأرض 
ويقتضى القياس بالنسبة إلى رأسه أن يكون طوها سبعين ذراعا" » إلى حديث 
طويل ما بتعلق بهذا الصم وبغيره هن آثار فرعون » فيقول وهو أعرف ااناس 
بالبلاد“ إن مصر مانس كورة فى كل كورة مدينة عظيمة وف كل مديئة آثار 


حسان 4 ورسوم باق عل مر الزمان020) 


ت ا 
إلى عيذاب بغدة فالبلد الحرام 

كان اتفصالنا دن الفسطاط ف بک وم ارس رده 6 وكانت العارة متصلة” 
ام 0 0 e‏ 7 3 4 0 5 04 
فى طريقنا على شاط اليل » فاجتزنا بلدايعرف فمنة ان خصيب ١‏ فيه الأسواق 
والمرافق واحمامات » ثم اجتزنا بئدة يقال ها نصا وهی تبعد عنه عرحلة طو بل 
فا شهر الليخ 247 الذى تصنع منه السفن » وكثير من العمد والصخر الجمل 

01۲ القرمالى - :| هه 

(؟) عبد الاطيف وه 

لضف عيك االطيف هم 

(4) المقريزى وكاب الحاضرة السيوطى ٠‏ 

() قال ابلا حف وغيره عاتب الدنيا ثلاثون عو بة عشر مها فى سار البلاد و باقيها فى مصر ۰ 
امقر زی والحاضرة والقرمانى 5 : مه 

417 أبن جبير ٤‏ ه 

)۷ تقو مم البلدان م6١١‏ 


01 ١ المقريزى‎ (A) 


ا 
بالنقوش والرسوم » وف بعض الكتب آنا كانتت مسا لسحرة فرعون 40ح 
ثم أجتزنا بعاذاة حائط عتيق البنيان يقال له حائط العجوز؛؟) وهو عتد من الفسطاط 
ها فوقه إلى جهات أسوا ان يزعم أهل الأخبار أنه به ملكة يقال لما دلوكة وقاية 
لابا من الوحش أن يهاجمه فى مز اولة القنص 9 » مع أن الأقرب إلى العقل 
أن يكون بتاؤها له خوفا من الآدميين وغزواتهم لا من الوحوش التى بصح أن 
تكون فى هذا الاب منه ها هى ف اماب الآ نی . ثم مررنا بمتفاوط فى البر 
الغربى ““ وفيا ققح مشهور برزانة حه “ ثم بأسيوط وهى من النيل على ثلاثة 
اميال 6 فيها الأفيون المصرى الذى يمل إلى سائر البلاد'"» وهو عصارة االمشخاش 
الذى يزرع فيها”"' وفيا جاورها من البلاد » ثم ركينا مرحلتين إلى إخمم وهو باد 
مشهور فيه اليربا العظيمة التى صور فيا ملوك مصر ٠‏ وصورت فما الأفلاك 
والكوا كب حين كان النسر الطائر فى برج العقرب ٠"‏ » وهى م فوعة من فور 
متحوثة » وفها أربعون سار ية هزينة بالرسوم والنقوش ٠‏ » وعايها سقف من 
الجر مغشى بالأشكال العجيبة حتى لا يخاو مغرز إبرة فيه من رم أو نفش أو ومن 
بالخط المسند لا يعم ما هو 4 فسبحان من أباد أمة اقتدرت على عظائم الأمور » 
لا إله إلا هو رب العرش العظم . 


(41 ذكر المسعودى ١‏ : 4 ؟ الإسرائيايات س الأشرار معنی كايا الى لا طائل تحبا ورعا 
كان هذا الخير لاحقا ہا ٠‏ 
(5) المسعودى ٠۷۲ : ١‏ والقرمافى لاه 
(9) المقريزى ۱ : ۳۸ 
(4) المسعودى ۲۷٣۲ : ١‏ 
تق ويم البلدآت وای جبير ٥۷‏ 
3 القزويق 9ه 
۷ تق ويم البلدان ١١١‏ 
۲ القرمالى ‏ : ده 
(5) ابن بطوطة ١‏ : ه8١٠‏ 


4٠‏ القرويق ٩ ٤‏ وابن بحبر 


س ٣۵١‏ س 

ثم تمادی تا السار من هده اليلدة إل دندرة وهى مدطة عتيقة قال ا من 
اء اء قفطر يم ب مصرام بن حام س وج عله الالام وفها را عظيمة 0 ن آثار 
الغا إاعنة يف سا نحل کار )١(‏ ¢ وقد © لوقت فيا رابت با و بخيرها من نار 
القع عة ما نقلته الأخبار عن قدماهم من بلوغهم الخاية القصوى دن اض ارة 
فى زمن کان به ظلام وجاهلية لاناس » حتی إن الذين كانوا يطلبوت العلم ممن. 
اليونات أنفسهم لم تستكل آدابهم إلا باقتباس الحسكة عنهم وامتخراج الفاسفة من 
كتبيم 4 وكذاك قوم موی ( عليه السلام ( م 0 ن لطم معرفة با لعلوم إلا رعا مم مقامهم 
ف مصر وعاضر هم أعل العلم من راطا 5 ويك أن للقبطل 2 فاسفة الناريج Ax‏ 
شغلت عقول الحكاء من كل عمير وأمة » حتى ذهب أفلاطون فى بعض كتبه 
إل أنه ا ازم أن 5 ول أتى ple‏ عشرة آلاف س سے ی مكنوا من بلوع الغاية الى 
بلغوها م ن اللأدب والصناعة ودلت علما الأثار ال أقية عترم إل هذا اليوم 5 


و إن كان قد غاب عنا معرفة ن سيرهم وأستران هم فلا لوم نوجهه عليهم 
من قبيل التقصير أو الإهمال لأنهم لم بغقّلوا عما وجب عابهم عونا من تأدية علمهم 
إلينا » بل اجتهدوا أن ستبقوه على الأأيام صلة داكة فيا بيننا و يينهم إذ حفظوه 
لنا فيا هو أصبر الأشياء على الزمان « اجر » ليأمنوا اتصاله بنا وإفادتت) به الغرض 
الذى شغلهم قيانا من المشكة والغوص على أسرار الطبيعة . وإنما أفسد هذه الصلة 
علينا العفاء الناشوع من سنة الغاب فى الناس » إذ بتعاقبون فى الأرض دولا بعد دول 
وأجيالا تحيا بموت أجيال . وتحتاج لخفظ نوعها أن تيد اليل الذى كان من قبلها 
وتسبل على آثاره ستر الحو والعفاء > عت هو السبب الذى قطع الآخرين عن 
الأولين » وعمىعلينا قراءة ة رموز لهم إن 1 لنا غوامضما تفدنا علما وأسعا من حكتهم » 
ونب صادقا من سيرهم وأعه ال i‏ ربت طؤلاء القبط من صور على اخخارة مودعة 
هذا العم تنظر إلينا بعيون قد 5 نحت غبار القدم . وتبتسم شفاه كاد تنطق لولم 


() المقريئى ۹ : ۲۳۴۳ 


س ۲0۹ ید 


ا الوجم كأنى مہا 'ننتظر أن نخاطبها باسان تعرفه و إشارة تفهمها من رموز أهلها 


تبح لنا عا استودعوها هن هذه الأسرار القينة . 


عل أن أ كثر ما وجدت ف آتارهم من الصور ( غير الأوثان الى كانوا يعبدونما 
والميوان الذى دخل فى ملتهم بطر يق التكرم إلى أن صارله تعظم لشبه أن يكون 
عبادة والعياذ بالله من جاهلية الناس) إنما هو رسوم هيئات مختلفة لملوك وسوقة منهم 
تمثلهم فى معايشهم و امام وفروض دنهم وصتائعهم و سائر أشيائهم لين يتنا 
صور تمل أنأسا غيرهم من الم مثلما ری فى آثار الفرس الدينصوروا! المهود والببط 
والكتعانيين والقبط والروم وأهنود وغيرهم . فنظهر أنه م كن شم خلطة مع الم » 
ولا اللسعت طلم الفتوح فى دواتهم اتساعها للفرس والروم من بعدهم . وکام لوا 
إلى السكون والدعة عا كثر لديهم من انليرات وأغناهم مصره, عما سواه من الأمصار. 
وهذا ما يالف طبائع المرب الذين يظمحون بأبصارهم إلى بلدان اللخصبايتوسعوا 


ذها لا كره بأديهم المدياء من حمة العمران 3 


نلعيو امسا اه GANGA EE‏ 
وهی من أعظم هدائن مصر ۰ فما قبائل من عرب عدن وغيرهم 7 » ولاس 
مص ر أرض کا العرب إلا قوص وأسوان وجهات بليس 627 ورها كانوا 
فى أسوان أكثر منهم فى بادية قوص » إذ كان بمازجهم فما قبائل من قريش 
ويقطان ونزار بن معد من ر بيعة ومضر »> وليس هذا أول عهد العرب بمصر» 


۰ فقد أنيأت الأخبار السالفة *“ أنهم غزوها فى عهود الفراعنة الأواين واستقرّوا بها 


٠١:1 وابن بطوطة‎ ۲۳۹:١ المقرينى‎ )١( 
٠١١ تقوم البلداث‎ ۳ 
۸٠:١ المقريئى‎ )9( 
٠۹۱:۱ المسعودى‎ )5« 


٠ المسعودى‎ )©( 


يود اله 
زمنا فيا لا كفاء له من عز الدولة ونفوذ الساطان.وقوص هذه المدينة فرضة التجار 
الهنيين والمصريين واطبشيين © وفما حبال وحارة بيجحرى فما النيل من غير أرب 
كرون تة ؛ سبيل بر يان السفن عليه ٠“‏ ( وههى المعروفة بابحنادل والصخور ( 
فتنقل بضاعات المسلمين إلى مسا كب اليبشة وتنقل بضاعات الخبشة إلى ما كب 
المسلمين فوقع قا العمران من هذا القبيل باجماع التجار فما وتوارد اجاج إل 
فى ذهابهم و إيامهم على مس اكب الثيل . 

ولا انفصانا عن قوص ابتدأت حعراء عيذاب بالامتداد وهى مفازة قاحلت 
لا عمارة فيا البتة > فككا نبيت فما حبث جن اليل علينا 217 ثم نفوز إلى ورود 
الماء من آبار أو مناهل لا نكاد نترك فا جرعة ماء بعد سقاية دوابنا »> وكنت 
إذا أصابنا رقدة من حر أجلس فى هودج على ظهور امال وأرشى عليه الأستار 
رکا للهواء فيهون على" ا<تّال عنتها الشديد . إلا أن ععى من لدن السلطان كان 
رح بهم العطش ويجهد دوابهم فى الأيام الآبتّة » لآن السموم كانت تنشف المياه 
فى الأسقية » فكانوا يحتالون لذلك بأن ستصحبوا أبعرة فارغة م الأحال 
و يعطشوها قبل الورود ثم يوردوها على الماء نلا وعللا حت متليع أجرافها ثم سدوا 
أفواهها كلا تجتر فتبق فيا الرطو بة فاذا لشفت الأسقية نحروا بضعة أبعرة من 
هذه امال وسقوا خيلنا نما فى بطونم! ٠"‏ » وى هذا من المشقة ما لم ينل بن) 
أشد منه فى بجميع ما طرقناه من البلاد » ولم نزل فى مكابدة.عنائه الشديد وقد أض_- 
تا ال وأخذ منا مأخذه حت سهل الله وصولنا بالسلامة إلى عيذاب » والمد لله 

ل ميل ١‏ أولاه . حمدا بياغ رضاه . و ستفيض النعمة من علياه . 


وهذه المديئة ھی الح بلاد مصر ٥2‏ »© “وعاملها مفّؤض سل لدن الليث 
الفضل الأبيوردى 3 وى موسعة 3 بأسياب الكسب عن | لات اج إلا أن ميانيها 


“١ وأبن حبر‎ 4:1١ المسعودى‎ ١ 
٦ ۳ أبن حبر‎ (CY) 
١١ 97؛ القزويى‎ 
١ و.‎ : ١ ابن حبير واس بطوطة‎ 44( 


ج كك يد 
أشبه ببيوت القرى منها يوت المدن(١2‏ » وكل ما فما يجلوب إليها حتى الماء 277 
وليس لأهلها حرفة للتعيش إلا تعمير سفن لحجاج 8 نمأ ابات واحدها 2 
وهى مافقة الإنشاء » ولا ستعملون فما المسامير وإ يحخيطون اللتشب بالليف © 
ويضعون خلاها دسرا هن عيدان الخل ثم يطلونها بالشحوم والنورة”" » قنستمر 
عرضة للنطر وآفة جاج البيت » يغرق الكثير مم اس مہا فى بحر فرعون ذى الأهوال 
لا 
ولا أخذت فما نصيبا من الراحة ركيت البحر ثلاثة أيام إلى جدّة » وهى 
قرية كبيرة تجتمع فبها مراك اجاج » وفما آثار كثيرة ندل على قدم اختطاطها 
وتاطق آنا دخات فى ولابة الفرس . وفما قبة مشيدة يقال إن موضعها كان منزلا 
لاء ( عليها السلام ) ومسجد بناه عمر بن الطاب ( رضى الله عنه ) وجامع بناه 
الرشيد منذ ثلاث ستين 29 » وهو أحفل بناية فى المدينة » فكت فما بقية النهار 
ثم ركيت عنها تحت الليل إلى القرين وهو حط رحال اجاج ( إسراعا فى موافاة 
الرشيد بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل السلام وأز ك التحية ) إذ كنت عامت 
بركو به إليها من مكة فى صباح اليوم الذى وصات فيه إلى جدّة > فياغته فى جوف 
الليل ثم سربت منه إلى مكة المكرمة مهوى الأفئدة الصالحة » فقضيت الواجب 
من زيارة المشاعس المباركة وابتهات إلى الله تعالى فى موضع استجابة الدعاء © 
من البيت العتيق » والمد لله عز وجل على أن شرفنا بالوفادة على هذا البيت الكريم. 
)0 تقو م البلدات ۲۱ 
۳ المقريزى ١‏ : .م 
(9) ابن جبير ١8‏ والمسعودى ١‏ : ۷۸ 
(4) المقريزى ١‏ : ۲۰۴۳ وابن جبير ۷١‏ 
(9) أ سنة م ١‏ للهجرة وقد ذ كه ابن بحبیر ٠‏ 


للك اين بطواة ١‏ 0 ۰ وان بحبير ١٠م‏ 


سد أل شك 


فد اغاغ انار 

أما مكة شرفها الله فان بطن واد ٩۱‏ بين ابخبال لسع من اللحاق ما لا يعلمه 
إلا الله سبحانه ٠‏ لأن اجاج الوافدين إلا قد يزيدون على مائ ألفف فى الموسمء 
إذ کان الج مغروضا عل المسم المستطيع فى العمر رة لقوله تعالى «ولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا» 2 » فلو قدّرنا مدد الرجال نثلاثين ألف ألف »6 
وقدّرنا العمر بأر بعين سنة لاقتضى أن يكون نصيبها منهم فى كل سنة أكثر مما 
IE‏ ¢ ما بالك يكن E‏ أكثر من ہس نھ ف ره 6 و يقال ف اجټاع الاس 
إل من یع الأطراف إنه لو جح م باع واشترى مها من السام واا کل 
والبضاعات فى ثمانية أيام وقت الموسم لأقام الأسواق ١‏ فى المراق كله ونال 


كل وأحد من أهله نصميية من داحته 1 


وها كرمها الله تعالى ثلاثة أبواب » أوا باب المع *“ وهو إلى الشرق 
الثهالى ؛ ومنه يذهب الذاهب إلى اجون وهو جبل بأعلى مكة له ذ کر فى الأشعار 
وفيه صلب اجاج بن بوسفف جثة عبد الله بن الز سر للا غلبه على الللافة الى 
کان يناصب عا الأمو بين » ثم باب المسفل وهو إلى ابلنوب ومنه دخل خالد 
ابن الوليد يوم الفتح > ثم باب العمرة وهو إلى الغرب على طسريق الشام وأمامه 
جبال مكة قد مثلت بلا ارتفاع وكأنها أهوت تواضعا لبي الله » أشبرها جبل 
حراء وهو الذى اهترز حين كان فوقه التبى (صل الله عليه وسلم ) ومعه أبو بک وعمر 
ابن الطاب رضى الله عنهما فقال له « اثبت حراء فا عليك إلا ې وصآكديق 


010 ابن بطوطة ١‏ : 00 وتهويم اليلدان AY‏ 


۳ أبن سير م١١‏ 
(9) سورة آل عمران ٠.‏ 
(8) ابن حير و١١‏ 


TAA : ١ وان خلکان‎ ۳۰ £ 0 ١ ان بطوطة‎ (o) 


س ۹ س 
وید » ''! وکان ( صل الله عليه وسلم ) يختلف إليه وتعيد فيه » وعله نزلت 


أول آية من القرآن الكريم وهى قوله تعالى ”اقرا باسم ر بك الذى خلق» 77 . 


وكنى هذه البلدة شرفا أن بناها آدم ( عليه السلام ) 2 وديط إلا جبريل 
املك الك بم ونزل فما الوحى على النييين وخصما الله بالمشاهد المباركة والمواضع 
الى هى معدن الطهارة ومظهر نور الملا تة مما ليس مثله فى ميم العالم . فيا تمركت 
بزيارته من مواضعها الميمونة محل مولد النى (صل الله عليه وسلم) وقبة الوح (4) 
التى فيها بن النى (صلى الله عليه وسلم) بخديجة أم المؤمنين (رضى الله عنها) والموضع 
الذى كان يقعد فيه سيد ولد آدم مد (صل الله عليه وسلم ) » تبركت بلمسه وتقبيله 6 
وزرت دار أ بكر ودار جعفر بن أبى طالب ذى ابلناحين ودار اللیزران التى 
قدّمت لك ذ كرها فى الرسائل السالفة » وهى على باب زقاق الميزران عقربة من 
القصر المعروف بزل الأيجر 2 » وكنت أحب أن أزور المشاهد المباركة الى 
فى الخيال والغار الذى أو ی اليه الى (صل الله عليه وسلم) المسمى بغار ثور2"“الوارد 
د كه ف القرات © ولكن ل شرل ذلك صر الوقت م لم يتيس رلى مار 
بعض المواضع الميمونة الى هى فى نفس البلدة . 


وأما البيت اكرام فقد بناه إبراهم ( عليه السلام ) حضين الملائكة لقوله تعالى 
( وإذ رفع إبراهم القوامد من البيت و إسماعيل)7 » وقد أخذ الناس فى تعظيمه 


واج إليه من الخاهلية والفرس والعاليق والتبابعة وغيرهم من دنا وتأىء ثم صارت 


)2000 اسن حجبير ؟ ١١‏ 

١١ا/‎ : | وأبوالفداء‎ ٠۷ : ١ المسمودى‎ )45( 

وى ور ما لم يجده اءن خلدون هرا حعيحا کا فى المقدمة .٠م‏ 
ابن بر والأزرق 8 

ده) الأذال م : ٠١١‏ 

7 ابن جبيروالأنس الیل . 


¥ المقدمة ٦‏ ۲۰ واللسحودى 20 


کج ا “عت 


الولاية عليه لعساك ولد إسعاعيل كك مم وكانت سدانة الست ومفا ته rr‏ 34 
وإلى ذلك كير عافن بن عبرو ين الات الخرمى قول )١(‏ : 


وکا ولاة البيت من العسك ثاست نطوف بذاك الببت والس ظاهر 
کان لم يكن بين امون إلى الصفا ‏ اليس ولم مر بمكة ساس 
ثم صارت ولابته إلى تحزاعة ثم إلى قرش ددم وكانت صورة إبراهم 
وإسماعيل ما فيه لذيامهم فأسحسنوا ولانته 0 : عه م أشا أر إلى ذلك 
3 و 


فأقسمت بالبيت الذى طاف حوله رجال دوه ھن قرش وم 


ثم صارت ولايته بعد انخافاء الراشدين (رضى الله عنهم) إلى عبد الله بن الزبير 
( رضى الله عنهما ) فتزع عن كسوته المسوح و الأنطاع وكساه الدماج الملون واتخذ 
له المفاتيح وصفاح الأبو اب من الذهب ٠‏ وكان يطيبه حتى يوجد ريع المسك 
من خارجج ارم 2277 فلما رماه يزيد بن معاو ية بالمتجنيق بعث إلى صنعاء فى الفضة 
و الكاس كملهما > ثم شرع فى االبناء على أساس اللليل إر لهم عليه السلام » 
فا كاد ستكيل ناء حتى وفد اجاج لقتاله بعد يزيد وحاصره ا والتراعى » 


وأسرق 00 ورماها اميق حى تصذّعت جدران الكعية سال ألله السلامة 


للك الأذانى ٣‏ م١٠١‏ وأبرالفداء ١‏ : ١٠٣م‏ وان بحر 9 . ١‏ والمقّد الفريد“ : ۷ 
ل روج الذهى ٠۳ : ١‏ أله ثابت بن إسصاعيل ولعل فى إحدى الروايتين أو كلتهما تحر يفا 
هذه القصيدة بیت أ مشمور وهو قوله : 
القت عصاها واستقر ےا النوى ا قفر غينا بالاياب المسافر 
وف العقد الفريد ١*4 : ١‏ أن راشد بن عبد الله أنشد هذا اليت وكات فى زمن النى صل الله 
عليه وسلم ٠‏ 
20 المسعودى ١‏ 2 ملم 
التي ا 


ا ا 
ووا ن وسيئات الأعمال » فكتب إليه عبد املك بن موان أن يعيد 
بناءها على الصغة النى بتعا عليها قريش ٠"‏ ف أيام النى ( صلى الله عليه وسام ) قبل 
النبؤة ٠‏ » فيناها على ذلك الرسم وهى باقية عليه إلى أيامنا . 

وهذا البيت المكوم مبنى باجارة العم السود مفروش بالرخام ازع » وفيسه 
عمد ضضمة من الساج > وسقفه مغثى بالحريرالملون » وهو قرب من لتر بيع 4 
ونصفه الأعلى من الفضة المذهبة”' وله أركان أربعة أوها الركن الشرق الذى فيه 
الجر الأسود » ومنه ابتداء الطواف » ولا يدرى قدر ما استتر مر اجر 
فى الركن 6240 وسعته الظاهرة ثلا شبر وطوله شبر واحد » وقد وضعه انى صلى الله 
عليه وسلم بيده على ما هو معروف عند الكل » ثم الركن العراق وهو شمالى . 
ثم الركن الشاى” وهو غر" . ثم الركن المانى" وهو جنو ّ . وارتفاع هذه الأركان 
تمان وعشرون ذراعا إلا الركن الشرق فانه يزيد علا ذراعا فى الارتفاع ٠"‏ 
لانصياب السطح إلى اليزاب 2 » وطول الكعبة سبع وعشرون ذراط 8 » 
وبابها فى الصفح الذى ببن الركن العراق والركن الشرق على أحد عشر شيرا من 
الأرض . وهو من الساج اليس بالفضة والذهب المنقوش'؟) وطوله ست أذرع 


5-5 


وزيادة» وعرض ربع أذرع وهو قرب من الجر السود و لسمى ما یما الملتزم 


(1) المقدمة بء٣‏ 
(؟) أبرالفداء ١‏ : ۲۰۸ 
ابن جبير 81 
(5) ابن بطوطة ٣١٣۳ : ١‏ 
(9) المسعودى ۰٥ : ١‏ 
(5) ابن بطوطة 1 : ۲٠۷‏ 
ابن جبير ۰ ۸ 
(5) الكنز ١١١‏ 


(5) العقد الفريد "۳ : ٣١۹‏ 


د اانا س 
ساعة من نهار و ليل 6 وقد أخبرى أمير مک أنه لا لوحك من بر أنه رآه لوا 
دن طائف به أو مصلل 6 وأخيرنى وهو غاية أ كون من احترام الدين وشعاثره 
المقدسة أت فى مكة من الصمالين من لم بدخل الكعبة تعظها للا ٠‏ 6 إذ كانت 


أو تك وصمع للناس فيه آيات يتات را مقام إبراهم » قمن دخله کان آمنا . 


وفى الركن العراق" المذ كور باب دسمى باب الرحمة يلتبى بالراق عليه إلى سطح 
ابیت © وغه قبو فيه جر ا بالفضة ۳ تمركت بزيارته ولمسه وهو مقام 
إبراهم اللليل ( عليه السلام ) وتحت اليزاب المذهب فى عن اجر قبر إماعيل 
( عليه السلام ) وموضعه رخامة بل رخامتان خضراوان فبهما نكت عل أونهما 
إلى الاصفرار" حتى ييل للناظر أن ذلك تجزيع بأيدى الصناع »© وإلى جانبه 
مما بل الركن العراق قبر هابر أم إسماعيل عليه السلام وموضعه رخامةخضراء أيضا » 
وف مقابلة ركن الجر الأسود الميمون قبة ير زمنم*؟) » وه البثر النى شرب منها 
الخليل عليه السلام“ وداخلها مفروش بالرخام > وعمقها فيا يقال إحدى عشرة 
قامة » أربع فضاء وسيع ماء » وماؤها لمن شريه کا ورد عنه « طعام طم وشفاء 


ب 


م" "نا . 
أما ارم فانه حدق بالبيت العتيق من جميع جهاته وهو قا عل عمد دن 
الرخام 4250 وله صوامع سبع» أ كرها فى دار الندوة'") وأصغرها على باب الصفاء 
(1) القرريق با 
(؟) الماوردى ۲۷۸ 
۳ اين حبير ۸٩‏ 
(44 تقوم البلداب ۸۷ والشريثى ”ا : ١١4‏ 
(0) فى المقد الفريد ۳ : . #4 أن سقفها قبو مرف ,الفسيفساء على أر بعة أركان نمت كل 
ركن منها عمودات من رحام متلاصقان . 
۲ ف العقد الفريد ۳ : ۲۰۸ أن بن كل عمودين نحو ١٠١‏ أذرع ٠‏ 
۷ ذكها الاتليدى ۷٩‏ 


سس ۷ س 


وهو | كير ابواب الحرم » ثم بعده باب السلام وباب السدرة وباب الندوة ع 
وشاهدت فق بعص مقا صر ار مم اشر ف مصحفا خط زد سن ات 


الأتصارى:؟) 


» نسخه بأس عمان بن عفان رضى الله عنه سنة الى عشرة للهجرة 
ها تقدم بیان ذلك » ولا أدرى فى أى موضع كان قبل أن يوضم هناك » لأنه 
لم يكن رم فى تلك اليام جدار 6 وإتما كان موضعه دورا ممم زيادتبا فيه 
إلا فى خلافة الوليد بن عبد الملك » أ أنه م يتم بنائؤه على ما هو عليه اليوم إلا 
فى خلافة المهدى (رحمه الله) > وهو الذى زينه بالرسوم”؟) وكتب امه فى مواضع 
كثيرة منه تبركا باللير الذى صنع ٠‏ وما كتب على سارية منه خارج باب الصفاء 
( أمس عبد الته جد المهدى ”أصلحه الله“ بتوسعة المسيجد الحرام ما بلى باب الصفا 


لتكون الكعية ف وسط ا مسجد ف سئة چ و سرن ومانة ( 5 


موافاة الرشيد بالمدينئة 


وكان انفصال عن Se‏ المكمة سبع قن من دی اة وعس رت 2 طرق 
إل المدينة المذورة عنازل اعاب م غر و بالأسفار 5 ولا ساق هم عهلك #ضارة 
الأمصار 5 فوج !2 شولود 5 5 بالقيافة والز حر والعتقاء واليومة اق لدم بثأر 
المقتول وغير ذلك مما كان يقول به أهل الخاهلية > و بلغنى أن وار هم أعسرايا لم 


يدخاوا فى دين الاسلام لا يحتلفون عنهم إلا بتعظم عيسى (عليه السلام) و تطقون 


يابكم كافا ففة فينادون الرجل يا ركل ۳ » فوصلت من مک إلى بطن مس۷ 


لل أبن مير ۸٩‏ والكثن ١ ٠‏ 

۳۲ الکندی وان جبير 7 ١٠١‏ 

(9) ادما م١٠١‏ 

0 ابن الأثير واللميس ۲ : .ع وان جر ۱۰۷ 
(6) راجم مروج الذهب والأغانى وتر بين الأسواق . 
١‏ الأعالى 84: وما 


2190 تقوم البلدات 4 مابن بير ٥‏ ۱۸ 


س لمج س 

وهو واد خصيب ذو عين فوّارة > ثم عطفت منه إلى عسفان وهى مديئة حف 
با الخيال وفيها كثير من شر المُقْل وآبار منسوبة إلى عثان بن عفار ٩7‏ 
( رضى الله عنه ) » ثم ركبت إلى احص وهو موضع فى سيط من الأرض وفيه 
خيام لقبيلتين كبيرتين من العرب يقال طها كانة وشحزاعة وهم «تقار بون ف المتزل 
ويح ی اودر یی حامق ودنوف 
قرية كثيرة ارات كانت بإزاء هوضع من «واضعها يقال له القليب وقعة التي 
(صل الله عليه ولم ) المباركة التى أعن الله تعالى ما الدين وقهر المشركين ۳ ع 
ثم انتجهت إلى الصغراء فى صدر النهار » وهى تبعسد من بدر بريدا ثم إلى الروحاء 
وهى موضع بر يقال فى المكاية إن عليا ليه السلام قاتل فما ابلذان40)» ثم رحت 
أفو زفى الهضاب والبطاح حت أقبات على المدينة المنؤرة حريما الله وزادها شرفا 


5 وكمه‎ A 


وبعد أن تبركت بزيارة المسجد المكرم وصليت فى الروضة التى بر القبر 
المقدس والمنير الذى كان موطئ الرسول (صلى الله عه وسل ) » ركبت إلى قصر 
الإمارة حيث حلت ركاب الرشيد ٠‏ فأصبته إلى مجاس يشبه أن يكون من مالس 
قصرله فى بغداد يقال له قصر المرجة» وهو م خرف بالصدف”© الأيض وفيه 
كاب بالصدف الأ حمر واللأخض ركأنها لہین‌الناظر اقوت وز رجد ٤‏ فلہا وقفت 
بين بديه بادرنى بالسؤال عن أعس الرسالة وما كدنى به الأثيرذور» فأخيرته ما توسم 
فى غايتها من انير وما وجدت ف البلاد منعدل العال ودعائهم له فى مساجد مصر 


)0( ابن جيير 5م ١‏ والأزرق : 


۳ تريين الأسواق ٠١٤‏ 


كذ ابن الأثير وأيو المداء وابن جبير 85 ١‏ والقزو سى ١ه‏ 
)£( أبن حبير ۱ ۱۹ 
(©) المقدمة بو 


(5؟ اين خلکاں ٣۸۳ : ٩‏ 


س 754 س 

والغرب » وذ كرت له من كلام القيصر ما اقتضته جلالة اللافة » فشك لى على 
-حسن القيام بهذه المهمة ولكن منغير أن يظهر إلى“ ذلك الصفاء الذى كان شرف 
به من قبل 6 ولا آذ لى بالانصراف ذهبت إلى موضع الرامكة فوجدت 
فى نفوسهم ما وجدت فى نفس الرشيد » ليس من نجافيهم عن المصافاة بل من إدمان 
فكرتهم فى أس ظننت أنه وقع بينهم و بينه ف المشاعس المباركة بحيلة المدالسين . 
الى تصادف علا فى قلوب العباسيين . 


هذا ختام رسالتى إليك عن رسالتى إلى القيصر وأحب قبل أن أفارق هذه 
المواطن المقدّسة أن أذ كر لك شيئا عن المديئة المنؤرة تيركا بذ كره فأقول : إلى 
وجدت المسجد المكم قابا على أعمدة من اخارة اللامعة » وسقفه من الساج المزين 
بالرسوم ٠‏ » وجدرانه متزلة بقصوص من المُسيفساء ٠‏ تمثل أشجارا وتمارا 
وأزهارا بأبدع ما يكون من الصناعة » وهى من عمل الروم والقبط ٣‏ فها رسم م 
عمرين عبد العزيز بأس الوليد بن عبد املك“ » ووجدت الروضة الى نجاور 
القبر المقدس مؤزرة إلى ثلا برخام يديع النحت غرس النعت » وأعلاها مض مخ 
بالمسك والطيب “ » ورأيت القبر المقدس مبنيا برخام يقال إنه م عمل 
داومل را به E‏ م بالصندل مصفح بالفضة طوله 
مسة أشبار فى ارتفاع أربعة وعرض ثلاثة . و إلى طرف القبر ما بى أقدام النى 
صلی الله عليه وسلم راس أبى بكرء أ ما عمر بن الخطاب فدفون عند رجل أبى بكر 


-  ىطويسلاو ابن یر‎ )١( 

(') العقد الفريد ا : 5م 

(9) القزو ن ۷۱١‏ 

(4) اب الأثيره : + وأبوالنداء ۱ : و١‏ ؟ وابن بطوطة ١‏ : ۲۷۲ 
)0( 


آين حير ۲ ۱۹ 


۸٤ : |۷ الأغاف‎ )5( 


س ۷ لدم 


رضى الله عنهما» وعلمها قناديل من فضة وذهب 42١١‏ وبين الركن الوق وال ركن 

الغر بی من المسجد موضع عليه سثر مسبل يقال إنه مهيط جيريل !25 عليه السلام 1 
أما المدينة المنورة فإنها بمكان من العظلم والاتساع وتدل تسميثها بيثرب بن 

وال من ولد سام 9) بن توح مع ما هو فما من الآثار العتيقة على قدم اختطاطها 

ن٠ مدن الجاز . وها أر بعة أبواب أعظميا باب الحدك وهو‎ TT 

ا ديد ٠‏ تم باب البقيع حيث الآنار المذكورة والمشاهد المجاركة الميمونة » 

وفيها قصور لا يوجد فيا قله السقر المخبر وت ما هو أعظلم مها فى ديار العرب » 

وأعظمها قصر للقداد بن الأسود فى الموضع المعروف امرف" »> وهو مخصص 

الظاهر والباطن ”© 6 وقصر اعئان بن عفان مشيد با جر والكاس وأبوابه مر 

الساج والمرعر وفيا مشاهد كثير من الصحاية والتابمين والأنصار وأهل البيت 

الكريم ( شرفهم الله تعالى ) ١‏ وقد زرت منها قبر السلالة الطاهرة إ ,راهم أبن الى 

( صل الله عليه وسل ) وقبور زواج النى صل الله عليه وسلم وأولاده ومشاهد أولاد 

على ( عليه السلام ) وق موضع هذه القيور رخامة مكتوب علا ١١7‏ 

۲ ابن جبير وابن بعاوطة ٤ : ١‏ ۲۹ وتقو م البلدان ۸۷ 

۳ أبن جر ١98‏ 

(9) الإنمان فى تفسير القرآب ۳ : ۱۹۷ 

ان عور مده 

() اين سلوطة ١58:1‏ 

(5) السعودى :ممم 

(۷) المقدمة ۱۷۸ 

7 المحودى :۲۳۵ 

(9) این جبير لازو زر ۱۹۹ والءودى ۲ : ۱۸۲ 


0 ان جور ۱۹۸ 


ا 
١‏ لاسعس دس جاه تعر غير 

الد لله مبيد الام وى الم . هذا قر فاطمة بت وسول الله صل الله 
عليه وسلم سيدة أساء العالمين . وقبر امسن بن على بن أنى طالب رضى الله عنهما 
وعلى بن الحسين بن على بن أبى طالب وغد بن على وجعفر بن څد رضى الله عنهم 
أمعين ¢ . 

فياها هن قبور ما أشرفها وأ كرمها . 

و إلى مقربة من المدينة المنقرة موضم يقال له قُبَاء ٠١‏ وفيه كان ميرك التاقة 
بالنى صل الله عليه وسلم و«وضعه المسجد المبارك الذى أسس عل التقوى 
والرضوان _ ؟7) » وفى صحه شبه محراب على مصطبة يقال إنه أول وضع 
ركع فيه ۳ الننى (صل الله عليه وسلم) وف قبلته بر معروفة بير أر دس ال إن النبى 
( صل الله عليه وسلم ) تفل فبها فعاد ماؤها عذبا صافيا بعد أن كان آجنا أجاجا » 
وفيها سقط خائمه صل الله عليه وسلم من بد عئان بن عفان ( رضى الله عنه) . 
هذا بعض انبر عن المشاعس المباركة والمواطن المقدّسة والقليل دليل على الكثر. 
واد الله تعالى تلك البقاع المباركة من الشرف والتكرم ا لم يخص به غيرها 


من البلاد 4 وهو مالك الك للا رب غيره ولا محموك سواه , 


الرشيد والبرامكة فى مك 
هذا ذيل لارسالة أ کته إليك من ظاهس اسليرة وأا متفصل ۶ر الرامكة 
كان انقصالنا عن المدينة المنؤرة فى غد اليوم الذى كتبت فيه هذه الرسالة > 
4١(‏ ياقوت وتقوي اابلدان ٠‏ 
(؟) أبيوالعداء ١9 : ١‏ 


قوق ان حبير ۱۹۹ 


خحد 0105 جد 

وعلست فما قل إلى" أبو زج الهمذانى صاحب جعقر ”2 ( أبده الله ) أن الرشيد 
إا حول عن الرامكة خوفا دن ميل اللاس rei!‏ عا أغدقوا عام من الود 
وإذا واس الأمين جلس معه الفضل فأعطى مئل عطائه » و إذا جاس المأمون 
جلس موك جعفر فأعطى مثل عطائه 6 م استرسلوا حم وأولادهم من اعد ف سعة 
ابات حی ذهبيت أعطياتهم مكلت بين الاس فاتصرؤوا عن مد الخليفة إن صوغ 
الشعرف مدحهم بالكزم 6 وكانوا قولوت والله هذا عام الأعطيات ۳ و فشدول : 

إذا نزلوا بطيماء مک أشرقت بجی و بالفضل ن کی وجعفر 

ف خُلقت إلا لود أكفهم وأقدامهم إل لأعواد منبر 


فأحدث ذلك فى نفس الرشيد غيظا من تمام النعمة علهم » وانطلق الال 
لأخصامهم من آل الربيع فها كانوا برتقبون من فرصة لتهويل آرم غل الرشيد 
نفوفوه استقواءهم الان اال واا ف روا و زعو دوق 
بن ان ونيا او ات 5 
قل لأمين الله فى أرضه ٠‏ ودن إليه الحل والعقد 
هدا ان يحي قد غدا مالک مشلك ما هنك جد 
و کا 
قد الداراق ات لے ٠‏ رسا دولا 
الدن والباقوت. خض اوها E ET‏ اليد 


وغر شی آنه وارٹ ملككك إن غبك الد 


۲٣۳: ۷ الاغای‎ )( 
٠ الفخوى‎ )١( 


شرق ابن خلكان lof : ١‏ 


ونان یت 
فأدخلوا عليه اللوف مهم على سلطانه . فاستدعى من کان كك من ىف هاشم » 
وبعث إلى المديئة لستقدم أهل | ل والعقد » وجتد البيعة ضرم للأمون بعد 
الأمين» وكتبها من بعدهما محمد القاسم ولقبه بام من فصير ولاية العهد إلى ثلاثة 


من أولاده نتعاقيون فا َ6 قاات الشعراء ف میم له 0010 : 


أبو مير . ومأمون وم گن أ کم به والدا ر وما ولدا 


ثم انه ولى ال-آمون راان وهمذان إلى ني المشرق » وأحضر الققصاة 
والشيود وا أشهدهم أن جمسيع ما فى عسكره من الأمو ال وا" لمرائن والسلاح والكراع 
وغير ذلك للأمون ولاس له فيه ذىء « وضم إل القاہ از رة والتغو 
والعواصم 4 وؤتق ف الاس و ألف اف دنار ۳ ليظهر اقتداره على العطاء 
الكثير ويط من قدر البرامكة وما وقعفى تفوس الناس من انقرادهم إسعة العطاء دون 
عم من خليفة أو سلطات . وهو ين أنه قعل هدا أمنا وه من تاحيةهم 
وردا لكيدة حافها من وراء ما کانو يعارضونه من قبل فى قسمة الملك بين المأمون 
والمؤتمن مع أنهم إذا ل تجرلم موافقة على هذه القسمة] فلم يكن ذلك إلا حبا 

00 فخ م ف قليه م ن اللوجدة 5 و کک تسه e‏ حن 
١‏ ا 00 دا أن الس عل اة الصفاء 8 0 اه للك مرك 5 
جعفرا ( حفظه الله ) » لأنه كان أعلم الناس ما فى نفسه من حب الأََهَ حتّى إذا 
أهداه مسروقا غلامه “٠‏ قال لى وال إن فى إهدائه إلى' هذا الغلام لخيلة لم خف 


40 اليو + 

۳ اس الاير 5 : ٩۸‏ 

۳ ابن الأ : ٣‏ 

(4) الأحالى همع : ٠١‏ والاطيدى ۱۹۸ 


بح 1/53 7 يقد 
على" أسها . فإنه بوهه.ا برضاه حتى لا نظن به سوءا فيا داخله من اس د» وقد 
أخبرنى جبريل بن بختيشوع أن الرشيد إما حول عنهم #ل الفضل بن الربيع 
الذى کاس بذ کر له ما على بابهم من الميوش والأعوان » وچوفه استقواءهم 
فى فارس وتحراسان وتعميرهم خطط الدولة يمن يعرفون فيه حبا لأهل البيت > 
ويتهمهم لديه باحتياز مال ابمباية 2١١‏ وتععرفهم فى الأمور ما شاءون » والملوك 
لا تصبر على مثل ذلاث فأوغر صدره خوفا منم بعد أن ملا قابه عداوة 0 ٠‏ 
هذا ما اتصل بى فى مكة من أ الرشيد بالبرامكة 9" » وقد تول عنهم 
لأصين لا أرى له مندوحة فى أحدهما . نأما استفحال ملكهم فى الإسلام وتزلف 
الملوك إلبهم باهدايا الفاخرة والأموال الطائلة فإنه غير مضيرٌ بالرشيد وله بهم سند 
للدولة وغر فى الملة إلا أن بكون ضعيف البصيرة فاتر الحمة » وقد معى مم من 
تعظم شأنه وتقو م سلطانه ما يلمد بأن سيفهم خادم انصره . وأما وفور المال 
حت أيديهم واتسشاط الاه لديهم وة الضياع عندهم فذلاك لم بعد أن تولوا 
المراتب "مسين سنة فى الوزارة وااولابة وقيادة ابليوش » وليس فيه فىء من أموال 
الاين کا يزعم الواشون بهم إلى السلطان» فكان أولى بالرشيد وأ كرم لنفسه أن 
يذ كر بلوغه الجد والصولة بهم لا أن يدب فيه الطمع وة عينه إلى ما ادر وا 


لولدم 


ولا أجتمعت بالبرامكة بعل ذلك وحاوت عفر النفس الزكية فت مقدار 


بعك أن دبروا دواته هذا التعدبير العم 5 


5 


الذزة الق وتميف به وين اموه شان سدس لطر كف اله ذا 
اركب الرس .ما كفا أن افا مل ومهدنا آمرم خن صار دنا مل نا 


iT‏ الله من النحمة 4 فوالله ل 0 ا عن عر ليكوائن ذلك و بالا سر بعا 


١ ٤ المشدمة‎ )١( 

“YF “| ابن الاثير‎ (r) 

۳ ف الأغانى ه : ۱۱۴۳ أت الاس كانوا يدون يول الرشيد ع الرامك قبل 
تكبهم بأيام ٠‏ 


عد وو بك 
عايه )١١‏ فقلت با سيدى ليس للوشيد عن غب ولا أظنه يحرم دولته عنايتج » 
فقال مهل على نفسك » إن لما فارس وتحراسان» فإن بجاهرنا بالعدوان يقم فى وحهه 
من يغالبه على ااسلطان . ناما رأبت ما نفس جعف رمن التأثر أخذت فى دة خاطره» 
وقد كنت أعرفه سر يبع الرجوع عن غضيه » فلم مهدا ثائر صدره » و إنا أدمن 
الفكرة فيا بشغله من القاق » وأمرنى بألا أفارق بابه فى ذلك الوقت . 


وكا القضدل ن الزنم لا ر دق اا إل الإشيد مناطة ی ناو ار 
وو ڪوفه منك اشترا که ف مؤاسرة جارية A‏ وين الفرس» فکارل الرشيد تال 
باستيقاء عفر E‏ والميل إليه مہنع العطف ليو همه زوال ما سے من الموجدة » 
وكان جلوسى إليه فى ذلك اوقت قد أقلقه كل القلق » فرأى أن شصلی عرن 
البرامكة يوجه لا برد على الملوك بآن'يوجهنى إلى اة فى اب من لدنه إلى عاملهاء 
وهو يقول لى إن سنا من همل الاعتقاد بك ما نرتاح فيه إلى إتفاذك برسائلنا » فكن 
عند رجائنا فيك » فأدركت الخيلة من ذلك الأعس » ولكن أشار إلى" البرامكة آله 
أغالك أهسه کی تطمع ف حسن النجاح و فصل من المراد يم 3 عليه العزم دن 
إثارة تحراسان والمناداة بخلافة أهل الببت . 

فانفصلت عن البرامكة باخيرة فى اليوم الذى نزل الرشيد فيه السفن إلى العَمْر 
الذى بناحية الأنبار”؟)وكان الرشيد قد غلب عليه انؤوف !فى ذلك ااوقت حنى كان 
إذا تتاول الطعام يحْمى أن يكون فيه سم ”© فاستبق الأطباء على مائدته من کان 
عا اغا للبرامكة إلا حير ول س تبشوع )4( 4 وقد .طوی ع سر مأ عَرْم عله من 
إقصائهم عن المراتب إلاكلمة حسد قاها له حين رأى إقبال الملوك على بابهم 200 » و أن 

اليوم أسير حثيثا حتى لا يوتف الرجوع إلى بغداد قبل وصول جعفر بموكب اجاج . 

)1{ الاتايدى . 
۳ اين حلكان | : ۱٥١‏ . 
49 المسعودى ۲ : 711 . 


(4) ذكراين <لدون ف المقدءة ١5‏ أله كان ينظر فى"طعام: الرشيد . 
( الاتايدى والفخرى . 


س ۷ س 


الرسالة العاشرة 


د أصبت سادة كانوا عيونا بهم نسق إذا انقطع الغام » 
أ كتب هذه الرسالة إليك والدمع جار فى الآماق ليس على البرامكة وهم أحياء 
فى الناس » ولكن على الدنيا التى ذهب خيرها وعفت البلية رسوم اسنها » حتى 
كأنها طلل من هذه الأطلال الى مجرما الأنس ولا قف عندها إلا الياكون 


النادبون . 


كمع قل و وافانى من قبل الرامكة رسول ستقدمنى إليهم 
ويعلمنى أن الكاب الذى أحمله إلى عاملها يأمره فيه الرشيد بان ستبقینی عنده 
و منعی من ارجوع إلى الحضرة ا داخله ف" م من الرببة » ففضضت الكاب 
فوجدت فيه تلك الإشارة 4 فأصايق من الانقياض ما يصيب الرجل المستسم 
لن ؛ لی ماكنت أراى ناجيا من وقوع الغدر بى ووصول المكروه إلى" ووقفت 
أنساءل فيا قام بنفس الرشيد من سوء الأظنة ف بعد أن أدت رسالته حقها مرن 
الإخلاص »> وخدمته خدمة الناعح الأمين © فلم أجد فى نفسى علة إلا المودة الى 
یی وين البرامكة » 2١‏ فأتاتى أن أنضم الهم » فقمت لساعتى وتبدلت يزى زی 
الجاز الخاف 2 وکت إل بغداد Sa‏ کد اعرف | ا دن الناس 5 
فلما وصلتها وحدت فى أهلها ذلك انهول الذى بقع فى اللماعة من هول عظم » 
داك بذلك عل وقوع الاس pey‏ وبين الرشيد 4 فأسرعت ك منازطم فوجدتما 
ة وعلى أبوامها حرس الكليفة قد وقفوا بالسيوف » فاسودت الدنيا فى عينى 
متلا قى من الوحشة وكدت أفقد إحساس رج" من ابلسهدء إلا آنه م يكن 


)1 ذكه الأعانى \TY: Fao: ١‏ وقبص ارشيد على عناثم البرامكة ومن هو مشهور 
بحا لطم مذ كورفق كتب "اريم ٠‏ 


س ۷۷ س 

لى وأنا طلبة الخايفة أن أطيل الوقوف تلقاء دورهم » فرجعت أمشى على غيردراية 
لع أصادف صديقا أتوجع إلسه وأستطلع أخبارهم من قبله حی وصلات إلى 
دار إحق النديم (1 فد خاہت الداروحسرت اللثام عن وجھی 4 فلما عرفى ترفرقت 
عيناه دموعا » وقال بم أندب البرامكة ؟ أأعزيك أم أعزرى نفسى أم أعزى الأيام 
بفقدهم > وبى حى خنقته العبرة وكنت فى ذلك الوقت لا أى مر شدة 
امول 4 ولم یکن عن یکی عن اميم مع الرشسيدك إلا كلاما متقطعا مز وجا 
بالزفرات . 


قد علمت مما مضى إليك فى الرسالة السالفة موقف البرامكة مع الرشيد » هو 
يحاول الإيقاع بهم حسدا على ماصار الم من النعمة » وهم لسلكون معه ملك 
المودة ليرجع عما قام بنفسه من القد و إلا أثاروا الخراسانيين نح وجا عليه فى دعوة 
اهل البيت . وعلمت أن الفضل بن الربيع كان موقنا بزوال النعمة عنه مع يقاء 
البرامكة » وأنه كان خف الرشيد مؤاهيتهم مع الفرس ويذكرله أن اللخلافة 
فى موقف بعيد عن التخلص من دهاتهم » إذ كانت الملوك طوع أأه هم وأموال 
الدولة كلها بأيديهم » حتی ملا صدره من عداوتهم . ثم علدت أن الرشيد كان 
قد أهداهم مسر وقا غلامه لوهم رضاه واكك تلم أنه كامتب ينه وبين هذا 
الغلام مواطأة على نقل أحاديشم إليه وعد أنفاسهم عليهم وص اقيم فى جميسع 
حركاتهم خدبعة منه» حتى إذا نقل إليه الكلام الذى كان يعدثق به جعفر فى المشاعر 
المباركة عمد إلى هدر دمه الزكى » ووجهنى إلى الرقة مثل الجرمين الذين فى نفوسهم 


1 ج 5 . 5 
بر م شر اعود بالله من شخطه . 


وقد حدلن إسحق أن الرشيد كان قبل اليوم الذى تكبهم:فيه قد ركب إلى 


أن باض المديئة ومعةه إسماعيل ھی اطاشمى وجماعة من قار به ويا هو 


)000( فى الأغالى 0 أن احق بق مالا مع اليرا مك باد مقثل عفر ٠‏ 


س ¥۷۸ — 

اسیر إذ نظر إلى موكب عظم قد اعترضه عن مد » فقال لإسماعيل يا أسماعيل من 
هذا الموكب ؟ قال لأخيك جعقر » فالتفت يمينا وتالا و إلى مر معه فإذا هم 
شرذمة قايلون ٠‏ ثم نظر إلى الموكب الذى فيه جعفر فلم بره > فقال يا إسماعيل 
ما فعل جعفر وموكيبه ؟ فقال ياسيدى قد مضی أخو لك فى طر يقه ولم بعلم بموضعك» 
فقال ما رآنا أهلا لأن يزيننا وکیه ويملنا بجيشه » فقال عفوا يا أسير المؤمنين إنه 
أو لم عموضعك ماتعداك ولا سار إلا بين بديك ثم سار حتى انی إلى ضبعة عامرة 
ومواش كثيرة وعمارة حدنة » فقال ا إسماعيل لمن هذه الضضيعة ؟ فقال لأخياف جعغر 
فكت الرشيد وتنفس فى كد ثم سار وما زال بضياع بعضما أعمر من بعض وکا 
مس بضميعة سأل إسماعيل عنها فيقول هى عفر ولأخوته » حت وصل إلى المضيرة » 
فاما خلا اسه قال يا إ«صاعيل انظر إلى البرامكة أغنيناهم وآفقرنا أولادنا وأهل 
يتنا » فإنى لا أعرف لأحد من أولادنا ضيعة من ضياع البرامكة “١‏ على طريق 
واحد بقرب هذه المديئة فكيف ماهو هم من غير ذلك على غير هذه الطريق 
فى جميع البلدان ؟ فقال إسماعيل يا أمير المؤمنين إا البرامكة عبيدك وخدهك 
والضيعات وأمو الهم وجميع ما يملكون هو لك » فنظر إليه نظرة جبار وقال والله 
يا إسماعيل ما عك الرامكة بن هائم إلا عبيدهم » واا 0 هم > ولا نعمة 
لينى العياس إلا وهم المنعمون ple le‏ > فقال أمير المؤمنين ابصر من غيره مدمه 
ومواليه » فقال والش يا إسماعيل إنك لتعلم أنى قلت هذا وكأنى يك برهم نه عيذ 
به يدا عندهم > وإى آسك أن کم هذا الس فإنه لم بعلم به أحد عيرك » ومتى 
بلغهم شیء ما بحرى ہیی و يدنك عست أنه ما أفشاه إلا أنت» فقال ا أميرالمؤمنين 

عوذ بالله أن مثلى يفشى ہ ك » ثم ودعه وجاءه من القند وهو فى حل مر 

مره شرف على دجلة و بإزائه منازل البرامكة الى كانت عفوفة بالعن والركة » 
فقال يا ماعیل هذا ما كك فيه بالأمس > انظ رک على باب جعفر هن ابليوش 
والغلمان والقواد والموا كب ولیس على باب دارى أحد » فقال يا أمير المؤمنين 


)04 الدميرى : ot‏ والعقد الفر يد Pi:‏ 


س ولاس س 

ناشدتك الله ألا علق سنفسك شىء من هذا » فإنما جعفر خادمك و و زيرك وصاحب 
جيوشك » وبابه باب من أبوابك فإذا لم يكن ابكند على باب فعلى باب من يكون ؟ 
فقال والله إن الرامكة قد ملكوا الدولة واحتجفوا أموال ابخباية وانصرفوا عن 
خدمتى إلى معبة العلويين وتعز يز شيعتهم > وأنا لا أصبر على ذلك 21 . 


وكان جعفر فى ذلك الوقت قد عزم على الركوب إلى اسان " وهو عالم 
مأ أضر الرشيد له ولآهل بيته من السوء » 4-) أحب أن إتركهم يغب رحراسة » 
وإماأيق فى بد الفضل رجالا يعرف فم الأمانة ليقييم مكايد الرشيد غير أن 
الرشيد قد فطن لما کان بباشره من تعبئة الحند فأيقن بالإشراف على الخطر » 
إل أن جحل ف أعس يغلبه به قبل رکو به إلى عرؤسان» فأرسل إلى بنى هاشم تحت 
الليل أن يضموا إليهم جماءاتهم » وأس الفضل بن الربيع أن يوط دور الخلافة 
بأ بين يديه من الرس والغلمان وأرسل إلى يزيد بن مید الشيبانى 9©؟ أله إذا 
ركب جعفر من الغد إلى دور اثألافة يبعث من يحوط البرامكة و يقبض عليهم”*! » 
واستبق امس سرا لم مستخدم فى قضائه إلا مامة من أقاريه ١‏ دون الغمان 
الذين كان يغمرهم جودهم وکرمهم ۰ ثم أرسل فى ملك الليلة إلى جعفر من يقول 
له إنه يمكنه من بيوت الال أن بتناول منها ما يشاء » ويأخذ من المد إلى 
خراسان من بتخبه ور بده » وإن أمانته فوق كل أمانة وأمثال هذه المصائعة 
حتى لا يفطنوا ل أخذ فى تدبيره من أغتيالهم . وكان جعفر يعم ا فى تمحل 
الرشيد من المصانعة والرباء ولكنه ظن أنه بريد اسقالتهم ورجوعهم إلى الثفة به 
لا آنه بريد تكبتهم فى صباح تلك اللىل . 


)1 أبوالفداء ؟ : ١‏ 

(؟) دک الاليدى أن جعفرا كان عازما عل الركوب إلى خراسان فى ذلك الوقت ٠‏ 
(؟) وقد تقدم أله كان متحرفا عن اليرامكة + 

() إبن الاثير وأبو الفداء والعقد الفريد ٠‏ 

Vor: ١ ابن خلکان‎ (0) 


ا حت 

ولا أصبح الرشيد استدعى خادمه مسرورا ٠‏ وقال له قد التضبتك لأس 
لم أرله مدا ولا عبد الله ولا القاسم " غقق ظنى فيك واحذر أن تخالف فتهلك » 
فقال مسرور لك عل* إهسرة مطاعة »> فرنى بقتل نفسى أفعل » فقال له أمض 
الساعة إلى الحديقة وحوطها بالحرس وضم إلى" جماءة من الغلمان ثم اذهب إلى 
جعفر وجتنى به وقل له إنه وردت ككتب من نحراسان » فإذا دخل الباب فلا تدع 
من معه بدخل بعده » فإذا تمكنت منه لفذ رأسه ولا تراجعنى فى ذلك » وإياك 
إياك أن يفوتك الأعى . فسار مسرور إلى جعفر فأصابه فى داره قد طرح نفسه 
ليستر ري » فقال له را سيدى أمير المؤمنين بدعوك لرسائل وردت الساءة فى حر رطة 
البريد من راسا . فلبس جعفر ثيابه وتقلّد سيفه ثم ركب فى بجماعة من الرس 
وابمند » لأنه لم يكن جأمن من غدر العباسيين به > فلما دل الباب طلع عليه 
هن فى الخديقة من ارس وحاولوا رد غلمانه وهم غير مآمور بن بالقتال» فانفرد به 
مسرور وبضعة عشر رجلا دخلوا معه الباب بقدد عليه السيف وصاح عن معه 


وق العية فأهلد وزاتقيه E‏ اميت الشر إلى مسرور هذا اللخادم الاثم > 


2 
4ا هو إلا ذنب من استرعاه وهو الرشيد »© ومن استرى الذئب فقك ظلم » ومع ذلك 
إلى د أ ره دن رة ذلك الإثم الفظيع 4 ول" أرى شه وبين شد ید العقاب 

الا لازت الى ساق مده ال داو انات . 


هذا ما بلغنى من احق ثم ”معت فى أحاديث الناس أن جعفرا لما صار 

فى وسط الحديقة ولم برمعه ابهند ارتاع وندم على ركو به فى تلك الساعة » فقال 
مووي ما القضية ؟ فقال يا سيدى إن أمير المؤمنين قد أمرنى بقتلك » 
قولون إن جعفرا بكىحيتئذ وجعل يقبل مسرورا ويقول له أنت تعلم | کرای اك 


5 خدم الرشيد وأن حاحانك فتلي مقضية ف تيع الذوقات 0 وأنت تعرفه 


)١(‏ الاتلیدی والأغای ١١‏ : 5ه وان لكان ١‏ : 9ه١‏ وان الأثر ب : مون 


۱( قوله عمل وعبد الله والقاسم يريد مهم الأمين والمأمون والمؤمن أولاده « 


جد الاي کت 


مكانق عند الرشيد وما يوجه إلى" من الأسرار » ولعل أن يكونوا بلغوه عنى باطلا» 
' وهذه ألف ألف دبنار > وف رواية عشرة آلاف ألف دنار أدفعها إليك الساعة 
وخانى أهم على وجهى » فال لا سبیل إلى ذلك» فقال احانی إليه وقفنى بين يديه 
ولعله إذا وقع نظره على" تدرك الرحمة فيصفح عنى > فقال وهذا أيضا لا سبيل 
إليه!!! » ولا عكننى مراجعته » فقال توقف عنى ساعة وامض إليه وقل له إنك 
فرغت هما أعس لك به واسمع ما.يقول ثم عد وافعل ماترید» و إنى أشهد الله وملا کته 
على أنى أشاطرك نعمتى وأوليك من الأمور جسها اس فعات ذلك وسامت ل 
تفسى » ولم بزل به وهو یکی فيا يقولون طمعا فى الحیاة حتى قال له ربما يكون 
ذلك “ثم إنه وكل به غامانا من السودان يحفظونه ومذى إلى الرشيد وهو جالس 
يقطر غضيا » فاا رآه قال له نكلك آمك ماذا فعلت ؟ قال يا أمير المؤمنين قد 
أنفذت أعسىك » قال فأين رأسه ؟ قال فى قبة الحديقة» قال فأثى به الساعة 29 » 
فرجع مسرور وجعفر يصل وقد ركع ركعة فلم يهله أن يصلى الثانية بل سل سيفه 
وضرب عنقه وأخذ رأسه وطرحه بين يدى الرشيد شخب دما » فيقواون إن 
الرشيد تنفس الصعداء وبى بكاء شديدا » وجعل يقولكالمعاتب ,اجعف ألم أحلك 
محل نفسی ؟ باجعفر ما كافاتق ولا عرفت حق ولاحفظت عهدى ولا ذ کرت 
نعمت ولا فكت فى صلاح أصرى يا جعفر قد رتك نفسك فدار عليك الدهس > 
وكان يقول ذلك وهو يقرع أسناله بالقضيب بعد الكامة والكامة »وكا ن ذلك بين 
)¥( 


سخ الحرم وأول صقر . 


)01 الأنانى ١‏ : :ه والاليدى ۳۷ 
۳ ابن الأثير 5 : دم 


۳ ان حلكان ” : ١١‏ 


(4) أيواشاسن ١‏ :زه 


س ٣‏ س 


وقوع التوانى فى الدولة بعد تكبة البرامكة 

ولا اتصلت بى هذه الأخبار الفاجعة انهملت عيناى بالدموع لقتل جعفر 
النفس الزكية بقضاء لا حيلة بعده إلا اللوعة والندم. فكذت مثل الرجل الذى يرى 
فى منامه هولا ينزل به وهو لا يدرك سره . ولا جد لنقسه رودا سق به شره . 
و إن كان نسوءنى من الرشيد احتياله فى مصانعة البرامكة )١(‏ قبل ركوب جعفر إلى 
تحراسان ليذهلوا عن تديير ما يتقون به مكايده ظنا بزوال ما عنده من الموجدة » 
مع أنه كان ضمر قتلهم "“ ( والعياذ باه من شرور النيات ) . فإنى ليسوءق 
أكثر من ذلك ”تبعه النقمة فيمن أخذه منهم ( كشف الله الغمة عن قلوبهم ) 
. فقد بلغنى عن يحى والفضل ( واحرقتاه ) جهد شديد يقاسيانه فى الحبوس » فإنهما 
ليطلبان اء الفاتر للوضوء فلا يحصلان عليه» ويشتهيان الطعام تأتيهما به اراس 
فلا يجدان من يطبخه ها فيتوليان طبخه بأنفسهما ويقومان على القدر'"' مع جلالة 
قدرهما فبارحمتا لهؤلاء الملوك الذين أخذم الرشيد غدرا ° تنعاه عليه الأيام . 
و عنه فى يوم القيام . و إلى لأحسب جعف رأ مع ما أصابه من الاأمس الفظيع 1 
أكير حظا من أبيه واخوته» إذ قدم على ریه شبيدا فى دعوة أهل البيت ولم يصر 
إلى هذا الموان “١‏ الذى صاروا إليه وهم الذين عرفتهم عظاء الملة . والرؤساء من 
أهل التجلهة . والذين آنوا الرشيد بحكتهم منعة لم يكن مثلها لدولة م دول 
الإسلام . 


. 4ه وغيره أن الرشيد كان يصاع الرامكة‎ : 1١ فى الأغاتى‎ 4١ 
. فى العقد ۳ : أله كان يريد قتلهم‎ ۳ 

(9) الاتليدى ۱۷۸ 

(5) الفخرى . 


ذ کر هوان البرامكة فى حبسم ابن الأثير ماين عيك ريه والاسهى والانليدى وأبو الفرج 


— AY سس‎ 

ولقد كنت اجب أن أتوصل إلى موضع البرامكة أو أستنبط حيلة لإنقاذهم 
ا بعانون دن الشدة» غر أنى رت الأ لا م على الوجه الذى أرومه إلا بالقوة 
التى تغالب اهرس . ولا كانت باعتا فى بغداد فئة قليلة من الرجال وأ كترم 
داخل فى جيش الكليفة وتحت إهرة العباسيين أيقنت أن مجاهرة الرشيد بالعدوان 
قبل العودة إلى فارس ليست من الرأى الصواب» وم کن إ جا عن ذلك خوفا 
على فی من القتل لن التفوس لا بعظم ذا ف سبيل الرامكة 6 ولكن رحمة م 
من جور الرشيد الذى «ضيق عليهم بقدر ما يرى من ميل الناس إلى الوصول الهم 
أو الثأر يدمهم » فقد بلغنى أنه لما قام مان بن نبيك ليثأر المعفر ؟ وهو يقول 
TE‏ ذا قوع لمعا وا سراف و O‏ مكراد 
لأقتان قاتلك ولأتآرن بدمك ١١‏ عم الرشيد بعد قتل عثان هذا المرز سيقه » 
الكرة نفسه على التضييق عاهم وتفريقهسم فى الحبوس المنقطعة وقبض ضياعهم 

عن آهل بيتهم "“ حتى يقتلهم بالشدة التى هى أهس من القتل . 


وقد مضى عل" اليوم فى بغداد وأنا متقطم النفس سيعة وأربعون يومالم آل 
فيها جهدا للوصول الهم فلم أحصل على ذاك مع وفور ما بذلته من المال» وكنت 
أحب أن أل أحدا من خدمهم وام فلم أطهو وان هنهم فى بغداد » وكأنى 
بهم قد تصدّعوا فى الآفاق7؟) فى جملة من هرب من غلمانهم وجوار بهم ومغنيات» (4) 
ومن هو معروف كدالطتهم من العلماء والشعراء والندماء وأهل الأدب > غير أنى 
رأت فيمن بق من الطامعين فيهم دموءا نسترونها عن العيون » وما وجدت منم 


إلا منقيض اانفس ومن يذيبه الأسف علبهم حتى كأنهم صدع واحد فى لوم 


(!) ابن الاسر . 54> 
۳۲ أبوالفداء ۳ : م والأعانى ۸ : ۷۹ والاتلیدی ۱۷۴ واين الأثير 5 : دم 
9) الاتليدى :نا ١‏ 


0 الأالى م : سمو 


الرشيد على قتلهم 2١0‏ فا أذ كر أنى نزلت مرة إلى السوق إلا نظرت رقاع الأشعار 
معلقة على الخيطان رثاء عفر وندبا للدنيا لما دق أهله من النكية الفظيعة ٠‏ وما 


ق فى ذهنى من هده الأشعار قول pean!‏ وأظنه الرقاشی أو أ وا 


الان استرحنا واستراحت ركابنا 
فقل للطايا قد أمنت مرخ الي 
وقلا بيد فرت معيو 
وقل للعطايا بعد فضل تعطل 
ودو نلك سيفا برمكا مهندا 
5 3 

يامنزلا لعب الزمان بأهله 
إن الذيين عهدتهم فما مغی 


أصبحت تفزع من رآك وطالى) 


( 

5 عو 

وأمس كك من بجدى ومن كان جتدى 
وطى الفياق فدفدا بعد فدقد 
وان تظفرى ھر بعلده سود 


وقل لارزايا كل يوم لمددى 


أضات سیف هأ و مهئنك 
E‏ 
ج الك ن اشا غ 


وبق الذين حاتهم لا تنفع 


وقرأت رقعة مکتو با عليبا هذه الأبيات وأظنها من نم أنس بن ألى شيخ 


۳ الاتلیدی ۱۸۰ 


(E)‏ ذاكه صاحب الغا ۷إ ا وقال صا سوب العقد الفر يد إن الرشيد قله عك نكبة 


A۸: الراك‎ 


أبو الحاسن ١‏ : مامه والفخرى وابن الأثير 5 : ۷ والعقد الفريد والاتليدى . 


ابن الأثير؟ : 4" وأي الفداء ب : ۸ و«المسءودى ۳ : ۲۷۹ 


س ۸0 سس 


لمخرك مال ا 
ومن کان ما يحدث الدهر جازعا 
قلا بيعدنك الله عى جعفرا 
قآليت لا أنفك أككك ما دعت 
وقال على بن ألى معاذ ۳ : 
ETRE‏ 
لا تأمن الدهر وصولاته 
إن كنت ذا جهل بتصريفه 
ونان لديا ينا فيا 
كان وزير القاتم المرتضى 
وكانت الدنيا لأقطارها 
شيد الملك بارائه 
فبينا جعفر فى ملکه 
طرق ایا اة 
إذ عثر الدهن به عثرة 
قوذ الا مد فى ليل الس 
وجىء بالشيخ وأولاده 
والرمحكيين2 وأتاعهم 
كأنما كانوا على موعد 
وأصبحوا الاس أحدوثة 


۳٣:٥ الأغالى‎ )١( 


(؟) المسعودى" :۲۲۹ 


إذا لم تصبه فى الحياة المعاير 
6 2 

فلايد یوما أرني يرى وهو صار 
رو وأو دارت على" الدوائر 


على فنن ورقاء أو طار طائرا') 


والدهر ذوصرف وذو غدر 
ور ا ا عدن 
ا ا 
واحر مع الدهر کا يجرى 
وذ اطبا لفل وو 
إليه فى البر وفى البحر 
الس 
ا ا 
AE E‏ 
E Te‏ 
بت قتيلا مطلع الفجر 
حي معا فى الفل والأسر 
ف ا 
كوعد الناس إلى الحشر 
سا فق الان ولاس 


وكان فيه نافذ 


f de 
8 


س ۳۸٣۹‏ س 


وقال سل اللحاسر : 
خوت أنجم ابلدوى وشات بد النوى 
هوت آم كانت لأشاء رمك 
وقال أشجع السلمى : 
RES‏ 
كنا أيامهم كلها 
وقال فهم أيضا : 
قد ساد ع ہی يرمك 
كانوا أولى اللخير وهم أهله 
وقال فيهم صا الأعرابى : 
لقد خان هذا الدهى ناء رمك 
ألى يك يحي والى الأرض كلها 


وغاضت جار الود بعد الرامك 
ينا رفخ المادى. ويل ٠اا‏ داف 


AR SAE 


وهى لأهلن الأردض أعياد 


رم 
وم بذع فلن لنا 


فارتفع الثير عر الدنيا 


9 ملوك م ها دهورها ٩‏ 


فأضحى كن وارته ما قبورها) ؟ 


وقال واحد 4ن ت الترا مك ف رثاتهم وقيل بل هو سليات الأعى أخو مسل 


أبن الوليد : 
أضوت مسادة كانوا عيونا 
فقلت وفى الفؤاد ضرم نار 
NOE‏ 
زعت عليك يافضل بنجي 
بك أنجم المعروف فنا 


وما أبصرت قبلك ,ابن جى 


بهم سق اذا اتقطع الغام 
وللعيرات من عينى السجام 
ودولة آل برمك السلام 
ومن مجزع عليك فلا يلام 
وع بفقدك القوم اللقام 
حساما قدّه السيف السام 


سسا FAN‏ اعد 
الى أن بقول : 
أأهو بعاد قر عا 0 الهو بعد حرام 
وو 1 
وكيف بطي بلىعيشوفضل ‏ أسير دونه البلد الشآم 
وجعفر اويا باي مسر آبلت ماسنه السام والقتام 
03 ع 
أقول وقت منتحبا لديه إلى أن كاد يفضحن القيام 
اا وور ا أذ زا 
لطفنا حول قيرك واستلمنا - للناس با جر استلام ٩‏ 
فكان الرشيد اف من كثرة البكاء عام وقوع الفتن. ف الدولة فلذلك 
5 ماع - 0 م 
ملع الشسعراء من رام للك وجعل عقاب دن بعكم عل ذلك القتل ¥ 043 
دن الح ولک م يلغ من ذلك الغاية الى کن برومها دن عو ذ رھم e)‏ 
الناس محبتهم 23 بما صنعوا من المعروف وبذلت أيديهم من العطاء . ثم إن خوفه 
من غوائل هذا الأس لا يقف عند ماكان براه من وقوع الفتن فى الدولة فر ما 
٠‏ وصل إليه أن فارس قد قامت فبا القيامة » وأن خراسان”" قد عصفت فبها ريح 
۲ الأغانى 16 : وم 
)7( الفخرى والنواجی والاتايدى 0 
9) الإسعاق مو 
(4) أعلام الئاس ١04‏ 
ليك ابن الأثير ب : ٥‏ ۷ والعقد الفر يد" : 5 ماين حلكان ٠‏ 


٠ الاتليدى وان الأثير والفخرى وأبو الفداء‎ ١ 


۱۷١ الايدى‎ )0( 


OES 
الفتنة » وا مغرب قد تضعضح حكهفى بد ابن الأغلب» والروم قد جاشوا فى بلده‎ 
وامتنعوا عن تأدية الحزية لعلمهم باختلال الدولة بعد نكية البرامكل وضعف‎ 
آل الربيع الذين نواوا ااوزا ارة بعدهم » ولا أرى م بها اسقتاعا طويلا کا شیر‎ 
: 20 أبو نواس إلى ذلك بقوله‎ 
ماز الف ال دلي “أن ری ملكهم باس فظيع‎ 
٠١ إن دهرا لم يرع عهدا ليحي غير راع ذمام آل الربيع‎ 
حت إذا اتصل بهم خير الروم والتوائهم عن اللخراج لم باهم العزم ولا الحزم‎ 
على ابلاغ الرشيد بانفسهم  بل اتصذوا طريقة البلاغ على ألسنة الندماء » وفى‎ 
: )4( ذلك يقول الشاعر استخفافا بالأس » وهذا بعيد عن سياسات الدول‎ 
نقض الذى أعطا كه نقفور فعليه دائرة البوار تدور‎ 
شر أمير اللمؤمنبسر فإنه غم أتالك به الإله كثير‎ 
١ فتأمل ( عاك الله ) هذه الدولة الى كانت زينة الدنيا فى أيام البرامك:‎ 
كيف صارت إلى رجال لا رأى عندهم ولاعزيمة » فإن نبلغك عن وهنها خير فيا‎ 
بعد فاعلم أن صدور هذا الفتور ناشئ عن فتور الصدور. وهذه ابلننود التى تراها‎ 
فى قبضة الرشيد لا تنفع دولته ما لم يكن عنده عقل يدير به سياسته » فک رأينا من‎ 
دولة كانت ف العالم عظيمة فأعمى ساستها امهل فانحطت لفقدان المكة . ودولة‎ 
كان اھا فى توان فتولاها رجال كبراء أصاحو | ما فما من الاختلال » وصعدوا‎ 


: كات أبو نواس منحرفا عن الفضل بن الربيع وفيه يقول‎ )١( 
أا الراكب امد إلى الفض ل ترفق فدرمب فضل جاب‎ 
ونم هبك قد وصلت إلى الفض ل فهل فى يديك إلا الراب‎ 
١١4 : ٣ الحاضرة‎ 7 
45 : ۷ "ا الأغاق‎ 
۵۸: | السيوطى وان خلدوث وابن الأثير > : 5ه رالأغانی ۱۷ : هغ والمسودى‎ )8( 
. الاتيدى‎ )©( 


سورع لدم 
مها من العزة المقام الذى لا تال . وتأمل الدولة الأموية كيف قامت معاوية بطل 
السياسة والتديير إذ ضم الإسلام إلى مصلحة واحدة من طرف المشرق إلى أقه , 
مغرب » ٠‏ ثم أقام دولته على هذا الأساس المثين » ثم تأمل ما صنع اماج بن 
يوسف وكليف أصلح ما فسد من العراق وأزال ما وقع بين أهله من الشقاق حتى 
جعل از رة والحرمين أقرب إلى طاعة الأمويين من الشأم ومصر ثم انظر إلى 
الدولة العباسية كيف قامت على أثر تلك الدولة بتدبير اى مسل ( رحمه الله ) وكيف 
غر أبو جعفر بعد مقتله عن رد الفرس والاً كراد إلا سياسة خالد البرمكى الذى 
طمن له الكفاية عليهم بالرأى ' دون انود . وانظر إلى دولة الرشيد كيف زهت 
فى وزارة البرامكة ا لم تزه به دولة 2 الحادى » ووزراؤه أغفال من آل الربيع . 
فهذه دول لم تزه بقوة الحند ا سبق إلى وهم الناس » لأنه لم یکن لی مسام 
من الرجال ما كان لملوك بن أمية ولم يكن للرشيد ما كان للهادى قبله . وإنما كان 
المعزز لها رجالا يرسلون من عقوم عل النامن ]شعة كأشمة لقنس ها مرون : 
وى ضوتها يسيرون »© ولاسها هؤلاء الرامكة الأجاد الذين حرم الرشيد دولته 
مشاركتهم له فما وتدیر شؤونها » ولست أعلم ما يكون من أهه مع صب 
السبال 24 ولقد قام به اليوم من الندم والآسف “١‏ على جعفر والتلهف على 
ما سبق به القضاء ما نشغله عن الدنيا قاطبة » فقد أخبرنى من هو مقرب إليه 


أنه بذ کره لكل طلوع تين 8 وسكى عليه حرق نفس . ولا مستطيع الخلوة 
بنفسه عل انفراد بعك مصمرعه إلا أن يكون عنده جماعة لهو ساتم عما فرط 


00 ا ا اناده شق افيه إلان ادن اى : 
۳۲ أبن حلكان ۱٤۹ : ١‏ 

49 الإتشرى ف ر بيع الأبار ٠‏ 

(44) هى لقب أردم ٠‏ 


۷٤:١۷ الأذالى‎ )( 


س ۹ س 
منه فى أسه 2١١‏ و إذا خلا جلسه أص الاب أن بدخلوا عله من جدونه مر. 


الندماء ”؟) ليستانس بهم ويتسل ندمتم عم) هو فيه من البلاء وقد رأى خلل 
المبانية ق دوق وككرة اش 


فما ينحدث به الناس من أسباب تكبة الرشيد للبرامكة 

وللا كان المحدىث عن هذه النكبة الفظيعة دارا على ألسنة الناس اختلفت. 
آراؤ هم فا دعا الرشيد إليها » وإن كانت خوا اطرهم متوافقة فىلومه والبكاءعل جعفر ‏ 
فن قائل إنه تكبه وأهل پیته لاستبدادهم بآم الدولة واحتجافهم أموال ابحباية > 
حتى لقد كان يطلب البسير من المال فيا يزعمون فلا يصل إليه » ومن قائل إنه 
حنق على جعفر لتطاوله عليه فى الكلام إذ كان يقول لی لئن لم رجع الرشيد عن سوء 
ظنه بهم لبكونن ذلك وبالا سر يبعا عليه " » ومن قائل إنه تنغص من الفضل. 
إن يكون أ كم من أولاده »ومن جعفر أن يكون أفصح منهم لسانا وأحكسياسة» 
ومن هد أن يفضلهم ف المروءة » ومن موسى أن يغلبهم فى الشجاعة فتكيهم لذلك . 

ولست أطيل عليك الكلام فى أص هؤلاء الملوك الذين رماهم الدهر بالأرزاء 
و سحب عايهم أذيال الفناء . ولو أنى كتمت إليك غير ما ذ کرت مايق لدی“ إلا 
البكاء والنحيب » على أنى أحب أن أخم رسالتى إليك عنهم بذ کر مأئرة من بعض, 
ما صنعوا إلى الورى من الميسل . وهى أن الرشيد *“ مع تشديده ف النبى عن 


رثائهم يلغه أن رجلا ضر ليلا إلى دوره, و ينشد أشعارا ويذ کر حاسم ومائرهم 


٠١م: العقد الفريد‎ )١( 


۲ ابن خاکان ١‏ : ۳۲ وذ 5 غيره أن الرشيد كثيرا ما كان يوجه خادمه في طالب بعض خوراص 
وله ومن يكوت عنده, سینا يطلبهم ٠‏ 


۳ الاتلیدی ۱۹۸ 


(5) هذه القصة قد وقعت الأ مون لا للرشيد وإنما ذكرناها هاهنا تما لاسن البرامكة . 


س ووم ساد 

و یندم ویک صلم ثم یتصرف » فدعا مسرورا هذا الحادم اللا وساره الس 
وأسه يأن يمضى تحت الليل حتى برد تلك المنازلالدارسة الى كانت مظهر الأنس 
عا آنى الله أهلها من سعة الملك . وأن يستتر خلف بعض ابمدران هو واثنان من 
اندم سماهما له وأظنهما ياسرا ومروات » حتى إذا جاء ذلك الشيخ وبى 
وندب وألشد الأشعار قبضوا عليه وجاءوا به إليه فأخذ مسرور ال حادم ے 
ومضى ما آخ الليل إلى تلك المنازل » فإذاهم بغلام قد أقبل ومعه نساط وكرسى 
حديد » وأقبل بعده شيخ له جمال وعليه مهابة وآثار نعمة » غاس عل الكسى 
وجعل ییک و تحب ويقول : 


وأا رت السيف جدّل جعقرا ونادى مناد لخايفة 2 بحى 


بكيت على الانيا وزاد تأسفى عليهيم وقلت الآن لا تنفع الدنيا 


مع أبيات أطالها » فلما فرغ قبضوا عليه وقالوا له أجب أمير المؤمنين ففزع 
غزعا شديدا » وقال دعوبى حی أوصى بوصية © فإنى لا أوقن بعد اليوم اة > 
ثم تقدم إلى بعض الدكا كين واستفتح وأخذ ورقة وكتب فما وصيته وسلمها 
لغلامه > ثم سار به مسرور إلى دار الرشيد » فلما مثل بين بديه زجره وقال له من 
أنت ؟ وبم استوجب البرامكة منك ما تفل فى تبات دورهم ؟ فقال يا أمير 
المؤمنين إن للبرامكة أيادى خطيرة » أفتأذن لى أن أحدئك بحالى معهم ؟ قال 
قل » فقال يا أمير المؤمنين آنا المنذر بن المغيرة من أولاد الملوك » وقد زالت عنى 
نعمتّى 5 تزول عن الرجال ٠‏ فلما ركينى الدين واحتيجت إلى بی ما على رأمى 
ورءوس آهل وبيع يى الذى ولدت فيه أشاروا على بالخروج إلى البرامكة رجت 
.من دمشق ومعى نيف وثلاثون ام اة وصبيا وصبية » ولیس معنا ما بباع أو 
يوهب © حی دخلا بغداد وتزلنا فى بعض المساجد فدعوت ثاب كنت' أعددتها 


الأستتر بها فلبستها وخرجت وتركتهم جياعا لا شیء عندهم » ودخلت شوارع بغداد 


س ۹٣‏ س 
فاذا مسجد نرف وف جاه شيخ متزی بأحسن زى وزينئة » وعلى الباب 
خادمان » وفى ابمامع جماعة جلوس فطمعت ف القوم » ودخلت المسجد وجلست 
بان أبدهم > وكنت أقدّم رجلا والح آلحری > والعرق هسيل منى »© لأا لم تكن 
صناعتى و إذا حادم قد أقيل ودما القوم » فقاموا وقست میم حتى دخلنا جميعا 
دار جى بن خالد » وإذا هو جالس على دكة فى وسط بستان فيه أطيب الرياحين. 
تابي دهز ملا ال الكل وس مج امال ورا جد | عدو ون بدي سير من وده 

إذا بغلام أمرد قد عر خداه قد أقيل من بعض المقاصير و بين يديه مائة خادم 
مقنطقون فى أوساطهم بمنطقة من ذهب يقرب و زنما من ألف مثقال » ومع كل 
واحد #رة هن الذهب » فى كل شمرة قطعة من العود كهيئة الفهر قد قرن ما 
مثلها من العتبر بفاس الغلام يجانب حى ووضعت تلك الجا بين يدى الغلام » 
ثم قال يحي للقاضى زقج بتى عاشة من ابن عى هذا نغطب القاضى خطبة 
الزواج وأحرى صيغة العقد وشهد أولئك المساعة وأقيلوا علينا بالنثار من بنادق 
المسك والعنير » فالتقطت والله يا أمير المؤمنين ملء کی » ونظرت فإذا الحاضرون 
بالجلس ما بين يحي وأولاده والمشايح والغلام مائة وائنا عشر رجلا » وإذا عائة 
واثى عشر خادما قد أقبلوا يدل كل واحد منم صينبة هن فضة عليها ألف ديئار» 
فوضعوا بين بدى كل واحد منا صينية » فرأيت القاضى والمشايم يصبون الدنانير 
ف أكاميم »> ويجعلون الصوانى تحت آباطهم » ويقومون واحدا بعد واحد حتى 
وف ر ا ا تر ظادم ع ادي + 
وجعلت الذهب فى كى وأخذت الصينية بيدى 6 ثم قت وجعلت ألتفت خلفى 
عافة أن أمنع من الذهاب » فبيا أنا كذلك فى عن الدار و جى يااحظنى إذ قال 
لخادم اہتنی بهذا الرجل » فرددت إليه » فأمستى بصب الدنائير والصينية ومافى كى» 
م قال اجالس ياست » فقال لى ممن الرجل © ول تلتقفت خافك ؟ فقصصت عليه 
قصتّى فقال لخادم إيتنى بولدى موسی » فأنى به فقال یا هذا رجلغريب نفذه 
إليك واحفظه بنفسك ونعمتك » فقبض موسى على وأدذانى إلى دار من دوره 


س ۹٣‏ س 
وأكرمنى غاية ال کرام وآقت عنده يو ولياتى فى ألذ عبش وأتم سرور » فل 
صح دعا أخاه مدا وقال له إن الأمير قد أ نى بالعطف على هذا الرجل وغير 
خاف عليك اشتغالى اليوم فى دار أمير المؤمنين فاقيضه إليك وحوطه بنعمتك ففعل 
ذلك وأ كرمنى غاية الإكرام » فلما كان من الغد تسلمنى أخوه العہاس فبت ليلق 
عنده بين غناء وأنوار ومجة ثم تسلمنى أخوه خالد 237 ولم أزل فى أبدى الرامکة 
يتداواوتى مدة عشرة أيام لاأعرف خبر عيالى وأهلى أف الأموات همام فىالأسياء . 
فلہا کان اليوم الحادی عشر جاءنى خادم ومعه ھ من اشم والغامان فقالوا لى 
قم فانیج إلى عيالك دسلام » فقات ويلاه سلبت الدنانير والصينية وأخرج إلى 
عيالى على هذه الالة » إا لله وإنا اليه راجعون » فرفع'الستر الأول ثم الشانى 
ثم الثالث ثم الرابع » ولا رفع الخادم الستر الأخير قال لى مهما يكن لك منحاجة 
فارفعھا إلى فإنى مآمور بقضاء بميع ما تأمرنى به » ثم بدت لى جرة كالشمس 
اء وإشراقا » واستقيلتنى متها رائدة الند والعود وتفحات المسك » وإذا يصبياى 
وأهل بتقليون فى المرير والديباج »> وحمل إلى" آلف ألف درم وعشرة آلاف 
دينار ومنشوران بضيعتين من عمل السواد وتلك الصينية الى كنت أخذتها عا 
معها من الدنانير واليتادق » وأقت با أمير المؤمنين مع البرامكة فدورهم ثلات عشرة 
سنة لا يعلم الاس أأنا من البرامكة آم رجل غريب اصطتعوه » فلا نزلت بهم 
الفاجعات أحفن عاملك على العراق وألزمنى فى هاتين الضيعتين ما لا فى دخلهما 
به . ولا تحامل على الدهى كنت فى آنحر الليل أقصد منازهم فأندبهم وأ ذ کر 
حسن صنيعهم إلى واشكر عطفهم على . فقال الرشيد م أخذ منك هذا العامل ؟ 
قلت كذا وكذا » قال هو مردود عليك وستبق أنت وعيالك من بعدك على ما كان 
لك فى أيام البرامكة . فعلا عيب الرجل حتى كاد يقع من شدة بكائه » قال له 
يا هذا قد أحسنا إليك برد ما قد سلب منك فا بيكيك ؟ فقال يا أمير المؤمنين, 
وهذا أيضا من صنائع البرامكة » إذ لولم آت منازط, فأبكيهم وأندبهم حت ىاتصل 


(1؟ ذکره صاحب العقد الفريد ۲۳ : ۲۸ من أولاد يحي بن خالد ٠‏ 


س ٣۹4‏ س 
خبرى بأمير المؤمنين وفعل بى ما فعل ما كنت أصل إلى أمير المؤمئين © فدمعت 
عينا الرشيد وظهر عليه الزن » وقال لعمرى هذا من صنائع البرامكة فعليهم فابك 
وإياهم فاشكر 21١‏ » وله درأبى نواس حيث يقول فى وداع الدنيا التى آوحشت 
لفقدم : 


سلام على الدنيا إذاما فقدتم نن برمك هن رانحين وغاد" 


۲ الفخرى والأتليدى ٠۹۹‏ والأشيى ۲٤٣:۱‏ 


(؟ الوطواط ١١#‏ 


س ووم س 


خاعة الاب 

أودعت رسالتی اليوم إليك سطورا قد كتبتها بدموع العين وأنا بين حزن على 
حؤلاء الشبداء . وخوف من الرشيد أن يعلمه بموضعى الرقباء فيقطعنى ما بنالنى منه 
عن الاستصراخ إلى دعوتهم فى نحراسان وفارس وسائر بلاد الكير واليْمّن » لأنى 
عامت من بعض المقر بين إليه أنه يطلبنى طلبا حثيثاء وقد جعل ان يأنيه بى مالا 
ياك رونا IE‏ وميد Se‏ البو دير إن كيت 
قد رأيت فيا تقدّم إليك من الكتب السالفة أن العرب قد حصاوا فى زمامنا هذا 
مالم يختلج فى صدورم زمن الخلائف » وليغوا النبغة التامة فى جميع الفنون 
والصناعات والمعارف » وت>روا فى حكة الروم والفرس على اجتهاد » ودونوا أصول 
الشريعة فى مذاهب صحيحة الميد| حميلة المعاد » فإنما الفضل فى ذلك كله عائد إلى 
البرامكة » وهم الذين رفعوا منار العلم وقر بوا إلبهم الأدباء وأجزاوا أعطيتهم بالمال 
الكثير » وكان عصره اجا“ على هامة الدهى ونورا أضاء به المشرق حتی انقلب 
من الضعة إلى سمو الارتفاع »> ومن شماية اجهل إلى نور الاطلاع . قا هو عندى 
إلا الزمن الذى ببق موسوما عند العرب بالعلم والصلاح وكثرة امير وسعة أسباب 
المعاش والانتفاع بعلوم الأعاجم ومحاسن هؤلاء ملوك" الذين كانوا جمال المشرق 
وحصن الإسلام وزينة العالم "© ومنعة هذه الدولة الى لم تقم من قبلهم إلا بالحيل 
والمكايد » فإنك لتعلم أن الدعوة التى قام بأعبائها أبو مسلم ( رحمه الله ) إنما كانت 
لذرية الننى ( صل اله عليه وسام ) وهم أولاد الحسن والسین ( رضى الله عنهم ) 
ولم يكن للعباسيين غرض ف انضمامهم إلما إلا مقارعة بن أمية فى جملة من انم 


. العقد الفريد والفخرى والسيوطى وابن خلكان‎ )١( 
١ فق الزخشرى ف ر بيع الأببار‎ 


(9) يقول الخصرى ۱١۳:۲۳‏ إن أيامهم كانت ووض الأزمنة 0 
)1( 


س ادن س 

إلمها من أهل البيوتات » حتى إذا خدمهم السيف رأوا أرمت بنفردوا بالخلافة 
دوم » ويصرفوهم عنها بالحيلة الى كان عرجها أبو جعفر باشتداده على العال 
وإرهاق الرعية فى الخراج » حت يوقع فم الفشل و يقعدهم عن اروج عاية 
فى دعوتهم » فكان عظاء الله" يرون ذلك منه ولكنهم لم بروا أن يعملوا الأمة على 
لحلاف ضنا بالنفوس الصالحة أن تسيل دماؤها فى قعال المسلمين بال لين » 
فثبت له الملك من هذا الوجه » لم بنازعه فيه إلا ماعات متفرقة من أهل الدعوة 
ومن كان لا يضمهم الفرض إلى جامعة واحدة فى جميع الأغاء © فلم استطيعوا 
مقاومته ولا بلغوا من غضم إلا أن جعلوا له سبيلا إلى غاب جماعة منهم بعد 
جماعة » فلما تغاب عليه حب الولد فلع أبن عه عن ولاية العهد وصيرها للهدى 
من بعده لم يكن فى الناس إلا من بنغص ذلك عليه» نفاف الربيع أن تذهب الخلافة 
من ولده وله فى مصيرها إلى المهدى مصاحة لا تكون فى دولة غيره من أهل البيت 
ولا من العباسيين أنفسهم »ففتق له عقله تلك اليلة التى تسارع أهل الكل والعقد 
إلىاتنفيذها خوفا من أبى جعفر لظنهم أنه ی لم يمت » فلا استوثق له الس 
استهل خلافته باسةالة الناس بالإحسان والمعرو ف حتى لا تنفر منه قلوبهم ولا 
يا به متابعة لسيرة أيه 4 وأقام لم ديوات المظالم ورفع عنهم ضراب انراج 
ووسع طم أسباب المعاملة بعد ما ضاقت نفوسهم حتى اسقالم لغرضه وصاروا طوع 
ميته © فلم ببق عليه بعد ذلك إلا أن امن خروج أهل الدعوة فى جمع غير متفرق 
فرأى أن ستميل إليه الحرم الآمن وهو الموضح الذى بنادى فيه بالحقوق المقدسة 
لأرباها من أهل البيت ففرق فى أهله الأموال السام . ووالى على عامتهم زيل 
الإنعام » وجدّد طلم بناء البيت الرام وعهد إلى عظامهم بالولايات والإمارات » 
وأحرى الأر زاق الواسعة على من استخدم ف اند من أو لادهم کا عاست . فلا 
آلت الللافة إلى السادى وصارت إرثا فى بیت ألى جعفر رأى البرامكة برأيهم 
الصائب أن ليس للعاوبينى بعد ذلك كله مطمع ف المشرق بإزاء العباسيين 


الذن ستخدمون الل من وراء السيف لقهر أخصامهم 2 فانصرفوا عن نل بير 


س ۹۷ س 

هس ار مين إلى تمهيد الطريق لللافتم فى المغرب » وراموا تعظم دولة الرشيد 
بضم المشرق كله إلى جناحه حتى يتصرف عن مقارعة أهل البيت ف إفر يقية ويقنع 
يما دروا له من السلطان العظم الذى لم يكن مثله لأحد من اللألفاء قبله » فكان 
بعض ما أشار وا به عليه لتعميم هذا السلطان أن يأخذ الرعية باللين والعطف يعد 
أن أثنوه روجهم فى دعوة أهل البيت وى أمية وغيرم » بغرى على ما رموه له 
س سياسة الرفق والخم رهة من الزمان ثم غلب عليه حب الأثرَة فرجع إلى الشدة 
ونكل من كان أحب الناس إليه . 


هذه هى دولة العباسيين التى أشرقت شروق الشمس ف البباء والعظمة » 
وإنها لتحتاج إلى رجال عقلاء يديرون سياستها » لأنها لو سقطت على يد خليفة 
قليل الخبرة بأمور الملك ما قامت ها قائمة بعد ذلك » فاليوم ترك الإسلام بين 
رايات خضر وسود و برض » فأما العلويون فإنهم حائزون آم المغرب وهم أهل 
سيف شدي الوطأة . وأما الأمويون فإنهم يرتقبون الحلافة من وراء البحار » 
ويرومون إعادة الملك الذى ذهب من أيديهم بغفلة صبيانهم فى دمشق» والمسامون 
فى عرض ذلك مزقون بالفتن والشقاق » فإذا كان هذا حال الدولة من العظمة 
وهى متفرقة على أغراض لا تضمها إلى الوحدة فا الظن لو جمعتها عصبية الدين 
إلى جامعة الإسلام ففىالمسلمين ملوك عظام أحسبهم ينتبهون إلى ما مهم م نالانقسام. 
ويقيدون على أساس الخامعة دولة تتهتز لما دول الروم والله يوت الملك من لاء 
وينزع الملك من يشاء » لا إله إلا هو رب العرش العظم . 


س ۹۸ لدم 


الأسفار الى وجدت بين يدى وأسندت إلا رواية الرحالة 


الإتقان للسيوطى ETE‏ 
الأحكام السلطانية للاوردى ... . 
رد ا نتحتار على الدر الختار لاسن عابدين 
جمع الأنهر على ملتق الأحر لشيخ زاده 
شرح الزرقانى على موطأ الإمام مالك 
كليات ألى البقاء 0 ل ' 
ومطالعات فى ععيح البخارى وتفسيرى الزعنشر: 55 


( عل اللغة ) 


جاح ابتوهسرى 1 الخيط للفيروزابادى . فقه اللغة للتعالى 


( امالك والبلدان ) 
| خن التقاسم فى معرفة البلدان والأقاليم للقدسى 2 
المسالك واممالك لابن حوقل .. 
حل ( إلى المشرق ) لان جبير 
تم البلدان لياقوت ... 
بم البلدان لأ الفداء . 
0 ومالك لان تحرداذية 5 
عيض المديد فى الثيل السعيد لأجد المنوق .. 
مسالك امالك الاصطخرى 


س ال س 


الطبع السنة 
الاطط والآثار للقريزى ...| المطبعةالأميرية| ٠۲۷١‏ 
آثار مصر لعبد اللطيف ... توبتكڭ |1۷۸4 
نزهة المشتاق فى اتتراق الآفاق للادرلسى ... . رومية 35 
تحفة النظار فى سجائب الأسفار لان بطوطة ... باریس 1۸٥۳|‏ 
أخبار العباد وآثار البلاد للقز و غوتنغين |1۸4۸ 
جواهى البحور ووقائع الدهور لإبراهم بن وصيف شاه ...| خط | 
نشّق الآثار فى مجائب الأقطار محمد بن إياس E, ee‏ س 

( السير والاخبار وأيام الناس ) 

الكامل لابن الأثير .. ... ... ... ...| المطيعة الاميرية| ١١9٠‏ 


تاريخ الملوك وأعمارهم للطبرى .. 

ديوان الميتدا والخير لابن خلدون 

تارج ألى الفداء .. e‏ 
الآداب السلطانية 00 الإسلامية ! 8 

مس وج الذهب للسعودى 5 1 
قم ا سين او ارات ا 07 
وفيات الأعيان لان <لكان 

تار الدول لأنى الفرج الملطى. 

شار الدول واكان اديس ).... 

تار يم الخلفاء للسيوطى 20-0 
الا ابل فارع المقدس الان اليوط 


فيه هيه تف 


حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقسام 


ا 


.. ... ...|المطبعة الأميرية|4م؟١‏ 
.. ... ...| القسطنطينية ٠۲۸٦|‏ 


وود وو 


دن |۸۸۰ 


۱۸٥۸ غريشزولد‎ 


.. ... ...|المطبعة الأميرية ٠۳۸۳|‏ 


0ه 74 
Vol »‏ 
...| اكسفورد م5١‏ 
...|المطبعة الأميرية] ‏ 
خط 5 
مصر |1۲۸۳۲ 


...| مصرطيع جر 


جم 


الطبع السنة 


النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة لأ المحاسن ...| ليدك أأهلما 
إعلام الناس فيا وقع للبرامكة مع بن العياس للا تليدى ... |المطبعة الاميرية| ٠١۸١‏ 
فوح الشام الو افد ا ى وا و خط شيب 
آثار الأول لاقرمالى ... ... ب ... ... ... ... .. ...|المطيعة الأميرية|..و؟١‏ 
فوات الوفيات محمد بن شا كر ... ب س عي ا عن عن » YAY‏ 
العقد القريد لان عيك ره م ب م م م عنم من » A۳‏ 
المونس ف أخبار إفريقية وتونس لابن أى دینار... ... ...| توس |۱۲۸۹ 
قضاة الشام لشرف الدين الأتصارى ... ... ... ... ... ...ا خط | 
لطائف الأخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من أرباب 

الدول للإحاق... .. N TE‏ 
تحفة الناظرين فيمن ولى مصرمن السلاطين الشرقاوى ...| 7 


مطالعات فى ابن الوردى والأزرق N et‏ 1010 مر (a‏ 


( العلوم الأدبية ) 
الفهرست لاأ يعقوب الوراق : 
حاجی <ليفة ٠‏ كشف الظنون . عن العلوم والفنون .. .ا لدت مجم 
الأغانى لای الفرج الأصهالى ... ... ... ... ... ... ...| المطبعة الأميربةأهم؟١‏ 
المقدمة لابن خلدون ب ل ل الى ل لل لل .| سوت وړ 
لال العا لان الا ها ا اعد به [المظيعة او ةا ت 
ب الدنيا والدين للاوردى ... ... ... ... ... ... ...| القسطنطينية ٠٣۹۹|‏ 
ةالحيوان للدميرى ... ... ... ... ... ... ... ... ...|المطبعة الأميريةاهب؟ ١‏ 


عائب الخلوقات القزوى ... ... ...ا ب س ا ی ...| كوتتكن |۱۸4۹ 


حزانة الأدب لابن حجه 

مقامات الخ ر ری ... 

جمع الأمثال لليدانى 

قالائد العقيان للفتح بن خاقان 1 
المستطرف فى كل فن مستظرف للا سشہی 
نبج البلاغة للإمام على كرم الله وجهه 
طبقات الشعراء لأى عبيدة 

شرح لامية ابن الوردى للقناوى 

سراج الملوك لاطرطوشى 

الطيقات الكبرى للشعرانى .. 


nn هيو‎ an 


مختصر كاب الحراج لقدامة بن جعفر 
الكنز المدفون والفلك المشحون للسيوطى 

شرح مقامات الحريرى للشر د 
الكشكول لاء الدين العامل 

بتيمة الدهر فى شعراء أهل العصر للثعالى... el‏ 

س الآداب وثمر الألباب بهامش العقد ل 3 ا 

و 06 الواضكة للوطواط .. 5 
سرح العيون لرسالة ابن ز يدون ا ناته ال E‏ 

تزيين الأسواق فى أحوال العشاق لداود بن ع 

فاكهة اتخلفاء لابن عمر شاه ... 

كاب ألف ليلة وليلة ... 


الطبع السنة 


نور الأبصارقى مناقب آل بيت النى اختار للشبلتجى ... |المطبعة الاميرية ۳4۰ 
كليلة ودمنة لان ا مقفع RR | LE‏ 
حاية الكت لشمس الدين التواع ... ...ال م مني م ظ لطبعة 0ه 9 

ا 1 مسطنطينية إلا 
الموازنة بين ألى عام والبحثرى ES‏ 0 لقسطنطينية 0 
مطالعات ف لطائف العرب و د بيع الأبرار لازعشری وغبرد بس 


اه ظ لاله هقان بويع 
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٣ (‏ من يونيه سنة ١95‏ ) مك 

مدير المطبعة الأمير يد 


Ao) بو‎ 1 elt فلل‎ 


To: www.al-mostafa.com 


